21 


Converted by Tiff Combine - 


الطبعة الأولی ۱٤۱۳:‏ هھ ۔ ۱۹۹۳ م 
جيع حقوق الطبع حفوظة 


4 4 
© دارالشروة- 
القاهرة : ۱١‏ شارع جواد حسنی _ هاتف : ۵۷۸ ۳۹۲۹۳۳۳-۳۹۳٤‏ 


93091 SHROK UN : lî (N DPATEAE : فاکس‎ 


یروت : ص . ب ۸۰٦٤‏ هائف ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۲۳-۸۱۷۷٦۵‏ 
برقي : داشروق - تلکس : SHOROK 20175 LE‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ا مہ وا 
is EE‏ 


۲1 


سے 


Converted by Tiff Combine 


لقد نسبت كل شىء ف هذا الكتاب .. ليس لأنى أكرهه » بل لآننى أحبه » آنذا لاننسى 
من نكرههم بدا .. فلاتۇاخذونى . 

لق اما ف هدا الكتاب ف تسات التق بها لكف أعبا ا رقذهة اكان 
ا ان كدو لن ان فى ن الا ف م وجرن و 
أنتظر الافراج عنه ف حیاتی .. فلا ترٌاخذونیى .. 

ریما اكون قد حكيت ف مقدمة كتابى الأول " السريالية فى مصر " قصة هذا الكتاب .. 
والحقيقة ان هذا الكتاب سابق على كتاب السريالية ف مصر .. فعندما ذهبت ذات صباح من 
عام ۱۹۷۹ او ۱۹۸۰ -الى معرض سلفادور دالى الجامع ف مركز جورج بومبيدو- 
بو پور - ف باريس فكرت ف كتابة مقالة عنه » وكتبتها ونشرت ف مجلة آخر ساعة . واثناء 
كتابتها فكرت ف كتابة هذا الكتاب . .. واثناء كتابته فكرت ف كتابة فصل فيه عن السريالية 
ف مص .. فاستفرقتی هذا الفصل سوات حتی صار کتابا مستقلا فنشرته عام ۱۹۸٩‏ . 
ونسيت الكتاب الاصلى . 

دخلت وزارة الثقافة ف اکتوبر ۱۹۸۷ قداهمتنی احداٹها واصبحت " موظفا کپیرا"!!.. 
حتى كدت أنسى الكتابة .. فعدت الى أوراق الكتاب الأول وبذلت جهدا خرافيا فى تجميع 
شتات نفسى التى تركتها فل هذه الاوراق » وراجعتها» واضفت عليها معلومات وتعليقات 
ا ات فل اف اا ا 

والواقع إننى مازلت آدين للسريالية بالكثير . لقد فهمت بعد آن فهمتها ماذا كنت افعل 
فی طفولتی وصدر شباہى ف درب البستان المتفرغ من شارع الجمهورية ف منفلوط »او ف 
امسيات الصيف على الكوبرى الجديد » ومع زملائى فى مدرسة الصياد الابتدائية ثم 
مدرستى مصطفى لطفى اللنفلوطى الاعدادية والثانوية .. كل ذلك ف دروب منقلوط 
المسكونة بالاوهام كما قلت ف اهداء الكتاب السابق . 

لقد ارتکبت اول فعل حب سریالی ف حیاتی عندما كنت ف الصف الثالث الاعدادى - 
وربما الثانی - بتركى رسالة غرامية ف درج " نجویى " والتى اعطتها بدورها درس 

¥ 


الات الوس > الا كال لقو فن ااك ولذ اداي ق فاون اة 
الصباحى ليدخلنى حجرة الناظر ويصفعنى اول واخر "قلم " ف حياتى الدراسية » عقابا 
لل ها الل ك تم دك فن ال و ها هي ۸ كار ر عر ها دة 
الابراهيمية من منفلوط الى قريتها " لأقترب من حيث يسكن وهمى . 

وكم من صدفة موضوعية مرت بى › وكم من سخرية سوداء سخرت منها وسخرت 
منی.. وکم من جنون عشته على حافة الحياة » وکم من موت صادفته ف جنونی › وکم من 
عشق مولد مدمر» وكم من قصائد آلية كتبتها وأخاف من نشرها على الملا .. وكم من 
قفضائح ف حیاتی اعتز بها . 

وآنا فى هذه المقدمة اكتب عن نفسى لا عن السريالية » فالسريالية لها كل الكتاب وجل 
هفو لقم وتف و اا ا 

فلق عاقت قم القع الذي تعيشة ى انان الفربية :الىاقع الخربى:: المامتاوي: 
ا ار ال غ ي ۷ آعر و دبا سا اا عل الترف ن ةة 
وأهميته..ولكن لن يتصلح هذا الواقع الى حال جديد إلا بتحطيمه ..هذه حقيقة .. لن يتقدم 
العرب إلا إذا آدركوا قيمة الحرية » وأهمبة الإبداع القصوى وشرطه المطلق وهو الحرية..لن 
يتقدموا إلابسقوط "الوعی".. لن یتقدموا إلا إِذا ترکوا کل واحد يفعل مایشاء دون إضرار 
بالآخرين 

كل انسان حر قيما يؤمن وفيما يعثقد وف الجهر علنا بذلك » دون خوف من سجن أو 
من تشريد » فأعطوا مالله لله » ومالقيصر لقيصر .. وادركوا نكم لن تتقدموا خطوة إلابقدر 
ما تحطمون من أشكال الإرهاب تحت أى مسمى:دين» نظام سياسة»مجتمع » قيم....الخ. 

إن القيم التى لها حق الحياة هى قيم : الحب »العدل » الحرية .. وهى ذاتها قيم التقدم 
لی کنتم تفقهون . 

ومن الفكاهة السوداء نى أقول هذا الكلام ف نهاية القرن العشرين»فأى تقدم هذا 
الذى نريد أن نلحق به؟؟ والعالم قد دخل بالفعل ف القرن القادم ...ونحن مازلنا ف آذيال 
القن ا لاضى :سلاج التاسن آلف هن الراقم نيدي هو السا الوح التاجر ف ك اة 

أما عن السريالية التى تتمتع بأكبر قدر من الجهل بها ومن التشويش والتضليل وعدم 
الفهم وندرة المراجع ف عالنا العربى .. فحدث ولاحرج . 

لقد قلت ف هذا الکتاب الکثیر .. لکننی لم آقل کل شىء .. فلا تؤاخذونی.. ‏ 


بيت سامية الملاح المطل على مسجد الصالحين والضجيحج 
الدائم ۲۲ مايو ۱۹۹4۲ الساعة ١٠راامساء.‏ 


" إن السريالية لا تقدم نفسها على 
آنها عرض لمذهب .. إن بض 
الأفكار التى تشكل نقطة إنطلاقها 
حاليا لاتسمح إطلاقا بالحكم 
المسبق على تطورها اللاحق ' . 


مجلة الثورة السريالية 
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وقاتع سنوات الجمر() 


نشر اول بيان للحركة السريالية عام ..۱۹۲١‏ إلا أننا لا نستطيع ان نبد بعرض تاريخ 
الحركة من هذا العام .. لسبب بسيط : هى أن ذلك البيان كان تكريسا لحركة قائمة لها 
إبداعات بالفعل .. كما أننا إذا بدأنا من هذا العام فسوف نقوم بعملية بتر لنشاط رواد 
الحركة النظرى والعملى فيما قبله.. لذا قد تبدو لنا أحداث وكتابات هذا العام وما يليه 
مشوشة. 

وف نفس الوقت » ارتبط نشوءالحركة بالأحداث التى توالت على اوربا وفرنسا بشكل 
خاص ف مطلع هذا القرن والتى انفجرت بقيام اول حرب عالمية تشهدها البشرية. وكان 
لهذه الحرب تاآثير مباشر ورئيسى ف نشوء حركات الرفض والتمرد والثورات الفنية 
والأدبية » والثى تعثبر السريالية أكثرها إكتمال . 

ليس هذا فقط » بل كان للسريالية جذور ف بداية موجات التحديث الأدبية والتى تعود 
الى سنوات طويلة قبل السريالية . 

ولقد جمعت العوامل السياسية - الاجتماعية وجذور التطور الفكرى والفنى بين ثلاثة 
فرسان فرنسیین ( اندرية بریتون ولوی اراجون وفیلیب سوبو ) منذ مقتبل حياتهم 
الإبداعية - النقدية » فساروا معاً يشقون طريقا لأكثر الإتجاهات راديكالية ف الأدب والفن 
ف عصرنا الحديث . . السريالية. 

لذلك سيرتبط حديثنا عن السريالية » بكل هذه العناصر مترابطة . 

إنه لأمر ذو مغزى أن تكون ولادة السريالية قد بدأت واكتملت تحت تأثير الحرب 


)١(‏ نفس اسم فيلم للمخرج الجزائرى الاخض حامينا . وقد استفدت بشكل خاص ف هذا الفصل 
التاريخى السردى من كتاب مالكو لم هاسلام » العالم الحقيقى للسرياليين )M41٥C010M1‏ 
HASLAM, THE REAL WORLD OF THE SURREALISTS LONDON, 1978 )‏ كما اعتمدت 
نفس بناء الكتاب الذى يقوم على التسلسل الزمنى ف سرد الأحداث » وذلك نظراً للغائدة الهامة لهذا 
البناء لى فهم وأدراك الجو المحيط بنشاة السريالية والعوامل المؤثرة فيها. 


العا مية الأولى» وآن تكون الأثار الأدبية المفضلة لدى السرياليين كآثار لوتريامىن ورامبو قد 
كتبت أيام حرب سابقة هى حرب ۱۸۷۰ وف جو مماثل سادته روح الهزيمة » والرغبة ف 
تحطيم القيم التقليدية ".() 

تدين الحركة السريالية " للبابا "اندرية بريتون بالفضل الأكبر ف وجودها وتفاعلاتها 
وأفعالها . وهی بالفعل مبدع غير عادى جمع بين حالتين قليلا ما يجتمعا : التنظير العقلى 
والإبداع الفنى . بما لهما من متطلبات مختلفة .. قما بالك والموضوع هو السريالية .. آى 
أقصى حالات الإبداع دخولا فى الواقع بآقصى درجات الخروج عليه . 

# F# + 

واندرية بریتون ف حد ذاته شخص جذاب شكلا ومضمونا » مثير للإهتمام › كتبت 
عنه عشرات المؤلفات التى بستحقها. "فحكاية" بريتون نفسها تلخيص للحكاية 
السريالية » ولكنها ليست بديلا عنها . وهى مثل الحكاية السريالية شديدة التشويق 
والإثارة . 

ولد اندریه بریتون 8101 dr6صھ‏ ف ۱۸ فبرایر ۱۸۹٦‏ ف " تنشرای Tinche-"‏ 
رها الفرنسية . تلقى تربيته الأولى على يد جده لامه .إنتقلت العائلة ف الرابعحة من عمره 
الى حی 'بانتان' ف باریس . ودخل عام ۱۹۰١‏ مدرسة "شابتال' حتی آنهی دراسته 
الثانوية. 

حول طفولته يتحدث ف كتابه " الأوعية المتصلة " عن : " روایات سوداء كانت 
تذكرتى بطفولتى الأولى » أيام كنت أستمع ف نهاية النهار المدرسى مع اترابى الصغار ذوى 
السنوات الست »الى قصص مخيفة يرويها معلم مدرسة فريد يدعى "تورتولو " »لم 
أعرف يوما من آين كان يستقيها "(). يتذكر أيضا من سن الثالثة عشر مومسا سحرته 
عیناها البنفسجیتان - وکان يكره اللون البنفسجی - فيما كان يعبر ووالده ملتقى شارعى 
ويومور وبالسترو . كما يذكر فتاة اسمها اولجا لها نظرة مماظلة › كان يلتقيها ف محطة 
الاتوبيس الذى يقله الى المدرسة . 

ف ۱۹۰١‏ زار معرضا لإعمال من الفن الاوقيانوسى (") اقيم ف ميدان التروكاديرو. 


.۲٤ ص‎ ۱۹۷٩ والاس فالى . عص السريالية . ترجمة خالدة سعید . منشورات نزار قیانی . بیروٹ‎ )١( 

(۲) كميل قيصر داغر : اندريه بريتون - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت . 1۹۷۹ص )٠٤(‏ . 

(۲) المقصود بالفن الاوقيانوسى هو إبداع سكان استراليا والجزر الواقعة ف المحيط الهادىء بين سيا 
وامریکا. 

۱۲ 


وقراً كتاب ايميل دور كايم الذى نشر عام ١١١١‏ حول القوة الرمزية السحرية الطواطم 
تة ال ف لحري و ابا وقي انف الرس شوئ ماعود انت 
كسبها كجائزة تمثالا من البحار الجذوبية. 

حین سل عنام ٠۹٥۲‏ آثناء خوارات اذاعية حول جذور دعوته ككاتب ولا سما 
کسريالى » قال: " ربما يمكن للتحليل النفسى أن يوضح ذلك من خلال التنقيب بعمق ف 
طفولتی » ينبغى لكى اجيب على السؤال أن أتطلم الى نفسى بعد ذلك بكثر . إلا أنه يمكن 
القول آنها - آى الجذور - ترج الى عام ٠١١١‏ مع الانتهاء من سن المراهقة وحين 


ا ارف ف عدا او ا را 

حتی عام ۱۹۱۲۳ کان بریتون قد قرا بودلیر ومالا رمیه تحت تأثبر مدرسی البلاغة ف 
مدرسة شابتال . وبداً ف دراسة الطب إستجابة لرغبة اسرته . 

وهنا نتوقف بعض الشىء لأن بودلير بخاصة ومالارمية كان لهما تأثير كبير على 
السرياليين. وعلى رأسهم اندرية بريتون . 

فشارل بودلير 804611۲٤‏ 1۲188 الكاتب والشاعر الفرنسی الذى ولد ف باريس 
عام ۱۸۲١‏ ومات عام ۷١۸٠عن‏ ستة وأربعين عاما . تمرد على اسرته البرجوازية بحياة 
بوهیمیه . و|دانه القضاء الامبراطوری عام ۱۸۷ عندما اصدر أشهر دواوينه " آزهار 
الشر " بعد محاكمة شهبرة. 

1 المهم أن تبشبر بودلير بإستقلال الخيال أصبح مبدا ريسا ف المذهب السريالى . فقد 
رای بودلبر أن الأثر الفنى هو نتاج الخيال » وهو » مع ذلك » صحيح وواقعى ف السوقت 
نفسه . ولعل هذه هى الطريقة المثلى لثعريف الصدق ف العمل الفنى » فهو ف ان يتبع الفنان 
خياله بامانة . وقد رأى بودلير » زيادة على ذلك ان نتاج الخيال يتأتى عن نوع حقيقى من 
الألم. وهو ليس ألم الحياة اليومية المؤقت العابر الناتج عن فقدان الطمانينة » أو عن 
الحرب والحب » بقدر ما هى العذاب الداخلى العميق الدائم » الذى نكبته عادة ونخفيه تحت 
ستار النسيان المقصود . وعلى الشاعر أن يغوص عميقا ف ماضيه » وف معانى طفولته › 
شان المحلل النفسانى . بيد أن مواجهة الذات ف ماضيها تتطلب بطولة عظيمة . 

"وما من كاتب سريالى بلغ ببطولته الحد الذى بلغته بطولة بودلير الخارقة التى هى 
أبرز مميزات شخصيته . إلا أن السرياليين إستخدموا نهج بطولته وطقوسها وقلدوها . 


مه سه 


(1) Andre Breton, Entretien. Ed, Gallimard. 1952. 
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فقد کان إكتشاف بودلير لذاته فى عذابهاء وكشفه عنها ف كتاباته مثالا نموذجيا 
والفتانون الذين إتبعوه » والسرياليون خاصة ؛› کرروا نهجه کأنما هو سر دینی › معنقدين 
أنهم يتمكنون من بلوغ السر إذا مارسواء بدقة » جميم مظاهره الطقوسية . وكل أدب هى » 
الى حد ماء تحليل النقس "(. 

اتیان - او ستيفان - مالارمية Etienne, dit Stéphane, Mallar n6‏ هی الأآخر شاعر 
فرنسی ولد ف حیاة بودلیر - عام ۱۸٤۲‏ - ومات عام ۱۸۹۸ . عاش طفولة تعسة فقد 
خلالها امه . تنقل موظفا ثم مدرسا لللإنجليزية فى عدة أقاليم فرنسية قبل أن يستقر مرة 
اخری ف باریس عام ۱۸۷١‏ . قصيدته الأهم هى " هبرودياد ""ءلaفه16"‏ وقد أبدعها 
ف بداية عهده بالشعر وعمره اثنين وعشرين سنة ويصور فيها أميرة عذراء تحمل نقفس 
الاسم تترقع عن عالم الرجال . وقد وصف إتجاه بودلير ومالارمية بالرمزية . إلا آن 
مالارمية يحدد وجهة نظره ف الشعر بأآنه " تصوير الأثر الذى يحدثه الشىءء لا 
الشليء تقمضفة ". ومن تضفاشكده يخا اللازى رد "و " اضل إل القر ن ": 

لکن " هیرودیاد " - كما یری والاس فالى - " تقف من حيث شخصيتها على عتبة 
السريالية . غير أن القصيدة ليست تكريسا للنهج السریالى بقدر ما هى تكريس للاهداف 
السريالية . ولقد رأينا آميرة مالارمية - هيرودياد - ف شراكة مع العالمين المادى والروحى » 
تلتحق بهما» موضحة بذلك هذين العالمين والوحدة التى تؤلف بينهما . ولا بقتصرة 
هبرودياد على تداخل العناصر الذاتية والموضوعية » بل هو » فوق ذلك » وصول الى 
السريالية ( ما فوق الواقع ) بمعناها الحرف» لأنها تدخل حيزا كائنا فوق عالم اى منفصلا 
عذه ".7 

ق تلك السنة -۱۹۱۳- إكتشف بريتون متحف جوستاف مورو ‏ الذى يقول عنه 
ف كتابه السريالية والرسم " شكل الى الأبد طريقتى ف الحب . هنالك إنكشف لى الجمال 
والحب عبر بعض الوجوه » بعض الأوضاع النسائية . ان نموذج النساء اولثك اخفى على ؛ 
على الأارجح » كل النماذج الاخرى . كان ذلك هى الإفتتان الكامل " . 


(1) والاس فال . مرجع سابق ص ۳۰ . (۲) والاس لإالی . مرجع سابق ص ٠۰١‏ . 

(۳) جوستاف موری G1۷ M0۴21‏ (۱۸۲7 - ۱۸۹۸ ) مصور فرنسی تفرغ لرسم الموضوعات 
الخيالية المأخوذة عن القصص الكلاسيكية والدينية . وقد غدا ف شيخوخته استاذا عميق الأثر» تثلمذ 
عل یدیه ثرون منهم ماتيس ورووه » ترك ۸ ألاف لوحة ورسم أهداها الى الشعب الفرنسى فتحول 
بیته الى متحف لأعماله بعد وفاته. 


N٤ 


هنالك استوقفه رسم فتاة مثلت نظرتها بالنسبة اليه اشارة العودة للحياة بعد فترة 
يأس طويلة : " تلك العينان اللتان لم تتوقفا منذ خمسة عشر عاماعن ممارسة سحرهما 
غل فك الا ن اى اة ما٠‏ خا كر خا كر فة ما اة 
بسماء عاصفة » على ماء مستكين ". ان عينى المراة التى افتتن بهما بريتون ف لوحة مورو 
سوف تعودان لتطهرا مرارا ف أدبه. 

نشر بریتون اولی قصائده عام ۱۹۱٤۰‏ وآهدی إحداها الى بول فالیری )ركان یحفظ له 
عن ظهر قلب " السهرة مع السيد تست " لشدة إعجابه بهذا العمل.كما نشر قصيدته 
"سونذيت " ف مجلة "الفلائب " 

ف أغسطس من نفس العام أصدر الشاعر ابوليئير العدد الأخير من مجلة "امسيات 
باریس" التی لعبت دورا هاما فى تحديد بعض ملامح الفن الحديث . وكان ابولينيرأيضا قد 
نظم مهرجانا للفنانين الطليعيين . لقد لعب ابوليذير دوراً رئيسياً فن تاسيس الشعر 
الاوربى الحديث والتاثير ف الجماعات الأدبية والفذية » وبخاصة السريالية التى تفصل 
الصفحات التالية علاقته بها.جيوم ابولینر ۹1۲eا[اەp A‏ umeھااGu‏ شاعر فرنسی 
بارز ولد ف روما عام ۱۸۸۰ ومات ف باریس عام ۱۹۱۸ ابن لضابط ایطالی وام بولندية 
من النبلاء. 

نھ قا واا مقو ا ر اوو اعدا فق ا که جات خلال فام 
۰۱ و۱۹۰۲ الانيا والنمسا والمجر حیث بدا |بداعه الشعری یتشکل . بدا ینش قصائده 
الأولى بعد ذلك فى باريس فى مجلات أدية مثل" المجلة البيضاء " والريشة " . بدأت 
صداقته بالادباء : الفرید جاری وپوجين مونتفور واندرية سال مىن . وبدا فى نشر 
مجموعاته الشعرية مثل " كحول " و" قصائ مدورة" . 

واكتسب شهرته وعمره خمسة وعشرون عاماً. بالاضافة الى مزاولته العمل 
الصحفى ايضاً. 

وف اغسطس ٠۹١٤‏ كذلك كان الجيش الالمانى على ذهر " مارن " يواجهه الجيشان 
الفرنسى والبريطانى . و بدأت مصانع السلاح الفرنسية تعمل باقصى طاقتها .. إستولى 
الخوف على باريس ..وبدأت الحرب العالمية الأول .. 


(۱) بول فالبری ۲۷ا۷2 ۴a1‏ شاعر وکاثب فرنسی ؛ ولد عام ۱۸۷۱ . ومات عام ۱۹٤١‏ . 
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عندما حل العام التالى - ١٠١١١‏ - جند ابولينير فى سلاح المدفعية بينما تم تجنيد 
بریتون ف سلاح الإشارة ثم الزم بالعمل كمساعد ق مستشفى " نانت ' 
یراسل ابولینیر .. ف فیرایر آکمل فیلیب سوبو ۲۱ عاما» أى أنه يصغر بريتون بستة 
شهور » وغادر المدرسة وأعلن أنه غير صالح للخدمة العسكرية فبد بلا حماس يدرس 
القانون .. إلا أنه أعلن مرة اخرى بصلاحيته للخدمة العسكرية وأرسل للثتدريب مع فوج 
القرسان . 

ظهرت ف نفس العام ردود القعل المضادة للحرب .. ف سبتمير اجتمع مسئولون عن 
الاحزاب الاشتراكية فى فرنسا ولمانيا وايطاليا وروسيا ف مدينة " زيمير والد " السويسرية 
رأعلنوا فى بيانهم أن الحرب هى خراب فكرى وأخلاقى وكارتة اقتصادية . كان من بين 
الموقعين " ميرهيم " رئيس اتحاد عمال المعادن الفرنسى » ولينين زعيم الثورة البلشفية . 

ف نفس الخريف سمع صوت الروائى الفرنسى " رومان رولان ' ) فى محاكمته 
للحرب بعنوان : " فوق المعركة N16"‏ 1۸ عل وuوومل‏ - ا" . الذى نشر ف جذيف . 


' وبدآ من ديسمير 


بدا بيكاسى الرسم على نمط اتجر ) 5١ع[‏ فى نفس العام مدفوعا باعجابه بعمله 
وإهتمامه بالتحريفات البارعة ف التشخيص . رحلة بيكاسو الى التكعيبية أثرت ف معجبيه 
الفرنسيين » كثير منهم » تحت ضغط الحرب » تحولوا الى منطق ثقافتهم القومية . هذا بيذما 
اشتد الصراع السياسى الداخلى . إنتشر التشهير بدعاة السلام » حتى أن كل مسئول لم 


(۱ )رومان رولان R011470٩‏ ۸0۳41۸ کاثب فرنسی ولد عام ۱۸٦۹٦‏ ومات عام ۱۹٤٤‏ کان یھوی 
الموسیقی» ودرس تاريخ الفن . نشر تابا عن " حپوات رجال مصورين " - بفتح الواو . وآخر عن 
بيتهوفن (عام ۳ )۱۹١‏ ظهر فيه مفهومه عن البطولة الإنسانية. حيث يحلم ببطل بلا عنف يبحث عن 
"كل الفهم من أجل كل الحب " .ضم كتابه " فوق‌المعركة " سلسلة مقالات كثبها ف سويسرا واستحق 
عنها جائز وبل عام ٠۹١١‏ وكذلك عداوات كثيرة ويعبر الكتاب عن حواں داخلى حاد بين "عالمية" 
رولان وارتباطه بوطنه. 

(۲) جون اوجست دومینیك انجر 11181٩5‏ مصور ورسام فرنسی ولد عام ۱۷۸۰ ومات عام ۱۸٩۷‏ . 
تتلمذ على يد المصور دافید 14۷1٩‏ وفان بجائزة روما عام ۱۸۰۱ . تاثر برافائیل . لکن موضوعات 
انجر على كل حال متنوعة: تضمنت الرومانسيات المصبوغة بضو القمر والكلاسيكيات وموضىعات 
العصور الوسطى والحفلات العامة والصور الدينية والشخصية والعارية . لكنه يعتبر من اعظم 
الرسامین . وله متحف باسمه فی مسقط رأسه " مونتی‌ہان 010410537 " . (انظر د. ثروٹ عكاشة. 
المعجم الموسوعى المصطلحات الثقافية . مكتبة لېنان ولونجمان » ۱۹۹۰ .ص ۲۲۹) . 
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يعرض ميله الشديد للقتال كان يشل ف عمالته للقلان .. ووصل الأمر إلى حد إتهام ليون 
دوديه (')» فى مجلة " لاكسيون فرانسيز او العمل الفرنسى " لالفى - وزير الداخلية 
الراديكالى الاشتراكى بأنه افشى خطط الهجوم الفرنسى للعدو . 

وف نهاية أغسطس استقال الوزير وسقطت الحكومة وتشكلت حكومة جديدة برتاسة 
" بینلفی ' إلا نها سقطت أيضا ف ١١‏ نوفمبر ودعى كليمنصو الذى كان يهاجم الحكومة 
بعنف › ويتهمها بعدم الكفاءة على الرغم من كون معظم وزرائها من أصدقائه » الى 
تشكيل حكومة جديدة . 


:`-`:- 


تداك الحا زك ن الق نة اا 5د فا 4ون اا تى 
اتان مى مات ب راو وهو ك فاك ن ر خا فو مارك 
ابولينير الذى اصيب ف رأسه بشظية قذيفة. ولم يمض وقت طويل حتى خرج من الجيش 
لفل د مكب اخصا وق السام كان بهت أل كان لفطل ق مقي ن ورن فارع 
سان جيرمان .بينما أرسل سوبو الى الجبهة .. حيث مات عدد من زملائه بحمى التيفوس. 
ومرض هو بخطورة لثلاثة اشهر رقدها ف "سريل' ثم ف المستشفى العسكریى ف باريس . 

تعرف ہریتون فی مستشفی نانت علی جندی شاب اسمه جاك فاشی ۷2٤16‏ عه[ 
اا کمک ےر بات اک الان سنو :ران ان 
مدرسة الفنون الجميلة فى باريس ثم جند وأصيب فى ساقه . وقال آنه نجا بأعجوبة أثناء 
الإنسحاب الآخير » لكنه يرقض ان بموت ف زمن الحرب (). 

وعندما خرج فاشى من المستشفى ظل ف نانت وعمل فى تفريغ الفحم من المراكب على 
نهر اللوار . كان برتدى سلسلة مختلفة من الملابس الرسمية ويضع مونوكل - عدسة 
واحدة - على عینه الیسری فقط . كان فاشى وبريتون يذهبان معاالى السينما. وكانا 
يتسابقان ف معرفة نهاية الفيلم .. والكلمة التى كان فاشى جادا ف تحديدها هى الفكاهة 
التى كان يعرفها بأنها " حس باللا جدوى المسرحية التى لا فرح فيهاء حين نعرف ".هكذا 


(۱)لیون دودبة صحفی وکاب فرنسی ۱۸۹۸۔٩٤۱۹‏ کان ایشا عضرا ف البرلان من ۱۹۱۹ل ۱۹۲٤‏ 
Malcolm Haslam, The real world of the surrealists, London, 1978‏ )2( 
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تصبح الفكاهة وقد عرقت بأنها " اللاجدوى 
المسرحية لكل شىء " مفتاحا لفهم الدادائية 
الت ها ت فافع ا وه الان 
الخالية فى ظاهرها من المعنى التى قام بها 
فاشیه گان یرمی بها آل ان بخای ول تفس 
عالما لاواقعيا . ولقد حاول أن يعيش › حرفياء 
ف عالمه الخيالى . 

ل فاق افا مما فما ما 
مجوغة سن الرسائل طعت ب مره 
بعنوان " رسائل من الحرب " ( ۱۹۱۹ ). 
وکن اف ف جائ و أندر هتون 
اولاء وهو الذی قال إنه یدین لفاشیه ہالکشیر 
" إننى ف المقام الأول » مدين لجاك فاشيه ". 
ثم فى تأآثبره ف العديد من المعجبين الذين كان 
بالنسبة اليهم تموذجا صافيا مالقا لثمط معين من الحياةء أى بالاحرى لنسط من تفهم 
الفن . وف رسائله مقاطع عدمية صارت شعارات الدادائية : " لا نحب الفن ولا الفنانين ‏ " 
فليسقط ابولينير ! " وترددت عبارات مث " لا نعرف من هى مالارميه " بلهجة يمتزج 
فيها الجد بالإستخفاف . كانت هذه الاقوال نابعة عن إعتقاده الأساسى بأن التعبير الفنى › 
أو على الاقل الفن ف مفهومه التقلیدی » تهريج وبلا جدوى . 

انتحر فاشی ف ینایر ۱۹۱۹ بتناول ٤١‏ جراما من الافیون ومات معه صدیق لم تكن 


جاك فاشية باللابس العسكرية عام ٠۹۱۸‏ 


التعلق قلیلا . ای بلا إهتمام . بی شىء "() 

ف آکٹثر من کتاب یعود بریثون لذکر علاقته بفاشی وتآثبرها عله : " کان - آی فاشی 
- یتنزه احیانا ف شوارع نانت بزی ضابط خیاله آو طیار أو طبیب . يصادفك احیانا من 
دون ان يبدو عليه أنه رآك » ویواصل طریقه دون أن یلتفت . لم یکن یمد يده لیقول صباح 
الخير أو إلى اللقاء . ۰ 

۱۸ 


" لويز". كان يضطرهاللجلوس 
ساعات جامدة وصامته ق أحدى الزوايا 
أثناء استقباله لى. تقدم الشاى عند الساعة 
الخامسة فيشكرها بقبلة يطبعها على يدها . 
إذا صدقنا ما قال فهو لم يقم أية علاقة 
جنسية معها " . 
رحل عنا بصورة غامضة شاب ف 
الثالثة والعشرين من عمره له أجمل نظرة 
شاه دتها یوما على الکون . " و " تعلقت ف 
الأدب بالفريد جارى وابو لينير ونوضو 
ولوتریامون › الا نی ادين لجاك فاشی آکثر 
٤‏ مما لآى منهم . ان الزمن الذى قضيتهمعه ف 
هانز ارب » تریستان تزارا وهانىز ریشتر فی نانت عام ٩۱۹۱ییدو‏ لی شبه مسحور» لن 
زیورخ عام ۱۹۱۸-۱۹۱۷ . 


يغرب عن ہالی آبدا ." هكذا نعی بريتون جاك 
فاه 

" کان وعی فاق یمنح علاقات فاشی بالذات سياقا غرببا جنائزيا مقلقا للغاية. من 
هذه العلاقات تنبجس الفكاهة السوداء .  "‏ والفكاهة السوداء التى ربط بريتون بينها 
وبین فاشی نتکرر کثرا - حدتا وإہداعا ومعنی - عند السریالیین . فی حدث اقرب الى 
سخرية القدر آو شر البلية مايضحك »او ضحك كالبكاء ..وكلها مصطلحات عربية لكنها 
معانى انسانية تعرفها كل شعوب الارض بلغات مختلفة . 

خلال هذا العام -١١۹٠-إنتشرت‏ كراسات الدعاية السياسية للسلام - بشكل غير 
قانونى - ف كل المدن الكبرى الفرنسية . وف اغسطس ظهر الجزء الأول من رواية هنرى 
باربيس -" النار " فسى مجلة " العمل " بعد أن اصيب قى جبهة القتال . وفيها راقب 
باربيس ليس فقط العموميات بل أيضا السياسيين والانتهازيين الذين فجرو الحرب . 

ف نفس العام آیضا - ولکن على بعد مئات الكیلومترات من باريس - تجمع فنانون 
شبان من الانيا ورومانيا وغبرها هربوا إلى سويسرا الحيادية » ون مقهى "فولتير" ف 


" ترجمة عن كتاب بريتون "الخطوات الضائعة‎ . ٠۹ المرجع السابق » ص‎ )١( 


نفس الشارع الذى كان يعيش فيه " لينين " ق " زيورخ ٠"‏ بدأوا حركة " دادا " 
0424.. طوروا شكل التسلية من حفلات مقاهى ميونخ والعروض المستقبلية لميلانو قبل 
الحرب » الى موقف عدمى ف الفن والمجتمع.. ذهل الناس ف زيورخ » إذ أن " الجمال و 
السخف - كل مساء - يشارك زوارنا " .كان من بين مراجعهم الفيلسوف الألمانى 
شتبرنر 51۳8۲ الذى أكد على أن الحقوق الشخصية فوق قوانين المجتمع . 

وقد کتب تریستان تزارا ۲213 1۲٤۲۵۸‏ الشاعر الرومانی الذی قاد دادا - فیما بعد 
-۹۱۸١-ان‏ " الفنان يبدع لنفسه " وعند مولد الحركة كتب . " لا أستثنى أحدا. الريح 
هبت ف قوة العاصفة . ضمبر بعد ضمير ككتل ضخمة تتساقط بسرعة . حكمة وجذون 
معا. ولا آحد يدرى اين ترقد النهاية " ."/ بدأوا بقراءة الشعر » والأغانى » والرقص . ثم 
أخذوا ف تنظيم المحاضرات والمعارض . كان انتعاشهم هذا تحديهم العالم فى خراب 
الحرب . 


۷ 


مع عام ۱۹۱۷ دخلت الحرب عامها الثالث يمقات الالاف من القثلى والجرحى . ف 
فرنسا » حوالى ٦‏ / من ارضها احتلت فيما تمزقت الزارعة والصناعة بمتطلبات الحرب . 
المدهش » أنه فى فيراير من هذا العام » كان المدفعى الألمانى " ماكس ارنست" ١4×‏ 
۲ منهمكا فى قصف الفرنسييين» بينما وقف ف خندق على بعد كيلو متر منه الجتدى 
الفرنسى من سلاح المشاة " بول ايلوار" . ف ذلك الوقت لم يكن أحدهما يتخيل أنه 
سيصبح صدبقا للآأخر وسيصبح الاتذان معا ف حركة سربالية واحدة بعد ثلاث سنوات 
مل ۸.٠١‏ الحرب. 

إنتقل بریتون ری ستشفى عسكرى للأمراض العقلية ف سان ديزييه ليساعد ف علاج 
الجنود .. هناك عمل مع د. ليروا الزميل السابق لجان مارتان شاركو . 

" شارکو " كان راد علاج الهستريا بواسطة التنويم المغتاطيسى حتى سمى " 
نابلىون العصاب " . مع د.ليروا أغرق بريتون نفسه ف نظريات وتطبيقات علم النقفس 
اسك , . عانے حالة بارانويا لجندى لم يكن يعتقد ف حقيقة الحرب . كان يعتبر أن 
الاصابة أو المىت زيف وأن اطلاق القذائف خدعة . آثار لدى بريتىن التفكير ف اندماج 


)١ (‏ المرجع السابق ص ٠۹‏ (۲) المرجع السابق ص ۲١‏ 
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الحقيقة بالوهم .. وأخذ يؤمن بنظريات فرويد حول اللاوعى وكبت العقد وتفسير الاحلام . 
واستوعب نظرية التداعی .. بل بدت حافزا شعريا جديدا تماما . 

عندما إنتقل إلى باريس ليعمل ف مستشفى " دى لابيتيية 6نازم 14 06 واصل دراساته 
النفسية مع د. جوزيف بابنسكى اكير طبيب نفسى ف قرنسا حينذاك . هذا بينما آكثر من 
التردد على مقھی " دی فلور " حیث بلتقی ابولینیر .. 

ف یوم من یام الصيف قدم ابولینیر » فیلیب سوبو ااامصسںه؟ عمم:اذط إلى بریتین 
وبدأت صداقتهما ورحلتهما المشتركة : كتابة الشعر ونشره ف المجلات الطليعية مثل " 
سيك 81" و " شمال - جنوب " 0۲4 - 4ن8 » إشتراكهم ف جماعات مشل جماعة 
" ہالیت ۴۵1٤٤۲٤‏ ' التی کانت تضم ماکس جاکوب وبلیز سیندر وہییر ریفردی آو جماعة 
جالیری " ليون روزینیرج " او "بول جییوم " حيث كانوا يقرآون الشعر ويناقشون 
لوحات جون جری وزیفرینی والرسم البدائی . 

کان بریتون وسوبی یزوران " دار محبی الکتب " وهی مكتبة فی شارع " اودیون " 
ا ر ر ع انحا اناا موه رترت 
نهاية العام قدمت ادریاتا الشاعر لوی اراجین ۸۲۵20۸ 18ا10 الى بریتین . 

فی هذا الوقت کان اراجون وبریتون یدرسان ف مستشفی " فال - دی جراسی- ۷1" 
de - Gr"‏ العسکری ف مونبارناس (أحد احیاء ہاریس ) . وقد زینا جدرانھا ہبلوحات 
لسیزان وبیكاسی وبراك صدمت رؤسائهم تماما . 

بدا سرياليو المستقہل الثلاثة يزرعون مفاجآت الحياة والحب والفن .. شرح بريتون 
لسوبو واراجون آفکاره » وتناقشوا حولها کثیرا حتی استوعبوها . 

ف اكتوہر صدرت مجموعة سوبو الشعرية " اكوار يوم ". فيها قصاك سريعة " من 
المدينة المضاءة بالكهرباء .. والتكنولىجيا الحديثة " . وف نوفمبر نشر قصيدته " ميروار ' 
فى مجلة " سيك ". أنها ترتيلة للامعقول » ماء من ينبوع اللاوعى . 

وف شقة ابولينير رأى سرياليو المستقبل مجموعة من لوحات بيكاسى وبراك وتكعيبين 
آخرين»وتشخيصات غريبة رسمها " روسو" وخيالات " شاجال " بالاضافة الى 
استدعاءات المصور الایطالی جورجیو دی کیریکو لعالم اللاوعی الذى أعجب به ابولينير 
عندما کان دی کیریکی ف باريس أثناء العامين الأرلين للحرب.واقترح عليه أحيانا عناوينا 
للوحاته. 

ف صالة عرض " جییوم " رأوا فنا بدائیا» وساهم ابولینبر مع صاحبها ف كتالوجات 
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معارضه التى اقامها عن الفن الافريقى والاقيانوسى . 
فی ۱۸ مایسو بدا على مسرح " شاتلیه " عرض بالیه " بارد ۴۵۳۵۵۴ " الذى ألف 
موسیقاه "آريك ساتی " وصمم دیکوره بیکاسو وکتبه جان کوکتی وادته فرقة "سيرج 
دياغيليف " الروسية . الدیکور کان تكعیبيا وتضمنت الموسیقی اصوات طلقات مسدس 
وضوضاء آلات كاتبة .. بإختصار وجد الجمهور تحريضا لا غير . 
وأصيب البرجوازيون على الأخص بخيبة أمل مما دفعهم الى الصياح " ردىء " لقد بدا 
لهم غموض " باراد " جزءا من مؤامرة غير معقولة ضد القيم التقليدية الثقافة الفرنسية . 
لكن ابولينير تحمس للدفاع عن البالية والمشتركين فيه أزاء الهجوم عليه . وكتب ان " باراد 
تندلع متوهجة ف آى مكان مشل فروع الليلاك ف هذا الربيع الأخير " وقال إن إندماج 
التصميم والرقص فيه أعطى دفعة لنوع مما فوق الواقع - " سبرياليزم -ءناe4إ‏ -اS"‏ 
عص وكانت هذه أول مرة بظهر فيها هذا المصطلح . وأضاف " ف باراد التعبير الآرل عن 
الروح الجديدة التي نأمل أن تغير أساليب الفن من القمة للقاع ". 
بعده » عرضت مسرحية ابولینیر " نهدا تبریزا " وی٤٣٣‏ عل sعااع‏ سه ف پوذیو على 
مسرح صخر ف مونمارتر وأطلق عليها " دراما سريالية " . كانت نقدا لخموض الرمزية . 
ف نهاية الفصل الأول وقف " فاشی " الذی کان مع بريتون ملوحا بمسدس احتجاحا 
على المؤلف ورد فعل الجمهور الصاخب معا . 
وهنا يجدر بنا أن نتوقف قليلً لتوضيح العلاقة الفكرية والفنية بين ابوليذير 
والسريالية . فبالرغم من أن ابولينير هو مبتكر مصطلح السريالية » إلا أن هناك فوارق بين 
ما يقصده أبوليتير من المصطلح ونماذجه الفنية التى يطبق عليها هذا المصطلح » وبين ما 
قصده بریتون والسریالیون وما حققوه من إبداع فنی كتطبيق لما قصدوه . 
ولنأخذ مثالا هنا مسرحية ابولينير " نهدا تيريزا " فهى مسرحية کتبها فى شبابه عام 
٠۴‏ -أى قبل أربعة عشر عاماً من تقديمها على المسرح - فيما عدا الافتتاحية والمشهد 
الأخير من الفصل الثانى الذين كتبهما عام 1۹١١‏ . يقول ابولينير ف مقدمته لمسرحيته : 
" حتی عرف مسرحيتى فآننى استعنت بكلمة من إبتكارى - وأرجو المعذرة - فإن 
ذلك يحدث لى ف بعض الاحيان.وقد ابتكرت كلمة " سريالية " التى لا تعنى أبداً رمزية كما 
اعتقد السيد/ فيكتور باش 828٥1‏ ١10ء۷1‏ ف مسرحيته السلسلة ؛ ولكن الكلمة تصف بشكل 
جيد إتجاهاً من الإتجاهات الأدبية التى إن لم تكن كث الاشياء الموجودة ثحت الشمس 
جدة فإنها لم تستعمل أبداً ف التعبير عن آية فكرة ولا آی شهار فنی أو آدبى من قيل . 
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إن خيالية كتاب المسرح الفجة » هؤلاء الذين جاءوا بعد فيكتور هى جو تخطت التمثل 
بالواقع الى محاولة تصوير الطابع المحلى ولمحاولة عمل تجديد ف المسرح » وعلى الاقل 
يذل فحجر نه هي ى هة ا لضان فة اتهم اليوئ أن دة إل الطهة اها 
لكن دون أن نحاكيها كما يحاكيها من يلتقط الصور الفوتوغرافية : فعندما أراد الإنسان آن 
يحاكى السير اخترع العجلة التى لا تشبه الساق » وهو بذلك ياتى عملا سريالياً دون ان 
یدری " . 

" ويزيد على ذلك آنه لا توجد لى مسرحيتى آية رموز وهى مسرحية غاية ف الوضوح › 
وإن كانت الحرية متروكة لرؤية أية رموز يريدها المتفرج وللوصول الى الف معنى فيها كما 
هى الحال بالنسبة للكهنة والعرافين ' 

" كتبت مسرحيتى السريالية الفرنسيين ولا > كما كان أريستوفان عدم هااعA‏ 
بكتب مسرحياته الفكاهية للأتينيين » وقد نوهت لهم عن الخطر الكبير الذى يحدق بهم 
والذى اعترف به كل الناس . ان هذا الخطر الناجم عن عدم الأنجاب بالنسبة لأمة تبغى 
الإزدهار والقوة» من الممكن تلافيه بالإنجاب كما قلت لهم ببساطة شديدة " 

" إن الخطا أكثر جسامة والرذيلة أكثر عمقاً . ان أن الحقيقة هى أن الفرنسيين لا 
ينجبون اطفال لأنهم لا يعيشون الحب بما فيه الكفاية . هذا هى كل ما ف الأمر " 

" واضيف ف النهاية اننى عندما استخرج من الإتجاهات الأدبية المعاصرة إتجاهاً معيناً 
هى إتجاهى أناء فإننى لا اطمع أبداً فى تكوين مدرسة أدبية » ولكذنى أصبوا الى معارضة 
المسرح المخادع الذى يشكل السواد الاعظم من مسرح اليوء " ). 

لقد اخترت أن أعرض لهذه المقاطع من مقدمة ابولينير لكى يتضح لنا أنه رغم إبتكاره 
لمصطلح السريالية إلا أن مفهوم هذا المصطلح كان أكثر قصوراً بكثير مما أراده وحققه 
بریتون والسریالیون . 

فا مسرحية ف النهاية هادفة ؛ فيها تصميم وبناء . وتحتمل التفسيرات الرمزية . 

لكنها ف نفس الوقت مسرحية جديدة » تثور على التقاليد المسرحية السابقة عليها . 
وتحاول أن تحقق السمات الأساسية للفن المسرحى الذي يقترحه ؛ ويضيف "ان هذا الفن 
یجب ان يكون فنا عصرياً > بسيطاً ذا ايقاع سريع بفضل الإختصارات اى التهويلات التى 
تفرض نفسها لو اردنا ان نشد إنتباه المتفرج . كما يجب أن يكون الموضوع عاماً حتى 
(۱) جییوم اہولینير " نهدا تريزياس " . ترجمة دكتورة نادية كامل .سلسلة المسرح العالمى . وزارة الاعلام 

الكويتدة . اغسطس ۱۹۸۹ . 
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يمكن للعمل المسرحى أن يحدث تأثيراً حسناً على العقول وعلى السلوك ف أطر الواجب 
والشرف . ووفقاً للظروف تفضل المأساة على الملهاه او العكس " .أن تهدا ثيريزا بعيدة عن 
التلقائية والآلية النفسية ؛ واللا وعى » مصدر الالهام الأول عند السرياليين . 

ویبدو ابو لینیر کمن يراوح مکانه ف منتصف الطریق › فلا هو تقدم مع بریتون › ولا 
N A E a ED a‏ 
التالية من مقدمة ابولينير لمسرحيته : 

" لكن المسرح ليس هو الحياة » كما أن العجلة ليست هى الساق . نتيجة لذلك فإنه من 
الطبيعى ف نظرى » أن نضمن المسرح مفاهيم جمالية جديدة مثيرة للدهشة » تبر الطابع 
امسرحى للشخصيات وتزيد من أبهة الإخراج دون آن تغير من مأساوية أو فكاهة المواقف 
التى لايد ان تحقق لنفسها الإكتفاء الذاتى " . 

ف خریف عام ۱۹۱۷ القی ابولینبر محاضرة ف مسرح دی فیو کولومبیة 5u ۷ieu×‏ 
colombier‏ حول الروح الجديدة والشعراء وأرجع هذه الروح إلى الشعراء الذين " 
سيقودونكم بإتقاد ويقظة إلى العالم الليلى المنغلق للحلم " 

قبل ان نغادر العام لابد ان نعبر المحيط الى الولايات المتحدة التى وجد فيها مارسيل 
دوشامب ‏ ملاذا من الحرب .. هناك أرسل مبولة مقلوبة الى معرض ف نيويورك وأسماها 
" نافورة " ووقعها باسم " آر . موت 10٤"‏ .۸.. وكان قبل الحرب قد عرض حمالة 
حدیدیةللزجاجات ۲22 - عا٤)ما‏ - [۲٥١‏ مضيفا إلیها توقيعه فقط على أنها عمل فنى جاهن 


الصنع. 


1۹1۸ 
آثناء النصف الأول من عام ۱۹١1۸‏ قام الألمان بهجوم شامل إجهاضا للومدادات 
الأمريكية للحلفاء . الا أنهم تراجعوا بعد زيادة القوات البشرية والآلات المثفوقة لدى الحلفاء . 

ويعدها طلب الحلفاء من المانيا التسليم بدون تحفظ . 
قبل توقيع الهدنة بيومين مات ابولينير فى شقته ف شارع سان جرمان ضحية لوباء 


الإنفلونزا الذى تفشى ف اوربا . 

(۱) مارسیل دوشامب Marcel Duchamp‏ رسام ومصور فرئسی ولد عام AAV‏ ومات عام 4۸ کان 
اخوه جاك مصورا واخوه الآخر ريمون نحاتا. بدا رساما انطباعيا الى حد ما. ثم متأثرا بسيزان. ثم 
بحث ف التكعيبية والمستقبلية حتى دخل روح الدادا مع زميليه مان راى»وبيكابيا . وأصبحوا علامة 
على فن تحطيم الفن . 
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MOLÊCULAIRE. 


غلاف العدد رقم ۸ من المجاة السردالية « ۲۹۱ »؛ رسمه فرانسيس بيكابياء 


وقد کتب علیه: عندی رعب من رسوم سیزان. 


لم يترك ابولينير للسريالية اسمها فقط .. بل ساهم ف وضع بعض آفكارها وشجع 
الآخرين على الإنضمام إليها .. لقد كتب سوبو فيما بعد عن ابولينير يشكره " لأن الشعر 
عادت له الحياة . كل ما فعله كان كتابة قصيدة » وفورا تولىد بعدها كثير من القصائ " . 
هذا بينما قال ابولينير لبريتون : " آنا أعرف آنه ليس هناك غيرك يستطيم أن يتحدث عما 
أفعله مثلك "(). 

ف نوفمبر من نفس العام ظهر عدد جديد من مجلة اسمها " ۳۹۱ " مطبىعة على ورق 
قرنقلی لامع .. وفیها تعلیق لفرانسیس بیکابیا :" عندی رعب من رسوم سیزان .. آذها 
تضجرنى بشدة " . وهذا اعلان بالطلاق بين آقرب زوجين : الرائد الذى فتح الطريق للفن 
الحديث من بين حقول الانطباعية » بول سیزان Cez41 1e‏ اس۴ (۱۸۳۹ - ۰١‏ ۱۹) وأحد 
آبناء الغضب فرانسیس بیکابیا 14ء۴1 یذ٤ ۴۲۵٣‏ الرسام والمصور والكاتب الفرنسى 
(۱۹۵۳-۱۸۷۹) زمیل الداد يين سالفى الذكر. فسيزان أهم من حطموا قيم الوصف ف 
العمل الفنى مهتما بقيمه المجردة » ف القرن التاسع عشر » وبيكابيا أحد اوائل من حطموا 
كل القيم السابقة . ( لاحظ عنوان مجلته التی إختار لها رقما " ۲۹۱ " . 

كان بيكابيا- محرر المجلىة - صديقا لابولينير . ورساما عمل على تحطيم المناظر 
الطبيعية التاثبرية إلى رسوم تخطيطية للإثارة الجنسية الميكانيكية . خلال الحرب ذهب إلى 
نيويورك وبرشلونة ولوزان قبل أن يصل زيورخ ويتصل بجماعة " الدادا ". 

ف نهاية العام ظهر العدد الشالث من مجلة " دادا " محتويا على بيان الجماعة الذى 
كتبه تزارا. أكد فيه على أهمية الفرصة والمفاجاأة ف العمل الفنى .. وقال : "دادا لاتعنى 
شيا .لا مجال للرحمة . يبقى لنا بعد المجزرة أمل ف إنسانية مطهرة ... كل ما ننظر 
اليه زائف. أنا ضد كل الأنظمة » إن الأكش قبولا بين الأنظمة هو الا يكون لك / مبدثيا | 
آى نظام '(") ورغم أنه حذر من خطر التحليل النفسى " الذى وضع لتنويم تخيلات 
الإنسان غير المعقولة " إلا أن بريتون كتب له " بيانك جعلنى متحمسا " . ويساهم مم 
اراجون وسوبى ق العدد التالى من المجلة . بل أنهم نشروا بيان تزارا فى مجلتهم " أدب " 
."Litterature"‏ التي صدرت ف العام التالى . 


(1) Malcolm Haslam. Op, Cit 
. ۲۸ کمیل قیصر داغر -المرجع سابق ص‎ )۲( 
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dadadegie 


Jahr 1 des Weltfrledens, Avis dada 


Hirsèth Kupfer schwilcher. Wird Deutschland verhungern ? 
Dann mu es unterzeichnen, Fesche junge Dame, zwelundvier¬ 
ziger Figur ftir Hermann Loeb. Wenn Deutschland nicht unter 
zelchnet, so wird es wahrschelnlich unterzelchnen,. Am Markt 
der Elnheitswerte {berwlegen die Kursrtickgange. .Wenn aber 
Deutschland unterzelchnet, so: ist es wahrscheinlich, daf es 
unterzeichnet um nlchl zu unlerzelchnen. AmorMle™, Achtuhr= 
abendblattmitbrausendeshimmels. Von Viktorhahn. Lod George 
melnt, dab es mûglich ware, daê Cilémenceau der Ansicht ist, 
da Wilson glaubt, Deutschland mûsse unterzelchnen, well es 
nicht unterzelchnen nicht wird kOnnen. [nfo!lgedessen erklart der 
club dada sich flr die absolute PreBfrelhelt, da die Presse das 
Kulturinstrument jsf, ohne das man nie erfahren wûrdçm dab 
DeutschlandendgAltlg nichtunterzelchnel, blos um zu unterzeichnen, 
(Club dada, Abt, fr PreBfrelheit, soweît die guten Silten es erlauben.) 


غلاف مجلة «دير دادا» العدد الأول الصادرة فى برلين باللغة الالمانية. 
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مجلة " نور - سيد " توقفت .. وتحولت المستقبلية فى مجلة " سيك " الى ماضى. لذا 
آصدر بریتین وسوبو واراجون فی ۱۹۱۹ مجلة اقترح بول فالیری لها اسم "أدب ". کان 

تلميحا ساخرا لآخر بيت ف قصيدة فرلين "فن الشعر " الذى يقول: " کل ما يبقى أدب" . 

فسر بريتون: " هذه التسمية كانت لقلب المعنى وبروح إستهزاء ليس لفرلين علاقة بها". () 
نشرت هذه المجلة لكتاب ذوى إتجاهات مختلفة » مشهورين مثل : فاليرى» جيدء 

وشبان مثل بير دی ریولا روشیل » رایمون رادیجی » وآخرین مثل راشیلد » وجون ماری . 
بینما لم تتضمن اعدادها ی مساهمة من جون کوکتی () بسبب موقف بریتون منه 

والذی لم یظهر ابولینیر ایضا تقدیرا کبیرا له . کتب بریتین لتزارا عن کوکتی " اقسم آنه 

أکثر الشخصیات بغضا ف عصرناء واکرں, أنه لم يفعل شیء ضدی آبداء وأؤكد لك أن 

هذه الكراهية ليست نقطة قوتى " . 
لکن بریتون لم یدع شکه ف کوکتو يحول دون فتح صفحات " أدب " للمعجبین به أو 

آصدقائه مثل رادیجی او داریس میلهی ٥ ة7اuis ¡1121d‏ وجچیرج اوریك ٥۲ا۵‏ وھما 

عضوين فى جماعة " الستة "×اء sع.[الموسبقية‏ التى اعتبرت ساثى ع1٤5‏ قاتدا لها وكوكتو 
مدافعا عنها . كما نشرت للشاعر بليز ساندرار 514٤s‏ مءنه1ا8 على الرغم من إشتراكه 

مع کوکتو ف دار نشر جدیدڈ اسمھا مطبوعات دی لاسبرین Les Editions de 1a s1rene‏ , 
بالط إشستكم سايق لتقل ملك لتق افکارمع راء بش كل بار او من 

خلال نقد الأدب والمسرح والأفلام أو بنشر الأعمال الطليعية . ونشروا بعضا من خطابات 

فاشى ونصوص مالارمية ورامبى وابوليذير . وف عدد مبكر من المجلة نشروا قصائد 

ایزیدور دیکاس ع5ھcں(‏ ع۲٥110ء!‏ الذی طا ما تعرض للتجاهل أو عومل كمجنذون . 
وقد نشر " ديكاس " عام ۱۸١۹١‏ قصيدة نثرية " اغنيات مالدورو؟ا٣د1طء "1e8‏ 

۲ 86 ولکن بإسم مستعار هو کونت دی لوتریامون . جعلها بریتون من 

النصوص الرئيسية للسريالية . وقال " إن الإسم الوحيد الملقى عبر العصور والذى شكل 

تحديا لكل ما هو آبله وحقير ومقزز على الأرض إنما هو مالدورو " .(") 

(۱) کمیل قیصر داغر -المرجع سابق ص ۲۸ . 

(۲) جون کوکتی [٥4۸ ٥٥٤۲۲۵۵‏ شاعر وکاتب مسرحی ومخرج سیٹمائی فرنسی )۱۹٦۳-۹۸۹۱(‏ . 
ينتمى الى اسرة برجوازية . فقد والده وهو ف العاشرة من عمره . بدأ من ۱۹۰۹ ف ذشر دواوين شعره 
ومنها : " مصباح علاء الدین" ۰ "الامیر الطائش" ۱۹۱۰ خطاب النوم الکبیر" ۱۹۲۲. كما كثب " 
انتیجون " و " أاوديب ملكا" ۱۹۲۸ .اخرح اول افلامه "دم الشاعر" عام ١۱۹۳ء‏ شم" «العودة 
الأبدية » ١٤۱۹ء«‏ الحستاء والوحش » ٠۹١١‏ .. وغير ذلك . (اقرا ما كتبته عنه د. سامية أحمد 
أسعدلف كتابها : ف الأدب القرنسى المعحاصر.الهيئة المصرية العامة للکتاب . القاهر ,۱۹۷۰۱ ص ٠١۹‏ - 
. (۳) کمیل قیصر داغر امرجم سابق ص٣۲‏ . 

۲۸ 


فى هذه الأغانى يصف الكىن بالارتباك الشديد . وفكرته عن الجمال آنه يكمن ف الإلتقاء 
اللاعقلانى للموضوعات المتباينة " المصادفة تلتقى على طاولة تشريح لآلة خياطة ومظلة " . 

أصبح لوتريامون ملهما فريدا يحترمه بريتون الذى قال عنه ف بيان السريالية 
الثانى:" الواقم أن الناس لا تعتقد ف إمكانية مهاجمتى اليوم دون ان يهاجموا ف نفس 
الوقت لوتریامون › آى الذى لا يهاجم " .() 

ف نفس العام نشر بریتون اول دیوان له " جبل التقوی ۴1616 - عل - 10٤‏ متأٹرا ب 
مالارمية التی كانت إبنته تزوره فى " نانت " وكتب له فاليرى المقدمة . 

ف ونیو ۱۹۱۹ - وبینما کانت تصل مباحٹات السلام ف فرسای الى نھایتھا - تعاون 
بريتون وسويو فيما اعتبر العمل السريالى الهام الأول . لاسبوعين » فى شقة بريتون فى 
میدان البانتيون » حاول كلا منهما ان يكتب ما يملى عليه من لا وعيه. توقعا أن يكتبا 

نصوصا آلية ( A01٥‏ ) مجسدة الصور التى تتمثل لهما خلال حالة من النشوة . 
أحدهما كان وسيطا لإسترجاع الصور من لا وعيه بينما الاخر يسجل ما بقوله.. وهكذا . 
سچلا نتائج تجربتهم ف كتاب " الحقوJ‏ lاklخliطnة g&Î . Les Champs Magnetiques‏ 
أن بريتون - الذى وضع العنوان - إستخدم مصطلحا من عالمى الكهرباء وعلم النفس . 
وجاءت نصوصه متحررة من قواعد الإنشاء الأدبی ءلم بكن فيها أى تعبير تقليدى . 

ف الخریف وصل فرانسیس بیکابیا من سویسرا . کان ف باريس قبل الحرب ثم إنتقل 
الى نيويورك حيث طور مع دوشامب اسلوب الرسوم البيانية الميكانيكية من خلال التعبير 
عن الوظائف والرغبات والإحباطات الجنسية . فى صالون الخریف عام ۱۹١۱۹‏ عرض 
بعضا من هذه الأعمال الميكانيكية فأثارت سخط المشتركين حتى هؤلاء الذين يحتمل أن 
تكون لديهم فكرة عما تعنيه الرسوم . وخرجت أعماله من التحكيم . 


° 


وصل تزارا الى باریس قادما من زیورخ ف ینایر ۱۹۲۰ واقام عند بیکابیا . اول ما 
ساهم فيه كان حفلا صباحيا ف قصر الإحتفالات نظمته مجلة " أدب " . وشارك فيه كل 
الفنانين الذين قدمتهم المجلة . كوكتو نفسه قرأ بعضا من اشعاره وعزف ساتى على البيانو 
مع فرقة "الستة" بينما أخذ تزارا ف قراءة مقالة صحفية بینما جرس کهربائی يرن بلا 
انقطاع . 


(۱) کمیل قیصر داغر امرجم سابق ص ۲٢‏ . 
۳۹ 


عرضت رسوم جری 0۲8رليجية 1888۲ ونحت ليشتز zانطءم1]‏ بالاضافة الى ممثلين 
الجيل القديم من الشعراء : ماكس جاكوب (اهعءه[ × اندرية سالمىن 1 Andra Sal n0‏ 
وبليز ساندرار . حضر آيضا وآحد من الشعراء الشبان الذين سيكون لهم دور هام ف 
المستقبل " بول ايلوار " . هناك تعرف على بریتون وکان ایلوار یکبره بشهرین . وبدأت 
علاقة صداقة قوية بينهما . 

توالت بعد ذلك الأنشطة الدادية بالتعاون مع بريتون وأصدقائه . ف فبراير اشترك 
الداديون فى صالون المستقلي sارعلnمعe‏ مع Saon des 1nd‏ . وآقاموا عد مؤتمرات کانت 
تنتهى بالفوضى وصدام بين الحاضرين . وف " بيت العمل de e0۷"‏ ۸ممیزھ" قر 
بریتون لبييكابيا " بيان وحشى ف ظلام " وقدمت مسرحية تزارا " المغامرة الإلهية الأولى 
للسید اiڌıريj‏ " he frst celestial adventure of M. Antipyrine‏ " وقدم لسوبى 
عرض " من فضلكم "انودام وام 5"1" وانتهت السهرة مع نجمة الكوميدياهانيا 
رgٿشjı Hania RoutcIiıê‏ . 

ف مايو أقيم مهرجان " للدادا " فى صالة جافى 64۷841 تضمن قراءاتثت شعرية 
وعروض موسيقية ومسرحبة . قرا آراجون قصیدته " نظام د . د"5.5 عصمعاsرS"‏ . 
حول الحرب . وظهر سوبو كمهرج فقذفه المشاهدون بالبيض وقطع اللحم وعلقت بالونات 
علیها اسماء البابا وکليمنصو وفوش . 

سبحت " دادا " تشغل إهتمام الرأى العام الذى نظر إليها ف البداية بتساهل مازح . 
إلا نها أثارت الغضب عندما سخرت من الأبطال القوميبن ف الحرب. فبدات التعليقات 
والرسوم الكاريكاتورية والإحتجاجات ضدها التى اعتبرت ان الدادا تخدش حساسيات 
المجتمع . 

ووصل الصراع ضد الدادية إلى حد أن كتب جون درو 1ا01 «هع[ ف " مجلة العصر 
de L'époque" "‏ ما۷ ه1 آن " السيد الأكبر للدادية ق الواقع اسمه تروتسكى " . 
ويقصد بالطبع ليون تروتسكى أحد زعماء الثورة الشيوعية ف روسيا. 

هذا بينما طالب اراجون بعدم الإنتساب السياسى للدادية . وقال ف بيان قرأه ف 
صالون المستقلین ف فبرایر " لسنا ملکیین آو إستعماريين أو متعصبين أو إشتراكيين أو 
بلشفیین أو سياسيين " . 

الا آن الدادا كانت على عداء مع مؤسستين : الكنيسة والجيش . 

مع ذلك لم يتوقف الداديون واستمروا ف تقديم أعمالهم : منها مسرحية " كل دأدا 


رئيس " التى تسخر من رئيس الجمهورية ٠‏ وعروض أخرى قدمت ف نوادى ليلية. 
وإستمر لقاء الداديون ف ممر الاوبرا بإنتظام . 

و كتب بريتون ف المجلة الفرنسية انلجديدة Le Nouvelle Revue Francaise‏ 
يمدحهم. 

السياسة لم تكن تقل فوضى عن الثقافة ف ذلك الوقت .. الحكومة الفرنسية أرسلت 
الجنرال ويجان ۵٣ةع‏ ره إلى بولندا بينما أرسلت قوات مسلحة إلى سوريا وتدخلت ف 
شرن ترک وتو رط ق الكرت شد الذووة الشف جدود انوا تر دترن “لاا فو 
الجميع ' لإغاظة رؤسائهم . المىسيقى الالمانى الشهير فاجنر كان ملعونا ف فرتسا. 
وأرعبت سلطات الكنيسة الكاثوليكية السرياليين . 

شهدت فرنسا موجة إضطرابات بسبب المطالبة بتحديد ساعات العمل . بينما دخل 
الاشتراكيون الفرنسيون ف الأممية الثانية . 

حف الفدذة اكاد ن اة ا5 ف بان فان لىن الأ 
والأسود . ف ابريل ظهر أول عدد من مجلة بیكابيا " كانيبال " عاaطاأ«ممة)‏ بغلاف حمر 
وأسود . وأعطی بیکابیا عناوینا لرسومه مل : " قدس الآقداس " » "'رجل يخلق اله ف 
تور "4ال 

أثناء هذا العام - ۱۹۲١‏ - كان اراجوىن وبريتون ف أزمة مالية وكان بريتون يحتاج 
إلى النقود بشدة لآنه کان يفكر ف الزواج من سيمون كان «طة& 51۳٥١‏ التى تعرف عليها 
ف لوکسمبورج . 

والدا بريتون ذعرا عندما تخلى إبنهما عن الطب ورفضا مساعدته رغم تقوسط بول 
فاليرى بنفسه . ولكنه أوجد له عملا كمصحح بروفات فى "المجلة الفرنسية الجديدة ' 
حيث يكتب جاك ریفیر واندریه جید " . ووجد اراجون عملا مشابها فی دار نشر 
بالا 


۱ 


ف ینابر ۱۹۲۱ صدر بیان جدید للدادا يژكد إصرارها على الوجود ويعلن أن الحذراء 
ا مقدسة كانت دادية ". وف نفس الشهر تظ اهر الداديون ضد مارينيتى )١(‏ عتدها 


(۱( فیلىبو توماسى مارينېتى Mri" e)1‏ 012280 ما۴ کاتب ایطالی کتب بالفرنسية والإيطالية ولد 
ف الاسكندرية بمصر عام ٨‏ ومات ف ايطاليا عام ٤٤‏ ۱۹ وكان أحد أعلام الإتجاه المستقبلى .= 
۳١‏ 


القى محاضرة ف باریس ونشروا بیانا أو ضحوا فيه موت المستقيلية > رغم نها تعتبر 


بذرة من بذور الدادا. 
افتتح مهرجان للدادا بميادرة وتنظیم بریتون ف ۲ مایو ف جالیری سان باری . أخذ 
بریتؤن مکانه ف الطابق الأرضی . إرتدى الداديون قفازات بيضاء .. ماء ارجوان كالقطط . 
بنجامین ببریه ۴۵۲۲ منص ز81 وسبرج شارکون 8 586۲E C12٥0‏ آرعشا آیدیھما 
طوال الوقت بینما جورج رییمون 20۸۲٣1ع 6٤0۲88 R10‏ يصيح بلا انقطاع : " إنها تمطر 
على الجمجمة " . جاك ريج [0۹u عs ۸2۵۷٤‏ كان يقف قرب الباب يعد بصوت مرتفع 
حبات اللؤلق التى تضعها الزائرات . معلنا وصول كل سيدة ومرافقها مقلدا صوت 
السيارة. بريتون يمضغ آعواد التثقاب وسوبى وتزارا يلعبان " المساكة " . وعندما حضر 
کی فان دونجن K8 ۷۵۸ 00۸8٤1‏ - الحوشی (')السابق والذی أصبح أکثر فنانی 
البورتريه ف باريس أناقة تلقى خطبة مطولة من الشتائم . كذلك آهانوا اندريه جيد 
عند دخوله : " وثن صالونات " . بينما حيوا جاك دوسية أعucا00‏ ۹uesعه[‏ تحبة جيدة . 
كان دوسية مصمم أزياء وتاجر اعمال فنية جشع ونصاب إستخدم ف تجارته عددا 
من المستشارين وكان يوهم الفنانين بأن مجموعاته ستذهب لتعرض ف متحف اللوفر › 
حتی بیکاسو لم یکن منیعا إزاءه فباع له لوحته " نساء افنیون " بمبلغ زهید. وکان قلما 
يدفع ثمن عمل دون نزاع . 
بريتون واراجون تحت ضغ ط الحاجة المادية اضطرا أن يعملا ضمن مستشارى 
دوسیه . ونظما له زیارات للفنانین ومنهم ارنست بینما يعد له اراجون تقاریرا عن آدب 
الطليعيين » ويثظم مكتبته ويمده بملخص منتظم عن تطور الأدب الفرنسى المعاص . ورغم 
هذا لم يحترماه . كان يستغل علاقاتهما وصداقاتهما بالفنانين لشراء أعمالهم بثمن بخس . 


= والمستقبلية إتجاء أدبى وفنى ولد ف ايطالياء يفصح عن الطاقة الدينامية التى تسود عصرنا . آلزم 
الفنانين الإيطاليين المحدثين باطراح الفن التقليدى الأكاديمى . وكان أول مظاهر هذا الإتجاد إقدام 
المصورين والمثالين على تصوير مكونات الألات باعتبارها أس الحركة والطاقة . وماان كان عام 
٠‏ حتى إنعقدت الصلة بين هذا الإتجاه المستقبلى والفاشية . ( انظر د.شروت عكاشة . المعجم 
الموسوعى للمصطلحات الثقافية . ص۹١١‏ ) . 

)١(‏ الحوشية ۴” ند۴ إتجاه قنى ظهر ف بداية هذا القرن مع أعمال فنائين تأثروا بأعمال فان جوخ 
وجوجان . افرد لهم صالون الخريف ف باريس عام ٠۹١ ٤‏ قاثمة خاصة . وقد بلغ من جسارتهم فى 
إستعمال الألوان آن اطلق ناقد على هذه القاعة اسم قفص الوحوش (۴۵۷۵8) فعرفت هذه الجماعة 
باسم الحوشية . ( انظر محيط الفنون . الفنون التشكيلية . دار المعارق . ۱۹۷۰ ص٣؟٤).‏ 

۲۲ 


Converted by Tiff Combine 


۳ 


0 


إلا أن اراجىن كان أكشر إهتماما بتجارة الفن . لقد اشترى - على سبيل المثال - لوحة ' 


الستحمات " لبراك عام ۱۹۲١‏ وياعها بعد ۷ أعوام بعشرة أمثال ما دفعه فيها. 

تضمن مهرجان الدادا عرضا لرسوم ماکس ارنست الذی کان یعیش ف کولون بالمانیا. 
وقد جذبت رسومه التی ساھم بها ف مطبوعات الدادا إنتباه بريتون . عرض ارنست رسوم 
وتصویر وکولاج وفاتاجاجا ۴۵۲۵8425 ( وهی نوع من الكولاج تقذه ارنست بالتعاون مع 
جون ارب 4۳ ) . 

بالاضافة إلى أعمال لاراجون وسوبو وتزارا وبريتون الذى كتب مقدمة الكتالوج. ف 
هذا الكتالوج إبتعد بريتون عن اسلوب تزارا الذى أسسه ف ملاحظاته ف كتالوجات 
ریبمون - دیسینی 18ع Rie ط0٤ - ess‏ وبیکابیا من قبل وکانٹ هذه خطوة علی 
طریق الإفتراق عن السدادا . وسوف نری فیما یلی خطوات اخری . فقد ربط بریتون کولاج 
ارنست بالشینما وكا إنتاج ارنست لعلاقات تقارب غريبة بين تصوزات منعزلة : كانت 
هذه آول مقالة ف نقد الفن لبريتون حاول فيها تشكيل نظرية جمالية جديدة . 

لم يلق معرض ارنست نفس النجاح أو الإقبال الجماهيرى الذى لقيه معرضا لرسوم 
انجر 5١۲ع«1‏ اقيم ف نفس الفةرة ونظمه مدير حفلات أرستقراطية . كمالم ينجح تجاريا 
مثل معرض الجميلة مارى لورينسان [01٣٥٥٥1١‏ ۲ة الذى أقيم ف نفس الفترة أيضا . 

بعد إفتتاح المهرجان بأحد عشر پوما - ١۳‏ مايو - بدأت ف صالة سوسيته سافائت 
محاکمة موریس باری 8۲6۶ ۵۲1٥۵‏ . التی دعا إلیھا بریتون بسبب تعصب باری 
القومى . متهم ياه بارتكاب جريمة "ضد سلامة العقل" () موريس باری هذا کان كاتبا 
وسیاسیا فرنسیا -۱۸٦۲(‏ ۱۹۲۳ ) بدا الأدب والسياسة تقريبا ف تفس الوقت . صدر 
الجزءان الأولان من ثلاثيته ( عبادة النفس » تحت أعين البرابرة » ورجل حر) فى نفس الوقت 
الا 

وتوف هة الفا تت ارقلا نويا راتافا كان قا صتا 
وأصدر ثلائية اخرى بدأآها بكتاب "رواية الطاقة القومية " . كما دخل الاكاديمية الفرنسية 
عام AE‏ 

کم کن اا تما د اک ل او ت ا وف کی ا ری ی اراق 
بريتون عن الداد » الذى تنامى شكه فيها » وقل اشتراكه ف أنشطتها وازداد إستقلاله 


(1) Malcolm Haslam Op. Cit 
۳ 


الفكری . أصبح يرى ما أسماه "ديكتاتورية 
الدادا " متمتلة ف دبكتاتورية تزارا نفسه . 
بل توالى إفتراق أصدقاء أخرين - فخلال 
محاكمة باری أعلن بيكابي ا إفتراقه ف 
صحيفة كوميديا C0212‏ . 

لم يشترك بريتون فى سهرة دادية 
قدت فيها من زحية زارا" قلب 
غاز 642 4 اCoeu "1.e‏ ". ولم یکتب 
اسمه على كتالوج صالون الدادا . بل إن 1 
حادثا قام به الدادیون مهد لاعجاب بریتود يمون كان» زوجة اندرية بريتون فى عام 
EEE DE E‏ 
امغروض أن يقيم الداديون سهرة لهم ولكنهم وجدوا أبوابه مغلقة أمامهم بسبب تعطيلهم 
لحفل موسيقى على نفس المسرح .لذا ف أول عرض لسرحية كوكتو " 
عروسا برج ایفل [es Mariés de 1a our 1e1‏ تبعثر الداديون ف الصالة وهتفوا 
تعيش الدادا " . فأثاروا سخط الناس (). 


دفع هذا الحادث بريتون إلى مراجعة موقفه من کوکتو .. رغم تاریخ بغض بریتون له 
وإختلافهما شبه التام . کان بریتون یری ف کوکتو شوفینی ؛ برجوازی › وصديق آکثر 
المتعصبين الدينين ف باريس . بينما هو يزدرى الشوفينية والبرجوازية وضد الإكليريك . 

ف سبتمبن تشن كاتا مقالا اخ ر هاجم فيه تزارا فر عليه الأخير بكراسة ف 
سېتمبر أیضا تزوج بریتون بسیمون کان وکان بول فالیرى شاهدا . ذهب العروسان 
ليقضيا شهر العسل ف تيرول الاسترالية ثم ذهبا الى فيينا حيث قابل بريتون سيجموند 
فرويد لأول مرة . وجد بريتىن فرويد رائد علم النفس يعيش ف إحدى ضواحى فيينا . لم 
يجد شيا هاما ف ديكور المنزل » وحكى له فرويد عن أول زيارة له إلى فرنسا وإلقائه 
محاضرات فيهاء وأنه لم يفتن بها . شعر بريتون بأنه ليست هناك لغة مشتركة مع فرويد 
شخصيا لكن هذه الزيارة أفادته ف رحلة إستكشاف اللأوعى - ووسعت المسافة بينه 
ون آلذادا ف تفس الؤقت . 


(1) I bid . 


o 


بعد عودة بریتون إلى باریس سس منزلا فی ٤١‏ شارع فونتين ف منطقة مونمارتر . 
بينما تحولت البؤرة الفنية الباريسية الى مونبارناس . رہما يرجع اختيار بريتون هذا الى 
إتجاهه للإستقلال . وخاصة للتفكر ف هدوء . 

کان حى مونبارناس ف تلك الفترة يجذب المثقفين الشبان من الأقاليم وفتانين روس 
وآمریکیین . ف مقاهيه الشهيرة "لادوم "ی 'لاکوبول" و 'لاروتوندا".. الخ . 

جل راء وساو ن مق کل انتا الات شرف ر ا من ااا اة اا 
اهيرنبرج الأديب الروسى صاحب الرواية المؤثرة "ذوبان الثلوج " وفنانون مهاجرون مثل 

بیکاسو وبرانكوزى بالإضافة الى السرياليين والسياسيين : جماعة "بونتيمبللى" التى تعبد 
موسولينى وجماعة "جوميز " المؤيدة لدیکتاتور اسبانيا وغبرهم . 

ف ديسمبر آقيم ف باريس المعرض الأخيبر للدادا تضمن أعمالا لمان رأى "ة۸ "113٩‏ 
الذى ولد ف فلادلفيا بالولايات المتحدة الأمریكية عام ۱۸۹۰ ومات ف باریس عام ٠۹۷٩‏ 
ركان انالا سن قوق التو ن ولمم ل اها ن التتر ين الو هعون 
مان رای كان واحدا من الفنانين الأمريكيين القلائل الذين استجابوا لفن مارسيل ديشامب 
حينما لجا الأخير الى نيويورك خلال الحرب وقد قدمه الى الداديين بعد وصوله ف الصيف 
.تضمن كتالوج المعرض مقدمات ثذاء كتبها تزارا واراجون وسوبو وايلوار وارنسٹث 
وآرب وریمون دیسنای لم تخل من سخریات الدادا . 

أقام مان رای ف فندق ديزيكول ١01۴ء‏ و06 بالقرب من شارع 
مونبارناسM11011P3174858‏ evar4اB0ı.‏ و حجرته اخترع الرايوجراف طمaا‏ ع Ray‏ . 
وجد أشياء عادية كان يضعها على ورقة تصوير فوتوغراف ويتركها للضوء حيث تنطبع 
على الورقة ظلالها البيضاء مكونة علاقات شكلية غريبة . ومن بعد ابتكر مان راى 
السريالية الطباعية . 

شھد عام ۱۹۲۱ انتشار دور العمرض السینمائی حتثی وصلت الى ۲۲ دار عرض ف 
باریس() . وکانت اغلب عروضها من هولیود . کما شهد |نتشار موسیقی الجاز والأغانى 
الشعبية الأمريكية . 


(1) 1 Bid 


۳٦ 


: ۲ 


ف بداية ۱۹۲۲ خطط بريتون لعقد 
مؤتمر دول ف باریس " لتحدید اتجاهات 
الروح الحديثة والدفاع عنها " . منطلقا من 
ملاح ابو لتر ق تحاضرنة غا 1۹0۷ 

شكل بريتون لجنة تمثل مختلف 
الاتجاهات الفنية الحديثة ضمت الفنانين 
التشكيليين: روبير ديلوناى رةuةاء٥‏ 
الرسام الذى وصل التكعيبية بالاورفية(') 
Orphism‏ ای آدخل التكعيبية ف مجال 
التعبير عما وراء الطبيعة . وقد أوحت 


الاورفية لابولينير قصيدته " النوافذ ' . جاك بریفیر عام ۱۹۲۲ . 
كملضمت اللجنة فرنان ليجيه 108۴۲ الذى 
خلق اتجاها خاصا له ف التكعيبية وأميدى اوزنفان 020١۴3۸٤‏ المداقع عن الاحكام 
الكلاسيكى بالإضافة الى جورج اوريك ٤‏ أ٣نا۵‏ وهو واحد من جماعة الستة "×81 168 
وجون بولان ۴۵11۲37 سکرتیر عام مجلة النوفيل ريفى فرانسيز . وروجر فيتراك ۷:٣4٥‏ 
محرر مجلة " مغامرة ۸۷۵1118" التى ضمت مجموعة من الشعراء الشبان تنتمى أفكارهم 
الى ابولیذیر و دوشامب وبریتون. 
ذُعى تزارا الى المؤتمر - الذى لم يعقد - لكنه رفض بل وعمل ضده . 
ف فبراير نشر الداديون الذين دعيو للمؤتمر بيانا ف مجلة " كوميديا " يرفضون فيه 
اشتراك تزارا "الدخيل من زيورخ " لكن بريتون لم يقر هذه الشوفينية. ورد تزارا فى مارس 
بمقال نشره ف " كوميديا " أيضا بعنوان "القلب ذو اللحية " تضمن هجوما على بريتون . 


)۱( الاورفبة 01۸18۳ عقيدة إغريقية تقوم على اسطورة اورفيوس » وتذهب الى أن الروح تمضى بعد 
الموت الى الجحيم ليحاسبها آلهة العالم السفلى » وأن ثمة تناسخ للاروأح يتكرر حتى تتطهر الروح 
تماما فتأوى الى الجنات المباركة » وأن عقاب المذنب ف الجحيم سينتهى إذا كفر المرء عن ذنبه قبل الموت. 
او اف راا ن ا مرم سای جو 5 : 

(2) Malcolm Haslam . Op, Cit. 


۳۷ 


وف مارس نشر بیکابیا - الذی وجد بریتون ف صداقته عزاء لحزنه على تهريج 
الدادا ومصبرها - بيانا أعلن فيه نهاية الدادا "احترس » أنهم مدعون " . وذلك 
تآکیدا علی تحرره من السدادا . وقد سبق لبیکابیا - فی ۱۹۲۲ - أن نشر بيانا آخر أعلن 
فيه أنتهاء التكعيبية : "ليست أكثر من مضاربة تجارية "و" على جامعى اللوحات أن 
یحترسو "(). 

وف ابريل ودع بريتون الدادا فى مقالة بمجلة " أدب" : " كل شىء إنتهى ' 
واعتبرت نفس المقالة نعيا للحركة نفسها. ثم دعى سوبو واراجون وايلوار ليستجمعوا 
قناعاتهم القديمة "هل تذکرون ابولینیر وبیر ریفردی. آليس حقيقيا آننا ندين لهم ببعض 
قوتنا؟ ""). 

لقد أدرك بريتون منذ ذلك الحين أن وضعا تاريخيا قد بدا يفرض نفسه » بحيث بات 
الامر فى حاجة الى إيجاد ما هى أكثر إيجابية وقدرة على البذاء من الحركة الدادية ذات 
الاطوار الغريية والسلوك الهدام . لذا فقد ارتسمت ف ذهنه صورة مجلس يضم المثقفين 
ورجال الفكر » وبحيث يكون من شأنه " أن يضع صيغة موحدة لركائز الحداثة بعد أن 
يتم تنقيتها من ية شوائب " . 

كان بريتون صريحا ف الافصاح عن نواياه ففى وسط ذلك التيار الجارف من 
الغموض والتشویش آخذ بریتون يحاول جاهدا آن پخلق النور وأن يكشف عن مناورات 
الدادا والاعيبها بعد أن كان المطاف قد إنتهى بها وبدت كسفينة غارقة وقد أحاطت بها 
الأمواج من كل جانب » لذا فلقد برزت الحاجة الى إعادة ترتيب الاوضع . .)١(‏ 

ف نوفمبر نم بريتون لبيكابيا معرضا ف برشلونة والقى محاضرة ف ليلة الافتتاح 
حول خصائص التطور الحديث ومكوناته. وقيها أكد تصميمه على الاتفصال 
عن ""'مرتزقى " الداداء واقترح اعادة " قوانين عهد الارهاب للتعامل مع مثل هذه 
الانحرافات العقلية !! " (6). 


{1) Malcolm Haslam . Op. Cit, 

(2) I bid 

(3) Herbert Read, A concise History of Modern Painting. Thames and Hudson. London . 
1980. P 130 

(4) Malcolrn Haslam Op. Cit . P82 


۳۸ 


Converted by Tiff Combine 


۳۹ 


قبل ٣‏ اسابيع من محاضرة بريتون سارت قوات الفاشيست الى روما وأصبح 
موسولينى حاكما لايطاليا . واتسعت رقعة الشوفينية التى يعاديها بريتون ف اوريا . ف 
فرنسا قاد شارل مورا M311۲38‏ sعاعهط)‏ حملة ضد الجمهورية الثالثة () مطالبا بعودة 
الملكية الوراثية .وهاجم ليون دودية ال01 البروتستانت والماسونيين واليهود والمهاجرين 
مستحسنا وسائل موسولينى ومعحجبا بها . والإثنان لم يخفيا احتقارهما للحكم 
الديمقراطى . 

ف نهاية ۱۹۲۲ رسم ماكس ارنست - الذى أنتقل ليعيش ف باريس -صورة إسمها " 
لقاء الأصدقاء " . ضمت بورتريهات لعدد من الأصدقاء الذين شكلوا - بعد عامين من 
رسم الصورة - جماعة السريالية » رغم أنها ضمت أيضا من لم يدخلوا السريالية مثل 
رافائیل 1ع1اPهR‏ ودیستوفسكى رkءعvعes]0‏ 0 . 

رسم ارنست الأصدقاء جلوسا آى وقوفا ف أوضاع عارضى الأزياء " المانيكان " داخل 
منظر طبیعی بأسلوب قریب من تصویر او تشیللو () الذى أحبه السرياليین . 

ضمت الصورة الأباء المئسسين : بريتون » وسوب و » وآراجون وأنصارهم الأوائل: 
ایلوار » وبیری › بالإضافة الى دیسنوس › ورینیه کریفل ۸٥٦16 ٥۲۵۷۶1‏ › الذی ساهم مع 
روجرفيتراس ف إدارة مجلة " مغامرة ۸۷٥1٣٤0۲۴‏ " والذی کانت لديه معلومات ف الأساليب 
الروحانية » وفرانکیل ۲1٤«ه۴۲‏ الذى إرتبط بشكل متقطع بالحركة وجسون بولان [٥4١‏ 
nطاسه۴‏ الذی قام بتجارب ف اللغفة آعجبت بریشسون › وجیورجییو دی کیریکو 
الفنان الايطالى الذى كان واحدا من ملهميهم » وآرب » وبارجل 8441Ee10‏ أعضاء الدادا فى 
كولونى ٥٥108١٥‏ وجالا ايلوار . كانت هذه الصورة |يذانا بمولد السريالية كحركة . 


)١(‏ الجمهورية الثالثة تعببر یطلق على نظام الحکم ف فرنسا ف الفترة من ۱۸۷۰ حتی ۱۹٤١‏ وقد شهدت 
فرشا ف ظل هذه الجمهورية تقدما لميا وصناغيا وتكئولىجيا هاما وتمو اقتصاديا : 

(۲) باولی اوتشیلی )٠٤١١-1۳۹۷(‏ مصور ومزخزف ايطال إستخدم إحساسه بالقيم اللونية واللمسية 
ف ايضاح المسائل العلمية فقط . كان ولعه الحقيقى بالنظور . وكان التصوي بالنسبة له وسيلة 
لاكتشاف حلول للسائل المنظور وإيران قدراثه ف التغلب على المعضلات العلمية : ومن كم انج صورا 
إختال فيا غل ان ورسم اقضتى ما يتاي من خطرط يمكن أن تقون الخ إل مركز اللوة ,اهن 
لوحاته هى لاثية « معركة سان رومانى » المتفرقة بين الناشيونال جاليرى ف لندن ومتحف الللوفر 
ومتحف اوفتزی . ( د. ثروت عكاشة . مرجع سابق ص )٤۸٤‏ . 


رسم غلاف مجلة «أدب » t6ra‏ للفنان قرانسیس ببکابیا ؛ عدد فبرایر ۱۹۲۳ ؛› وعدد ینابر ۰.۱۹۲۳ 


ف شتاء ۱۹۲۲ وبعد مرور آکثر من ۳ سنوات على نشر " الحقول المغناطيسية " بدا 
سرياليو المستقبل عقد جلسات روحية فى منازل بريتون وبيكابيا . حضرها ديسنوس 
وبیری وموریس وایلوار وارنست . كانوا يحاولون فيها الإبتعاد عن عالم الوعى 
والإستسلام لللارعى .. حيث تتداعى الصور والكلمات بلا تحكم واع من صاحبها. وكان 
روبرت ديسنوس مناسبا بشكل خاص الدخول بسهولة ف حالة النشوة الروحية . أحيانا 
تكون الجلسات مرعبة . مثلما حدث عندما تنبا كريفيل بموت أصدقائه › أو عندما حرضهم 
شل الإنشخارالجناعي: 

امت فد اتطاات س ا از اص اتر وللتار ال كانت 
تجرى ف جامعة السربون على الوسيطة " ايغا " 8۷3 والتى حاولت فيها تجسيد وإظهار 
إشعاع جسم الوسيط . ورغم أن النتائج جاءت سلبية إلا أنها أيقظت الفضول العام . 

ف نفس الفترة عرف الباريسيون إمراة غجرية فتحت کشکا ل سوق نادى قى بور 
معرفة الغيب . كما عرفوا واحدا من الدراويش الشرقيين إسمه غيليغيلى نلأطعنانط إكتشفه 
الشاعر لیون فارج ٥uع٣۴۵ [6٥١‏ عندما کان الدروپش تاثھا حول ہاریس. 

٤١ 


۳ : 
خلال ۱۹۲۲ إبتعد سوبو عن بريتون وأفكاره . إنشغل بإدارة مكتبته وكتابة الروايات. 
كان سوبو شخصية غريبة : يطلب السجق من بائعات الزهور . يشد سلسلة الطوارىء ف 
الاتوبيس ويسال الركاب عن تورايخ ميلادهم . يذهب لبيوت أصدقائه ويسأل : " هل 
ويو فك اانا فد فا كرون الشسن اط بف مغل لظ رعق اة 
لتحتمی من هطوله . كان يدعو زبائن المقاهى ليشاركوه الشراب دون أن يعرفهم . 
بدأ اراجون وبريتون وكريفيل وديسنوس ف المشاركة ف " جريدة باريس - كإجھ۴ 
011[ . بيتما إزداد التفاف السرياليين حول بريتون. قال جاك بريفيير ذات مرة آن هناك 
سریالیین أحبوا بريتون كما يحبوا إمراة لکن بشکل آخر . بینما وصفت ادريانا 
مونييه إعأمددN‏ ع«دءإف4 القوة التى يملكها بريتون على أصدقاته ب" الشبق " ووصفت 
قسماته ب "الملائكية ":رآسه مهيب یعلوه شعر بنی طویل کثیف ءشفتاه سميكتان 
وشهوانيتان . شبّهه ماكسيم الكسندر بالأسد. وقال آخر:" التعبيرف عينيه الخضراويتين 
بز خط من الاد اة لفو و ذلك ان كاز هادا وره حا 
فى مونمارتر إعتاد بريتون حياة بسيطة .. يقابل أصدقاءه ويتصل بالسرياليين الآخرين 
بشكل منتظم مرتين ف اليوم ف مقهى " سبراني 0٣۵إر٣"‏ ف النهاية الشمالية لشارع 
فونتین٥نه٤٣٥۴‏ " . آما شقته فکانت تبدی ذات جی اسطوری » کمتحف کبیر کما وصفها 
اندریه تریون ٣1۲1٥١‏ 6اdہھ'‏ علقت علی جدرانھا لوحات لدی کہریکی وبیکاسی 
وارنست ودى شامب وبيكابيا وأعمال من الفن الأوقيانوسى بالإضافة إلى الكتب المفضلة 
لدیه وعلی رآسها کتب هیجل ودی ساد ولوتریامون . 
من الهوايات التى مارسها السرياليون ف تلك الفترة لعبة الكلمات التى كانت تساعدهم 
على إدراك الإمكانيات غير المستغلة -الكامنة ف اللغة - وكانت هذه اللعبة تعتمد على 
. التداعى الذى تثيره كلمة ف ذهن المستمع فينطق بكلمة اخرى .. ويحاولون تأليف جمل من 
هذه الكلمات كيفما آتفق . كما إهتموا بالعاب الحظ التى دعتهم التفكير ف عنصر الصدفة 
وإحترامها . ولم تكن هناك منافسة بينهم ف هذه الألعاب . كما أدت هذه الألعاب الى زيادة 
تماسكهم أو ارتباطهم الداخلى فضلا عن الترفيه عن أنفسهم . 
عندما قدمت مسرحية تزارا " قلب غاز " . قرأوا قصائد لایلوار وکوکتی و حاول تزارا 


(1) Malcolm Haslam . Op. Cit, 
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من خلالها إسترداد موقعه كقائد طليعى إلا 
أن المسرحية أثارت سخط بريتون ورأى أنها 
مزيفة . وكانت مناسبة لتفاقم التعبير عن 
الإفتراق إلى العداء مع الدادا . إقتحم 
سرياليون خشبة المسرح أثناء العمرض 
ونشبت معركة بینهم آدت إلى کسر ذراع 
بريتون وضرب ايلوار واستدعاء البوليس 
الذى طردهم . ثم طولب ايلوار بتكلفة إصلاح 
الأضرار فقام برحلة الى روما حيث زار 
المصور والرسام جورجیو دى كيريكو وترك 
زوجته - جالا - للمحامین . وهرب بريتون 
أيضا من الإجهاد إلى مقاطعة بريتانى 
Bitty‏ - حیٹ کتب بعض القضائ .. 


4 


٤ TF‏ آقام اندریه ماسون() آول 
معرض فردی له ف جالیری سیمون 5:٥7‏ 
وقد تجمع حوله مجموعة من الكتاب 
والفنانين الذين أصبحوا سرياليين فيما بعد 
مع إحتفاظهم بهوية خاصة. وكانوا يزورون 
ماسون ف مسکنه ف شارع بلومية Rue‏ 
Blom‏ حیٹث إعتادرا تدخنن الحشيیش 
وشام كنت الزكلدت: 


)١(‏ اندریه ماسون 19 A4۲6‏ مصور ورسام ومزخرف فرنسی ولد عام .۱۸۹٦‏ ودرس ف مدرسة 
الفنون الجميلة ف باريس . بعد فترة تكعيبية دخل ف عالم سحرى ثم انتمى إلى السريالية . وكان أول 
من رسم رسوما آلية (اوتوماتيكية ) . كان يرسم بسرعة وتلقائية تلغى جزئيا دور العقل وتسمح 
بحرية اللاوعى لببدع أشكالا غامضة يتألف فيها الإنسان والحيوان والأشياء . ومع ذلك استمرت ف 
لوحاته أثار من التكعيبية . 

é۲ 


اترا بنا ت وتط قات المرف الف ا ال هرف كان مجن جرا الان 
الأسبانى خوان ميروه1۲× ١4ء[‏ ولقد جذب دخولهما السريالية فنانين آخرين تدفقوا إليها. 

حدث نمو آخر لهذا الإهتمام حین إختفى بول ايلوار ف نفس العام من باريس بسبب 
العلاقة الغرامية بين زوجته جالا وماكس ارنست .وغرف فيما بعد أنه ذهب الى الشرق 
الأقصى . على أية حال لقد ذهبت إليه جالا وعادا معا . 

هنا يجب ان ندر أن هذا الإهام بالشر ق لم نكن مقطالا فن الإهتمام العام يتقش 
الموضوع مئذ بداية العشرينيات حين قدمت كثب ومقالات ريذيه جين و -عا6 ٤nعR‏ 
۳ فلسفات الشرق للمثقفین الفرنسیین . وقد سبق آن آقیم ف مارسیلیا عام ٠۹۲۲‏ 
معرضا للمستعمرات الفرنسية تضمن عروضا فنية اسيوية . 

شهد عام ۱۹۲١‏ مناقشات وأحداث جادة وهامة ف تاريخ السريالية .. فقد كشف 
الخلاف بين السرياليين حول مساهمة اراجون في " بارى جورنال " عن حاجتهم الى مذقذ 
لعرض مبادهم . كما توقفت مجلة " آدب أو لیتیراتیر " بعد صدور آخر عدد ف يونيو . 

وف اغسطس ناقش الشاعر والمسرحى ايفان جول 1ا60 مه۷ ف مجلة " جورتال 
لیتبرير ١۵1۲٣ع٤)1‏ 41٣0ل‏ أو " الجريدة الأدبية " " مصطلح السريالية " موضحا أنه 
منذ إبتکره ابولینبر وهو ینطبق على : ہلیز سندرار ومارك شاجال وروبیر دیلونای وجاك 
ليبشتز . إلا أن جماعة شارع فونتين " جماعة بریتون " فندوا آراء جول ف خطاب ثشر ف 
نفس المجلة ف الأسبوع التالى (1). 

ف أكتوبر صدر أول عدد من مجلة تحمل إسم " سريالية " حررها ايفان جول وبول 
دیرمی ۲۳۴۴ع[ ۲111 وف نفس الشهر وزع بريتون بيانه الشهبر والذى أعتبر البيان الأول 
للسريالية . كما افتتع مكتبا للبحث السريالى ف شارع جرينيل 6٠١٠118‏ . فى هذا البيان 
حدد بريتون السريالية بأنها " ثلقائية فذية نفسية خlلص .Pure psychic auto ais"‏ 
وان" اكات يجب أن ضيح أداة جيل طا علب عله وغه كانت السو اة ف فظن 
برنرن تون شه أدب اللائ ا ا ءات 2 رتوو كه ادات 
البرجوازية التى خنقت اللاوعى وأهملت " اللاعقلانية " . 

ساهم مكتب الابحاث السريالية ف تأكيد هذه المقولات بشكل عملى . حيث دعا الجمهور 
لمشاركة السرياليين آحلامهم ورغباتهم أو أى خبرة آخرى مدهشة . وقال اراجون : " ف 


(1) Malcolm Haslam. op.cit 


٤ 


٤‏ شارع جرينيل › فتحنا بيتا رومانتيكيا صفيرا لأفكار غير قابلة التصنيف ولثورات 
مستمرة " (). 

فى هذا العام » كان الهجوم السريالى على الرواية ٠‏ كشكل من شكال التعبیر الأدبى ف 
أوج إحتدامه . وقالوا أن شكل الرواية كما تمثلت عند كاتب كبلزاك مثلا الذى يروى حاجة 
الإنسان إلى المنطق والوصف يمكن من إستخدام تزييفات مضحكة . 

ف نفس الشهر -اكتوير - نشر السرياليون كتابا عنوانه "جخ "Un Cadavre‏ 
بهاجمون فيه الکاتب الفرنسی اتاتول فرانس» الذی مات ق خریف نفس العام - .~۱۹۲٤‏ 
ساهم ف الكتاب بريتون واراجون وايلوار وسوبى . وأشاروا إلى فداحة ما أسموه بالجرائم 
التى إرتكبها اناتول فرانس . كان من وجهة نظرهم يسىء إستعمال اللغة وينقذ كلمات 
مهجورة ليعيدها إلى الإستخدام . ووجد اراجون لغة اناتول " تبجح عام بل أكثر من ذلك 
أنها توجد فقط وراء تقديرات سوقية " . وبعد أن وصفه اراجون ب " دجال لعين للعقل " 
. تساءل : " من العار أن تمنح هذه الامة إسمهاله . فهل هى حقيقة مسرورة بذلك ؟ " 
مشبرا إلى إسم " فرنسا " الذى يتطابق مع إسم اناتول " فرانس " . 

لقد إتخذ السرياليون اناتول فرانس مثلا على الكاتب التقليدى ذى الأدب الفارغ 
المزيف. وهجوم السرياليين هذا على واحد من أبرز الكتاب واحبهم إلى القراء يومذاك ؛ لفت 
إليهم الأنظار ونه إلى امكانياتهم ف هدم " المقدسات " . لذا كان طبيعيا أن يقف ضدهم 
کثیرون حتی آن الطالب لوی فوكسيل وصل غضبه إلى حد مطالبته بالمبارزة مع بريتون . 
كما غضب منهم جاك دوسيه إلى حد أن وصفهم " بالسفاحين " وطرد بريتون من 


العمل لديه . 

ویعلق بریتون على هذا الحدث بقوله فى كتابه حوارات : " إنقطع خر خيط كان يربطنا 
تقال نهان 0 

تحققت خطوة سريالية هامة أخرى ف أول ديسمير : صدر العدد الأول من مجلة 


لاريفو ليسيون سبرياليست " أو الثورة السريالية a Revo] ution Sur٣ e41)‏ یدیرھا 
بیيرنا فيل وينجامان بريه . وببریه Be14 1۸ ۴6۲٥٤‏ (۱۹۹۹-۱۸۹۹ ) شاعر وکاتپب 
فرنسی وصفه بريتىن بآنه الأنقى بين السرياليين . وقد ظل مخلصا لبريتون حتى وافاه 
الأجل . واستطاع بيريه أن يفصل بين الشعر والعمل السياسى » وله أعمال شعرية هامة 
أثرت ف الشعر الفرسى الحديث . 


(IJI Bid. P 120 


تضمن العدد الأول من مجلة " لاريفولسيون سبرياليست " تفسير حلام وتنصوص 
تلقائية ( اوتوماتيكية ) وبعض القصائ والمقالات . مع رسوم قليلة وبعض صور لمان راى. 
وحمل غلافها الأمامى شعار : " من الضرورى لبدء عمل من إعلان جديد لحقوق 
الإنسان" . كما جاء ف تقديم العدد : " إن السريالية لا تقدم نفسها على نها عرض لمذهب › 
إن بعض الأفكار التى تشكل نقطة إنطلاقها حاليا لا تسمح إطلاقا بالحكم المسبق على 
تطورها اللاحق " (). 

تضمن العدد الأول أيضا تحقيقا عن الإنتحار . يدور حول إجابات عدد من محرريها 
على سال : هل الإنتحار حل ؟ . كان هذا التحقيق له دلالتان : الأولى مشاركة السرياليين ف 
موضوع عام كان ظاهرة تزداد إنتشارا ف فرنسا ف تلك الفترة منذ أكد عالم الإجتماع اميل 
دوركهيم ف نهاية القرن ال ۱١‏ إزدياد معدل الإنتحار . وأوضح أن الإنسان الحديث 
ضحية طموحاته التى لم يستطع تحقيقها . كما أنه ضحية للفوضى الإجتماعية .وقبل 
صدور هذا العدد نشرت مجلة " لى ديسك فير " تحقيقا سالت فيه ١١‏ شخصية عن نفس 
الموضوع . والدلالة الثانية هى تعبير السرياليين أنفسهم عن موقفهم من هذه القضية . 
وللتعبير عن موقفهم من المجتمع أيضا . 

هنا يجب آن نذكر أن الإنتحار شغل بريتون وأصدقاءه منذ إنتحار فاشى ف عام 
۹ .. وف إجابته على سؤال مجلتهم إستشهد بريتون بكلمة " تیودور جوفرویى 
Jouffroy‏ الإنتحار كلمة سيئة التشكيل » الشخص الذى يقتل ليس نفس 
الشخص الذى بقتل " . 

حمل العدد الأول صورة جیرمین بیرتو 8٥۲۲0١‏ 68۲104108 محاطة ببعض السريالين 
وأصدقائهم ٠‏ وهی سيدة شابة قتلت عام ۱۹۲۲ » ماریوس بلاتى ۴141 7u‏ قاد 
جماعة "أنصار الملك " المتشددة داخل حزب " لاكسيون فرانسيز " أو "الفعل 
الفرنسى " : ووصفها اراجون قائلا " إنها أكبر متمردة أعرفها ضد الاستعبادء آكثر 
الاحتجاجات جمالا التى برزت ضد الكذبة البشعة للسعادة . " 


)١(‏ امرجم السابق ص۲۷ 
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غلاف العدد الخامس من السنة الأولى من مجلة « الثورة السريالية » - ٠١‏ آکتویر .٠۹۲۵‏ 
4۷ 


0 


خلال الحام التالى ٠۹۲١‏ إزدادت حملات السرياليين حدة ضد المؤسسات الفكرية 
الرسمية وضد الشوفيذية والإستعمار . 

ف ينايبر ظهر العدد الثانى من مجلتهم " الثورة السريالية " ومن أبرز ما جاء فيه 
مطالبتهم بالغاء السجون والجيش : " إفتحوا السجون » وسرحو| الجيش " . 

وف ٠١‏ يناير أصدروا إعلانا مطبىما يذكر بعهد الثورة الفرنسية . أعلن فيه 
السرياليون أنه ليست لديهم ذنظرية خاصة ف الأدب " لكذنا قادرون تماما لو نشأت 
الحاجة لإستخدامها " . وأعلنوا قرارهم بضرورة القيام بثورة : " نحن نربط كلمة سريالى 
بكلمة ثشورة " . ثم حذروا " العالم الغربى بشكل خاص ٠:‏ السريالية سوف تفجر قيود 
العقل ولى أدى الأمر إلى استخدام مطارق حقبقية " (). 

ف ابريل صدر العدد الثالث من المجلة . وحددوا فيه الجرائم الرئيسية للعالم الغربى 
من وجهة نظرهم وهى : البابا - رؤساء الجامعات والأطباء المسئولون عن مستشفيات 
الأمراض العقلية . لكنهم أشادوا بالسدالاى لاما زعيم البوديين والمدارس البودية 13ا8 فى 
رسائل کتبها الشاعر انطونان ارتی ۸٤۵1۵‏ ۸نصه٤‏ :۸ والذی مثل ف مسرحية ل ببراندیللی 
ل۴ على نمط الممثل الصينى الكلاسيكى .. كما أنه أدار مكتب الأبحاث السريالى . 

ف مایو قدمت مسرحية اراجون " عند قدم الحائط " YJ. "At the foot of the wall‏ 
آنها قوہلت باحتجاج من السرياليين آنفسهم . زاده أن بريتون لم يكن متحمسا بشكل عام 
للمسرح ولم يكن ليتعاطف كثير' مع الكتاب المسرحيين السرياليين . 

ق يوليو صدر الحدد الرابع من مجلة " لاريفيلسيون سبرياليست أو الثشورة 
السريالية " أعلن فيه بريتون آنه تولى مسئولية تحرير المجلة بمفرده . وحدد المبادىء 
العريضة التى بنيت عليها السريالية . تضمن هذا العدد مقتطفات طويلة من محاضرة كان 
اراجىن قد آلقاها فى مدريد » والجزء الأول من مقالة بريتون عن الفن الحديث بعنوان " 
السريالية والتصوير " . فند فيه رأى نافيل من آنه ليس هناك تصویر سریال . 

شغلت السياسة مناقشات السرياليين صيف هذا العام . وبخاصة موقفهم من 
الشيوعبة والتحالف مع جماعة كلارتي . لم يكن هناك فسارق كبير ف العقل السريالى بين 
الحماس للحب والحماس للفعل السياسى . وعلى الجانب الآخر كانت باريس تموج 


(1) Malcolm Haslarn Op. Cit 
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من اليسار إلى اليمين : جاك بریفیر » وسیمون بریفیر» اندرية بریتون › وبییر بریفیر ف باریس عام ۱۹۲٣‏ 


بالتحركات السياسية وبخاصة الشيوعية المتأثرة بالأحداث ف الإتحادالسوفيتى والصين 
والصراع بین ستالین وتروتسكی . 

ف سېتمہر نشر بیان صاغه بریتون بعذوأن La Revolution d'Abord et i0uj0158‏ 
اة راتما :ف مال سار مما لفل اقرف * لاون كرانسة؟ 
"السياسة أولا" . بدأ البيان بتوضيح ضرورة الثورة ورفض الأفكار التى قامت عليها 
الحضارة الأوربية ومناهضة الظلم الإجتماعى والطبقى . 

أغد طم البيان ف الاد الخامن من * الثوزة السريالية " الذى هدن ف اكتو بر كنا 
قدم بریتون مراجعة تروتسکی لسبرة لیثین وخطاب من اندریه ماسون یؤکد فيه إعتقاده 
ف ديكتاتورية البروليتاريا كما تصورها ماركس وحققهالينين » وأعلن " مرة 
اة وال ان اهف وای رى لال 0 


(1) IBid 


٤۹ 


ف نوفمبر آقیم معرض للتصویر السریال » کتب کتالوجه بریتون ودیسنوس» وبیکاسو 
وکلی وآرب وارنست وماسون ومیری ومان رای وبییر رو . وکان ارنست قد إخترع طريقة 
"frottage dal "‏ " وتعتمد على وضع ورقة فوق أسطح غير مستوية " الخشب الحبيبى 
مثلا " وحك ظهرها بطباشر . 

الإ أن كمية المعارض التى شهدتها باريس لم تستطع تحويل إنتباه الباريسيين عن 
الف ا ى ا 

وف عدد اكتوبر نشرت " الثورة السريالية " رسالة الكاردينال ديبىا كاەط«0" إلى 
الباريسيين الكاثوليك '" يناشد المؤمنين دعم الحكومة حتى لو فشلت ف تلبية طلبات 
الكاثوليك بتشريع يضمن حقوقهم » محذرا من أن البديل هو حكومة اشتراكية . وف 
النهاية توعد أصحاب برنامج " الثورة أولا ودائما " مشيرا إلى الموقعين على بيان سبتمبر 
السابق ومنهم السرياليين . 

ورغم إنتشار التنظيمات الدينية المسيحية منذ تأاسيس الإتحادالكاشوليكى القومى ف 
منتصف ۱۹۲۰ إلا أن الذى أزعج السرياليين فعلا هو إنتشار الإحياء الدینی - الكاثوليكى 
- بين المثقفین » والذی وصل ذروته ف یونیو ۱۹۲١‏ بتحول جون كوكتو إلى الإيمان . وقد 
كتب ف العام التالى خطابا الى صديقه جاك ماريتين قال فيه " الفن للفن والفن للجماهير 
کا فا س اا أا ا 

لكن إنضمام الأب جينجينباخ b6 Gengenbach‏ إلى السریالیین عتبر انتصار لھم 
إزاء موجة الإحياء هذه . وهو قسيس جزويتى أحب ممثلة ف مسرح الاوديون وتدخلت 
السلطات الدينية لتجرده من ثيابه الكهنوتية بسبب هذا الحب . وف عدد اكتوبر من " 
الثورة السريالية " سرد كيف حاول الإنتحار بإغراق نفسه ف بحيرة بسبب تخلى الممثلة 
عنه إلا أنه قرا التحقيق الذى أوردته المجلة عن الإنتحار فعدل وقرر الكتابة إليها ليكشف 
لخا ن عا ال ا ا 


۹ 


فی آوائل عام ۱۹١١‏ - وبعد ما بدا نشر مقالات بريتون حول السريالية والتصوير - 
إفتتح السرياليون ف شارع جاك کالی 110ھ - uesوە[ Rue‏ " چالیری " - صالة عرض 
- خاصة بهم . وشغلت نفس | لحجرات التی كانت ن تشغلها من قبل جماعة " كلارتى " . 
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وآقیمت فيه معارض لان رای وتونجى وماسون وارب وعرضت مجموعات مسن الفن 
الساذج يملكها بريتون واراجون وايلوار وغيرهم . وعرضت أعمال اوقيانوسية وأعمال 
من الهثود الحمر . 

كما إرتبط بالحركة فنانون جدد مئل رینیه ماجریت )138۲ ۸6ء۸ الذی آٹشی 
للإقامة ف باریس وایف تانجی yاع”ة1 ۷٥5‏ وکلاهما تأثر باعمال دی کبریکی آثناء 
إقامته ف باريس . 

شهد عام ۱۹۲١‏ هجوم السرياليين على الفاشية . وعندما أهدى انجاريتى 01821٤٤٤‏ - 
شاعر صدیق لابولينير - قصائده إلى موسيلينى - بعد فشل محاولة إغتياله - ناح ايلوار : 
" لكن الله - ال ~ خثزير يحرس موسولينى -ال.- بقرة " () . كما هوجم سياسى 
محافظ على أعمدة " الثورة السريالية " عندما طالب بحكومة فاشية ف فرنسا. 

ف ٤‏ مايو عطل السرياليون إفتتاح باليه روميو وجولييت (الذى صمم مناظره 
وملابسه کلا من ماکس ارنست وخوان ميرو ) بسبب عدائهم لمدير الفرقة سيرج ديا 
جليف ۷ء1أطعه2i‏ ع56۲2 ونشروا إعتراضهم ف " الثورة السريالية " . 

ف سبتمیر نشر ہریتین کراسة بعنوان دفاع شرعی ٣٥‏ )مء 0٥٤٥e‏ آوضح فیھا 
فزع السرياليين عندما يجدون آنفسهم كحلفاء لجماعة " كلارتى " ف تعارض مع الحزب 
الشيوعى الفرنسى. وخيبة أملهم عندما لا يدعون إلى لعب دور هام ف النشاط الأدبى 
للحزب . كما أوضح إعتقاده بإمكانية التوفيق بين الشيوعيين والفوضويين . 

نحو نهاية العام طرد من الحركة السريالية سوبى وارتو بسبب مغامراتهما الفنية التى 
تعارضت مع آخلاقیات الحركة .. إتهم بریتون ارتو انه آشاع عنه آنه -أی بریتون - أساء 
إدارة حسابات الجالیری السریالی . وانه إستخدم آموال الجالیری ف الإنفاق على " یوک 
"س۲" وهی شقراء جمبلة کانت تعمل فيه و تزوجت فیما بعد من دیسنوس . کما إتهمه 
بريتسون بعمل تسويات مخزية » وصداقته لجاك ماريتان الممشل الذى كان السرياليون 
يكرهينه. الإ أن ماغات ارتي لم تتوقف اق مجلة الثورة الرياة :ينها إنيمك هع ارو 

وفيتراكه۷1۲3 ف الانتاج المسرحى . وقد تضمنت أعمالهم معالم هامة ف تطوير 
الدراما الحديثة .بالإضافة إلى أن ارتو كان قد أوضح عدم رغبته فى " التورط " ف النشاط 
الستاشئ الشريال:. 
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انطو‌نات آرتو عام ۸٤۱۹ء‏ وقبل عام واحد من وفاته . 
نو عام وقبل عام 


ف نفس الفترة مقد مؤتمر دولى عن البحث الجتسى ف برلين نظمه الفريد مول ۲۵ا۸ 
1 ونوقشت فيه الجوانب البيولوجية والسيكولوجية والإجتماعية والجرائمية للجنس . 
ورفض فروید ومؤيدوه الدعوة لحضور المرتمر بسبب عدائه لنظریات مول . الا أن نفس 
الم تاقار [هصام بريتون ف البح الى : 

كان هناك دافم خر - ف الواقع - لإهتمام بريتىن: ففى نفس الوقت قابل فتاة بالقرب 
من شارع لافاییت ٥٤٤١‏ رهه[ ع۸ ودا يتابعها » حيث قادته إلى مغامرة غريبة ومرعبة 
ساهمت ف تدهور العلاقات مع زوجته سيمون › وكتب قصة هذه المغامرة فى كتاب يحمل 

إسم الفتاة " نادجا ۸۵" التى إنتحرت فيما بعد . 


۹۷ 


ف يناير دخل بريتون واراجون وابلوار وبيريه الحزب الشيوعى الفرنسى بعد 
مرورهم على لجنة إختبار. إلا أنهم - فيما بعد - إختلفوا مع الحزب بسبب موقفه المريد 
لطرد تروتسكى من الحزب الشيوعى الروسى . 

وقد نش ارتى مقالا بعنوان " ف الليلة الكبيرة أو الخداع السرياJ L4 grande Nuit‏ ۸" 
1e Buff surrealite‏ 1 پسخر فيه من انضمام بريتون وأصدقائه إلى الحزب الشيوعى . 
a۲‏ 


تزايدت مشكلة الإنضباط داخل الحركة السريالية مع تزايد أعداد المنض مين إليها ء 
وکان کل کاب از فان آو سشیاسی فوری شاب بلص لبها بحا عن ماتا له لکن 
بحدث أن یتعارض تطوره الخاص مع مبادیء الحرکة لذا کانت تحدث باستمرار عمليات 
إنفصال عنها وانضمام إليها . رغم أن بريتون كان يعلق أهمية كبيرة على ضرورة تحمل 
الحركة للمخاطر الفكرية . 

وشهد المنزل رقم ٥٤‏ شارغ دی شاتو ٦۵ا٣‏ سل Rue‏ ف حی مونبارناس تطورا 
جديدا ف السريالية على يد جماعة شابة عاشت هناك . إستأجر البيت مارسيل ديهاميل 
1عDuhame‏ وعاش معه جاك بریفیر ۲۲6۷٥۲١‏ وایف تانجی وجورج سادول الذى دفع 

الإیجار بدلا من ديهامیل .وارتبط بهم اندریه تیریون ٥٣‏ فط وکانوا أعضاء فعالين ف 
الحزب الشيوعى الفرنسى .. 

هذا بينما نشرت جماعة شابة أخرى مجلة إسمها "اللعبة الكبيرة [e1‏ 40ا6 . 
وقد قدم وأاحد منهم - ریجیه جیلبیر - لیکونت 611۲1۲-10٣)‏ ۲یع۸ طلبا بإلغاء 
الخدمة العسكرية موقعا من ۸۲ طالبا . بینما کان عضو آخر - روجیه فولان ۸086۲ 

4ا۷ - يعمل ف مجلة " باريس - ميدى 1لا - اه۴" اليمينية .وكان الجميع 
منضوين تحت جناح السريالية ف تلك الفترة الأولى المضطربة فكرياء والتى سرعان 


۹۸ 


تميزت سنة ۱۹۲۸ بأنها سنة إكتمال السريالية . كانت الحركة الشى تنازمها الشهرة 
الشحة ف كرك الوا اكاك : وها ر اة ا الد شك 
کات اوا او اد كن ذلك ى هكم السرتالن فن الرفن الا اى حل ن 
لمشكلات الإنسان الحديث . 

جن رون اة انى فرعا ق اللررة السيياة فن الفريالية والتصوين 
شش رها ف كناب يفف الإش م ل فاي ٠۹١۸‏ اغا إلا قالات خي وجا الكاب 
دراسة هامة عن الففائين السرياليين ارياد : 

شهد هذا العام تزايدا جدليا فى الصراع بين الشيوعية وأعداثها فى فرنسا. فى مجلس 
الت ك تما اا اا ا ا ا ي 
اله علدفا أضظدم العمال مع البوليشن ف منطفة " أفرى لإ "اعتقل ١۳٠١‏ عامل ودر 


or 


1 


قرار بتحريم المظاهرات . وفقد الحزب الشيوعى الفرنسى نصف مقاعده ف انتخابات هذا 
العام . كما فقد كثيرا من أعضاتئه -| لأعضاء ف جماعات أخرى مثل السريالية - يسبب 
نظامه الحزبى الصارم . ومن جهة أخرى صسدم كثير من أعضاء الحزب ل مواقف 
الا اح اليتس راحب 

نشر اراجون بحته حول الأسلوب » وبدا فيه مهاجما عنيفا للأدب الفرنسى الحديث . 
لقى الكتاب إقبالا جماهیریا یرشح ليكون واحدا من أکثر كتاب جيله تألقا . 

كانت تانسى إبنة لورد وليدى كينار اعد٣نا)‏ واحدة من المعجبين . كان جمالها 
انجليزيسًا مميزا » نحيفة » نمشة » شعرها جوزى . دعت اراجون لزيارتها فأحبها. فى 
سبتمبر زارا فنيسيا . هناك کان هنری کرودر ۴۲ل ٥۲٥۷‏ عازف بیانو ف فرقة تطوف 
اورہاء وقررت نانسى إمتلاكه .. وجد أراجون فجاة نفسه وحيدا فى مدينة غريبة . حاول 
الإنتحار ف غرفته بالفندق بتناول جرعة مفرطة من المخدرات . إلا أن صديقا 
انجلیزیاإکتشفه وعولج . | 

عندما عاد اراجون إلى باریس لم یکن قد شفى من نانسى . ذهب إلى جماعة شارع دى 
شاتو الذين رعوه خلال نقاهته العاطفية . بعد ذلك - فى نوفمير - قابل اراجون سيدة 
روسية شابه ف رفقة ایلیا اهرنرج ۴۲۲٥٣۸٥70۲‏ ھراا الذی إعتاد لقاءه ف مونبارناس . 
كانت هذه السيدة متزوجة من قفرنسى قابلته ف موسكى آثناء الثورة وفرت معه عبر 
سيبيريا إلى الولايات المتحدة وتزىجا هناك . وعندما عادا الى باريس إختلطت بالفنانين 
الطليعيب . كانت السيدة - " الزا تر يولية " - تواقة للتعرف على أراجون » وعندما تعرفت 
عليه انجذبت ؛ واحبته . بینما كانت اختها " لیلى "1اا" تهيم ف روسيا بالشاعر الشاب " 
مايا كوفسكى " .إلا أن عواطف اراجون لم تكن رائقة ‏ كذلك بريتىون › ومعا کتبا " كذز 
الیسوعبین کاذایعز طا of‏ ureیھeآ‏ ما1" التی قدمٹ ف ول دیسمبر علی مسرح ابوللی . 
كانت سلسلة من الإسكثشات الهجائية قدمت ضمن الإحتفال بذكرى الممثل رينيه 
کریزتy Rene Cıesë‏ , 

واحد من هذه الإسكتشات دار حول مصرع آمين الصندوق العام للإرساليات 
المسيحية ف أوائل العام . وآخر هاجم السياسات الالية للحكومة . و الثالث كان حنينا 
لذكريات الماضى القريب - ستوات الحرب - حيث نجد طالبين ف الطب يهتمان بالتخيلات 
اللاراقعية. 


ويعلق - مؤلف كتاب "العالم الحقيقى للسرياليين " على هذا العرض قاقلا : لو كان ارتو 


o4 


أو سونو عو الى كنب هتا انرشن لقنوين 
بالمقاطعة والاحتجاج من بريتون 
واراجون "('). 

بول ایلوار - ایضا - کان تاها ف عذاب 
رومانتيكى على الرغم من إنتهاء علاقة زوجته 
- جالا- مع ارنست . وف هذا العام ٠‏ عاد إليه 
مرضهة المزمن » فذهبت معه جالا الى مصحة. 
وتسر ا أن اباسا الول لم كرو 
وعندما عاد الى باريس شعر بالإحباط 
العاطفی إل أن قابل " نیش طcوں۸"‏ . ذات 
يوم کان یتسکم مع رینیه شار -René Char‏ 
الشاعر السريالى الجديد الذى جذبه ايلوار إلى 


الحركة - فرأيا سيدة شابة كانت تتطلم إلى صورة شخصية لرينية كربفيل التقطها مان رای 
عام ۱۹۲۹ . 


تصوير ميرو المعروض ف جالیری فاييیت 
ye٥‏ فتحدث معها ایلوار ونادی 
(تاکسی) آخذهما معا ف رحلة لم تنته حتی مات الشاعر عام ٠۹١۲‏ 

ف نهاية العام قدم ميرو إبن بلده الفنان سلفادور دالى 231 ٣0لة۷آه؟‏ إلى السرياليين 
تسبقه شهرته الثورية . حيث أدت قيادته - لجماعة ثورية ضمت الشاعر جارسيا لوركا 
والسيتمائى لويس بونويل ف مدرسة الفنون الجميلة فى مدريد إلى سجنه وطرده من 


::-۹ 

ف بداية ۱۹۲۹ كتب بريتون خطابا للسرياليين طالبهم فيه بالتفكير فى أعمال مشتركة 
والحرص على وحدتهم . وكان هذا الخطاب بداية عملية " تطهير " داخل صفوف 
انا 


مەم 


ف بداية العام أیضا زار " مایا كوفسكى " (") باريس واقام له السرياليون حفلة ف مقر 


Ibid. P 194‏ )1( 
(۲) فلا دیمیر فلادیمیروفیتش Maiakovski yآSuê gal‏ شاعر روسی ولد ف جورجیا ام۲ ۱۸۹ = 
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Converted by Tiff Combine 


ف اتجاه عقارب الساعة » أعلى من اليسار : ماكسيم الكستدر » لوى اراجون » اندرية بريتون » لويس 
بونویل » جون کی‌بین؛ بول ایلوار » مارسیل فور بیه»؛ رینیه ماجریت» البرت فالنتین» اندریة تیریون ‏ ايف 
تانجی » جورج سادول ‏ بول نوجیه » کامی جومان » ماکس ارنست ؛ سلفادور دالی. ف الوسط تصویر من 


1 


جماعة دى شاتو حضرتها الزا واراجون .. هناك بدت الرومانتيكية فى شعر اراجون تعبر 
عن واحدة من أشهر قصص الحب ف القرن العشرين : الزا واراجون . 

فی ۱١‏ مارس عقد اجتماع ف بار " دی شاتو " - نفس الشارع الذى تقيم فيه جماعة 
دی شاتو - وقرآت فیه إجابات على خطاب بریتون . تحدث بریتون وریمون کینو بآسف 
عن تفضيل بعض الحاضرين العمل الفردى . موضحا أن الفعل الجماعى فقط يستطيع 
تصحيح الإنحرافات الفردية . وحذر كينو من سقوط أدبهم وشعرهم فى مذهب 
الشك ”ءاام ع5 . حاول أعضاء جماعة " اللعحبة الكبيرة " ضرب جماعة " دى شاتو 
' عن طريق مطالبتهم بمناقشة موقف السرياليين أعضاء الحزب الشيوعى من موافقة 

Lî 0 - -‏ م 

الحزب على طرد تروتسكى ونفيه من روسيا . إلا أن محاولتهم فشلت . بل أرغم أحدهم - 
" فييان ۷114۵ "للموافقة على نشر تراجعه عن آرائه ف الجريدة التى يعمل بها " بارى 
ميدى' . وإنتهى الإجتماع بوابل من الإتهامات والاتهامات المضادة مما أدى إلى إنشقاقات 
داخلية . الذين خرجوا من صفوف الحركةكان معظمهم من الشبان الذين لم يتنضجوا فى 
رعب الحرب العالمية الأولى » ولم يحسوا بإنقاذ بريتون للسريالية من عدمية الدادا . 

آرت هذه الإنشقاقات ف بريتون . شعر بحاجة إلى إعادة تنظيم الحركة والعمل من 
أجل تماسكها وتأكيد مبادىء جديدة .. وبعد ٠‏ سنسوات من البيان السريالى الأول كتب 
السريالية . هاجم فيه الأعضاء المنشقين » وأوضح المبادىء الجوهرية للسريالية . مضيفا 
إليها مبدا " الضرورة الثورية " . ومناديا بالإعتقاد فى " القرة الخفية 10۸ 11174ء0 
للسريالية. 

ف رہیع العام تعاون دالی مع لویس بونویل ف فیلم " کلب اندلسی عط ہ0" 
65 ورحب به بریثون وأصدقاڙه كتحفة سريالية . 
ج ومات ف موسکو عام 14۹۰ . غادر جورجیا عام ۱۹۰۰۲1 بعد موت والده ليواجه حياة صعية ف موسکو »> 

والتحق بالحزب البلشفی عام ۱۹۰۸ . کان مایاکوفسكی الذى عاش حياته كالشهاب شاعر المستقبل 

ف الإتحادالسوفيتى . أصدر عام ۱۹١١‏ مم ثلاثة من زملائه البيان المستقبلى : " صقعة على ذوق 

الجمهور " . ونشر عام ٠١۹١١‏ قصيدته الكبيرة " سحابة ف بنطلون ۴۸٤410٩۸‏ ع Nuage‏ "هاجم 

فيها " العالم كما هو " . وف عام ۱۹١١‏ ؛ تأجج بالثىرة ؛ فأصدر " ثورتى .. غنائية للثورة". وعندما 

مات لينين قائد التورة الشيوعية تأثر مايا كوفسكى بشدة فكتب قصيدة أطلق عليها إسم "فلاديمير 

ايلتسن لینین " . لكنه لم يفقد تفاءله ‏ ولا إيمانه الثورى حتى أنه كتب قصيدة سياسية ثورية مباشرة 

عام ۱۹۲۷ بعنوان کنن" . ومع ذلك » فقد ظل يواجه مشاكل شخصية وعداء من بعض الأوساط 

الأدبية والسياسية لإتجاهه المستقبلى ..فإنتحر . 

o¥ 


هذا بينما فقد ايلوار جالا نهائيا خلال الصيف حينما زار دالى ف بيته على الساحل 
الشمالى لكاتالونيا - ف اسبانيا - هناك عثرت جالا على عبقرية جديدة - دالى - وإرتبطت 
به حتی مات . 

ف هذا الصيف بدا دالى يرسم عمله السريالى الأول الذى أطلق عليه ايلوا " المباراة 
الكثيبة " . وف نهاية العام أقام دالى معرضا لأعماله السريالية ف جاليرى - ف باريس - 
کان یملکھا السریالی البلجیکی کامیل جومان Ca ¡ا]]e 60 e”428‏ . 

ف نفس العام دعا الکونت نوی 01× de‏ sعاrھطC‏ teصVico‏ مان رای إلى فیلته ف 
جراس 6۲4588 لعمل قيلم أطلق عليه رای " سر قلع النرد " Le Mystére du cha-‏ 
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إستهل السرياليون العام الجديد بمعركة .. ف فبراير ٠٠٠١‏ أقتحمت جماعة سريالية 
علی رسها بریتون نادی لیلی یسم " مالدورو " -إسم قصيدة لوتریامون - وصاحوا 
ف الزباثن : " نحن ضيوف الكونت دى لوتريامون " » فنشبت معركة طن فيها رينيه 

شاںف فخذه. 

وف فبرایر ایضا کان المخرج السینمائی الروسی الکبیر اپزنشتاين ف باريس . 
صحبه ايلوار إلى مسرح الكوميدى فرانسيز لمشاهدة مسرحية كوكتى " الصوت الإنسانى 

e voix hım maine"‏ "ف أحد مشاهدها تتهدث ممثلة مع حبيبها ف التليفون . فجاأة 

قاطعها ايلوار ملوحا بصحيفة صاتحا : " قذر» کفی › کفی » إنه دیبورد ٭01dطع0‏ علی 
ترت اا ایر کا و ل کو لدی فلات کات در ماده س 
شاذة بكوكتو . إلا آن الجمهور هاجمه - واحد منهم أحرق ركبته بسيجارة - وطردوه من 
الزن 

ف الشهر التالى تورط لوى اراجون ف معركة أخرى . عندماإنتحر مايا 
کوفسکی ف موسکی نشر اندرية نیفانسون 80۳«ز۷ه× ف مجلة " نوفیل لیتیراتیر " مقالا 
ALE O AERA Ea SSN‏ 
ونشبت بینهما معرکة أصیبا فیها : تورم وجه اراجون وکسرت ذراع نپفاسون . 

بعد ذلك نشر ۱۲ منشقا سریالیا کتیبا بعنوان " جتة " " ٥44۷۲8‏ 01" یهاجمون فيه 
بريتون ويصفونه بالكاهن ۴٣نا‏ ووصفوه أيضا بالمنافق ومحب الحظائر . وقد إستخدم 
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المنشقون السرياليون نفس العنوان الذى إستخدمه بريتون لكتيب ضد اناتول قرانس : 
"جثه ". ورد عليهم بريتون ف الصيف بنشر طبعة أخرى من البيان الثانى إستشهد فيها 
بمواقفهم قبل إنشقاقهم . وحمل رد بريتون عنوان " فعالية ماقبل وما بعد " . 

" لقد وسم البيان السريالى الثانى داثرة الفهم السريالى » ومن أهم فضائله ان أعطى 
الفكرة الملهمة والتى تتحدث عن النقطة التى يجدر بالعقل بلوغها ف توحيد القوى والتاليف 
بينها . ويحس القارىء لدى مطالعة هذه الوثيقة » أن المعركة قد مرت » وأن هذا البيان تعبير 
دقيق فلسفى عما جاء ف المنهج القوى الذى أعلن عنه ف البيان الأول . وفيه يرفض بريتون 
رعابة الشعراء : رامبى وبودلير ودى ساد» التى إعترفت بها السريالية فى أول عهدها . وفيه 
یفصل عددا کبیر ممن کانوا معه » ویوٹق رتباطه بالثوریین " (). 

ف نفس الصيف ساهم دالی مع بونویل ف سیناریی فیلم آخر آنتجه الكونت نوی إسمه 
" العصر الذهبى 0۲ ع14" إشترك ف تمثيله بعض الفنانين والشعراء السرياليين. 

ف يوليو صدر العدد الأول من مجلة سريالية اخرى بإسم " السريالية ف خدمة الثورة 
surrealism au service de La Revolution"‏ ما" لم تكن تختلف كثبرا عن المجلة 
السابقة . إلا أنها آفسحت صفحات أكثر للمقالات النظرية والسياسية . ومنها مناقشة 

إنتحار مایا کوفسکی . ورسالة وجھھا سادول وکوہین إلی کیللر 116۲ - طالب ف کلية 
عسكرية - يهينان فيها الجيش . وقد تعرض سادول بسببها للسجن ففر إلى موسكی . 
ومقالات آخرى تهاجم الكنيسة والإستعمار الفرنسى ونقد لكثب فرويد ومهاجمة الطب 
النفسى ف فرنسا. 

ف اكتوبر سافر اراجون وايلزا إلى موسكو وعاشا ف الشقة السابقة ا 
مایا كوفسكى واتصلا بسادول . كما إشترك اراجون وسادول ف " الم تمر الدولى الثانی 
للأدب الثورى " الذى عقد ف خاركوف ف نوفمير . وقد أصدر المؤتمر إشادة بالقيمة 
التورية للسريالية . إلا آن الحزب الشيوعى الفرنسى آوقعهما فى فخ هناك أدى الى إفتراق 


القطبين بريتون واراجون . 
خلال هذا العام » أنتج السرياليون أعمالا هامة . ذهب بريتون ورينيه شار 


وایلوار - الذی حرمه البوليس من جواز سفره - للإستجمام فى منطقة فوكليز 1-188 ۷. 
هناك ساهم ایلوار مع بریتون ف كتابة " الحمُJ bl‏ دنس 'Limmaculée Conception"‏ 
وهو بحث ف إمكانية الإبداع عند مستوى الجنون .. كما ألف ثلاثتهم قصيدة " أعمال 

آ 


بطيئة ×1۲2۷21 اعا R‏ " ونشرت لوحة 
ارنست " حلم فتاة صغبرة طلبت الدخول 
ف الرهبنة " . ولوحة دالى " المراة المرئة " 
اللتان شكلتا إضافة كبيرة للفن السريالى . 
وبالإضافة إلى فيلم " العصر الذهبى ٠"‏ بدا 
اراجون وبريتون كتابة نص اوبرا " 
فاوست الثالث " . 
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: 
ف مایو ۱۹۳۱ افتتع ف غابة فانسان 
ومعابد آسيوية متعددة الادوار ومنتجات 


من آعلی لأسفل : ماری ببرت » ماکس ارنست » لی 


شعوب الهند الصينية » وموسبقى ورقصات تمثل شعوب المستعمرات . 
إشماز السرياليون من هذا المعرض ورد وا عليه بتنظيم معرض آخر . وضع الحزب 
الشيوعى الفرنسى تحت تصرفهم الجناح الروسى ف معرض الفنون الزخرفية . وافثتحوا 


المستعمرات الفرنسية . 


وقد أصدر بريتون ف هذا العام " الإتحادالحر 110۲e‏ ١10م[‏ " بدون ذكر إسمه 


ولاسم الناشر » لکنه اعاد نشره ف مؤلفات أخرى . 
ف نوفمبر إتصل هانز أرب وجياكوميتى بالسريالية وف نفس الشهر نشر اراجون 
قصيدة طويلة بعذوان " جبهة حمراء ععاR۸0‏ ۲٣0ء۴"‏ ف مجلة " أدب الثورة العالمية وا" 


ee de 14 Revolution Mondiale"‏ ktزا.‏ وقد هوجم عليها وأتهم " بالعمل على إفساد 
ا1 ° 0 
الجيش والوطن وتعرض للحکم عليه ب ٥‏ سنوات سجن واثبرت ما اشتهرت بإسه " 


مسألة اراجون 0 
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رغم خلاقه مع اراجون بدا بریتون ف ناير ۱۹١١‏ حملة لجمع التوقيعات على عريضة 
كتبها ترفض أى محاولة للسلطة فى محاكمة شاعر على قصيدة كتبها. وجمع بريتون 
خلال آيام قليلة ۳٠١‏ توقيع على عريضته التى جاء فيها : نحن نحتج ضد هذه المحاولة 

خاک تن هوی ونك لتر قف ف و ن مقا اة ا 

كان من بين الموقعين على العريضة بيكاسو › وبراك › لیجیه » ماتیس » لى كور بيزيه » 
بريخت » توماس مان » لى ركا . ووجد اراجون " سينياك " 512٣4٥‏ يعرض عليه الإختفاء 
ف منزله فی إقلیم بریتانی . 

لم يكتف بريتون بالعريضة » بل شعر آنه من المهم التعبير عن رآيه بوضوح أكثر 
فآصدر کتیبا حمل عذوان " بؤس الشعر عiءعه۴ 1a‏ عل Misre‏ 4ا1" لکنه بنی دفاعه عن 
اراجون على أساس سريالى . أى أن كتابة الشاعر السريالى تأتى إستجابة مباشرة لما يمليه 
عليه لاوعيه وبالتالى لا يمكذنا محاكمة لاوعي الشاعر . ومع ذلك سلم بريتون بآن قصيدة 
" جبهة حمراء " ليست سريالية تماما . 

ف نفس الكتيب هاجم بريتون 'التهريج الأدبى السذى لازم الكتبة المأجورين 
فى صحبفة 'لو مانيتيه 'وهى صحيفة الحزب الشيوعى الفرنسى»والتى تصدر حتى 
الآن 

إلى آن جاءعت صدمة آخری : ف ٠١‏ مارس قرا بریتون - ہذعر - ف لومانیتيه 
آخبرنا رفيقنا اراجون أنه ليس له علاقة بالمطبوع المسمى (بؤس الشعر ) الموقع من اندرية 
بریتون . ویرجی آن کون واضحا له آنه پستنکر کل ما جاء ف الکتیب . وما اثاره حول 
اح كا يو اك 9ه ف اتان الق وال وي 

وقد رد عليه بريتون بكتيب آخر حمل إسم " الدوارة " أو " نهاية مسالة 
اراجون ". فيه يضع اراجون خارج الحركة السريالية . بينما تقرغ الأخير مع سادول 
وبونويل وآخرين الحركة الشيوعية . 

رامخ اراخو ن مورا 3 فة مالتسال مادقا اة وة 
ذلك لم تنته العلاقة رسميا ٻين بريتون والحزب الشيوعى الفرنسى الذى إستمر ف الهبوط. 
فحصل ف إنتخابات هذا العام على ٠١‏ مقاعد فقط ف البر لمان . بينما عاد الموقف الإقتصادى 
ف فرنسا إلى التدهور وشهد بطالة وكساد . على الرغم من تتابع رؤساء وزراء اشتراكيين 
ورادیکالیین . 
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لا )انيا بعد تزايد شعبية الحزب النازى .إنتشر تأثير الذازية سريعا لى فرنسا . وتشكلت‎ 
۲۸ تنظيمات نازية وفاشية عديدة منها " المذنظمة الوطنية " التی هاجمت سینما " ستديو‎ 
ف العرض الأول لفيلم " العصر الذهبى " . ومنظمة " الشبان الوطنيين " المميزين‎ " 
" بالبیریهات الزرقاء والتی کان یمولها ملیوئیر یدعی بییر تیتنجر 2۴۲ ]انه٣. وکان هناك‎ 
" القرانشيست " بقيادة مارسيل بيكار المعادين للسامية . كما شكل فرانسواكوتى منظمة‎ 
.„. "Solidarité Francaise التضامن الفرنة‎ 

فهل يفسر هذا تراجع المجلات الطليعية وعلى رأسها مجلة " السريالية ف خدمة الثورة 
الي ل ر هاي الو واخ ها كا سة هو النة خخا د 
المجلات الطليعية الأآخری ف اوربا مثل " میرن "11z‏ ودیر شتیرن "Dr S۲٣"‏ ف 
لافنا شن الاعات اة 

ف يونيو طرد السرياليون الذين دخلوا " جمعية الكتاب والفنانين الڻوريين ۸.8.۸.8" 
التی ساهم ف تأسیسها الحزب الشیوعی الفرنسی ف پناير . وف نفس الشهر صدرت 
مجلة " كومين 1١١١8‏ 0©" برعاية الجمعية وعمل اراجون كسكرتير تحرير لها . 

وجد السرياليون بعد إختفاء مجلثهم متفذا ف مجلة " مينوتور "110140۲٤‏ التى كان 
یدیرها ادوار تبریاد ٥ا۲۵ 8٥2۲۹4‏ والتی بدا صدورها ف نفس الوقت الذى إنتهت فيه 
المجلة السريالية . كانت مجلة مختلفة كثيرا عن مجلات السريالية رغم إهتمامها بالأدب 
والفن وعلم النفس . 

فاهذه المجلة عاشت السريالية مرخلة مختلفة من الازذهار ‏ تخررت من شضزورات 
السياسة واندمجت آكثر ف هواجسها المفضلة . فيها كتب بريتون ملا عن أحدث أعمال 
بیکاسو› وناقش ایلوار شعر بو دلیر . 

كما شهد هذا العام مولد حركة سريالية تشيكوسلوفاكية . وقدوم فيكتور برونر الذى 
ولد ف بوخارست إلى فرنسا حيث شارك تانج وجياكوميتى السكن وانضم للسرياليين 
وآقام آول معرض له ف جالیری بییر؛» کتب له بريتون مقدمة الكتالوج . 
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مساء ٦‏ فبرایر ۱۹۳١‏ طوق بوليس الخيالة مظاهرات تجمعت ف ميدان الكونكىرد 
وضمت كثر من المحاربين السابقين . إلا آن جماعة " صلب |النار "Le Croix de feu‏ 
حاولت الهجوم على البرلمان من الخلف . وحاولت الجماهير الفاضبة على الحكومة قتل 
وزير البحرية . إستمر القتال بين المتظاهرين والبوليس حتى منتصف الليل . وأسقر عن 
فقتل ١١‏ شخصا وجرح أكثر من الف .. وقد قررت لجنة تحقيق أن هذه الأحداث ان 
مظاهرات عفوية بل عصيان مسلح حقبقى اعد بدقة "(). وكان هذا واحدا من أكثر 
تفاعلات التنظيمات السياسبة المختلفة وضوحا . 

خلال اسبوع من هذه الأحداث ظهر كتيب إسمه " نداء للانضال " حاملا توقيعات 
السرياليين مع اخرين . كان النداء موجها للمثقفين ليشكلوا جبهة واحدة ضد الفاشية . 

ف العدد الخامس من مجلة " مينوتور " الذى صدر ف مايى نشر جون ليفى مقالة 
طويلة حول فيلم " كنج كونج " معتبرا إياه تحفة سريالية . و طور دالى نظريته ف 
“البارانويا كريتيك" . أى النقد الهذيانى أو النقد القائم على البارانويا أو الهذيان 
الجنونىء» وسوف نوضح هذه الفكرة فيما بعد »مع تحليل رابليزيان ١هونةاءط۸4‏ 
للوحة المصور والرسام الفرنسى مبليية "١11۴٤‏ صلاة البشار usاءعمه'‏ ا" . 
وكتب د. جاك لاكان مقالة يوضح فيها المفهوم النفسى لأشكال البارانويا ف الخبرة حيث 
حلل الأختين بابان «ذمة۳ - وهما خادمتين قتلتا مستخدميهما بوحشية بسبب 
إضطهادهما لهما ونشرت المجلة صورهما قبل وبعد الجريمة . بل ودافعت عنذهما بسب 
المعاملة القاسية التى سحقثهما . : 

نفس الشىء تقريبا فعلوه مع فيوليت نازيير 421٥۲١‏ ع٥۷101‏ التى قتلت أبوها 
بالسم وحکم علیها بسجن طویل . نشروا مقالا ي دافعون فيه عنها موضحنن آسباب 
جريمتها بإغتصاب والدها لها وعمرها ٠١‏ عاما ودفعها لاجتراف البغاء حيث أصيبت 
بالزهرى من أبيها الذى نقل العدوى إلى أمها أيضا . وتضمن المقال لوحة لدالى إسمها " 
ہورتریه بارانویا لفیولیت نازییر " . 

ف اغسطس تزوج بريتون من جاكلين لامبا . وف نفس الشهر حدثت خطوة أخرى نحو 
القطيعة الكاملة بين الشيوعية والسريالية » ف المؤتمر الأول للكتاب السوفييت » أذاغ 


(1) Malcolm Haslam Op. Cit P 231. 
1Y 


لوحة للفنان فالنتين هيجو بعنوان «كوكبة نجوم » ربسمها عام ٠۹١١‏ وتصور 1 من نجوم السريالية هم : 
بول ابلوار واندرية بريتون - ف المنتصف - وتريسثان تزار وبنجامات بيرية وريذية کریفیل ورینیه شار 
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اندريه زادانوف بيان الواقعية الاشتراكية الذى إختلف معه بريتون » ونشر ف ديسمبر 
مقالة بعذوان " أخبار الشعر العظيم " ف مجلة مينوتور موضحا التعارض بين الشعر 
والمنفعة ومؤكدا على أهمية التلقائية ( أو الآلية ) . هذا بينما بدا تودد الحزب الشيوعى 
الفرنسى للإشتراكيين لتأسيس كثلة يسارية قوية » لأقامة علاقات جيدة مع 
الإتحادالسوفيتى تحوطا لمواجهة الخطر القادم من المانيا النازية . 

ف نفس العام » آلقى بريتون محاضرة فى بروكسل » عبر فيها عن إنقسام النشاط الفنى 
عند السرياليين إلى نوعين مختلفين » وان اتخذ تعبيره شكلا أكثر تعميما : " هناك ف واقع 
الأمر مشكلتان قائمتان : الأولى هى مشكلة المعرفة والتى برزت فل مطلع القرن الحشرين من 
خلال البحث ف كنه العلاقة بين الوعى واللارعى. وعلى مايبدى فان إرادة القدر قد إختارتنا 
نحن السرياليين لكى نتصدى لهذا الامر » فلقد كنا أول من حاول معالجة المشكلة 
مستعينين فى ذلك بطريقة مميزة خاصة بناء مازالت تبدو لنا حتى الآن كإحدى آقدر 
وأفضل الطرق لبلوغ الكمال . أما المشكلة الاخرى التى تواجهنا فهى مشكلة التفاعل على 
نحو مناسب مم المجتمع وقضاياه . 

وف إعتقادنا أن المادية الجدلية هى الطريق الأمثل للتعبير عن هذا التفاعل والذى لايمكن 
أن نتقاعس عنه متى طللنا على إيماننا بأن تحرير الإنسانية هو الخطوة الأولى نحو تحرير 
الروح . وآن تحرير الإنسانية لن يرى النور الا من خلال ثورة البروليتاريا " .() 


: ٥ 


ف مايو ظهرت ثمرة من آهم ثمرات السياسة السابقة .. فقد وقعت معاهدة فرنسية - 
روسية وحشد الحزب الشيوعى الفرنسى إمكانياته لتدعيم سباسة فرنسا الخارجية . 

ق الشهن الال برو عفد" رتم الات فام عن الفقافة“ لتر امترات 
de 1! Mutua‏ sنهاه".‏ نظمته لجنة ضمت بين أعضاكها متعاطفين مم الثىرة الروسية 
وکان من بینهم باربیس وجید وبریخت والدوس هكسلى واراجون . رفض المۇتمرون أن 
يتحدث آمامهم بریتون أو كريفيل الذى إنتحر بعد ذلك 

بینما کان المؤتمر منعقداء کانت ایطالیا تستعد لغزو اثیوبیا بینما یعیش ٠١‏ ألف 
ای تو الا تع لادا 


(1) H. Read . Op, Cit. P 134 
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وبدات بوادر حرب عالية ثانية .. حینما اعلن موسولینی إحتلال اثیو‌بیا صاغ بریتون 
بیان " هجوم مضاد عuوaا†a "Contre‏ . " المعركة الواحدة للمفكرين الثوريين " ووقعه 
سریالیون ومتعاطفون معهم مثل جورج باتای 1ن8 يدعو فيه إلى ضرورة القيام بثورة 
بروليتارية تصد المد الفاشى . 

على الصعید الفنی شهد العام إقتتاح معمرض سریالی دول ف براغ حضره بريتون 
وایلوار . کما شهد تطویر اوسکار دومینجیز [0٣1281٥2‏ ٣٥ء0‏ - الذی أتی ال باریس 
من جزر الكنارى - لأسلوب نقل الرسم الملون أو ال eأصa٣هعاهءم[‏ بواسطة وضم 
سطح ورقة قوق أخرى عليها جواش وضغط سطحى الورقة حيث تنتج أشكالا غريبة 
وصورا مصادفة . وأقام ف نفس العام معرضا لتصويره السريالى . 

كما شهد العام عودة برونر الى بوخارست حيث كون هناك جماعة سريالية شارك ف 
نشاطها حتی عام ۱۹۳۸ . | 


:۹ 


ف مارس احتلت المانيا منطقة الراين . وذلك قبيل الإنتخابات العامة الفرنسية التى 
فازت بها الجبهة الشعبية - الإشتراكيون حلفاءالحزب الشيوعى الفرنسى - ورأس ليون 
بلوم الوزارة الجديدة . بعد الإنتخابات - مايو ويونيو - شهدت فرنساموجة من 
لوشو ات بدا د انان الغافرات حول تازس ا فرت ان مكف الهات: لم ن 
وراء هذه الإضرابات أى تنظيم وإنما كانت عفوية إحتجاجا على الأجور المنخفضة وظروف 
العمل السيئة . تفاوض بلوم مع المضربين ووافق على زيادة الأجور والأجازات . 

الق ا ھ6ا یم ن این ری ردان ری بون انتح ۵ أن مرن 
دول للتضوين السرنال فلقد كانت العالية واحدة مسن الأهداف الرفيسبة للحركة تساعدها 
ف هذا لغة الفن العالمية . 

خلال العام قام هانن بلمر ۴۲” 1s 8e1]‏ () أول صلة له بالسریالیین ف باريس 
حيث قرر البقاء فيها بعد موت زوجته . وأحضر معه من برلين كتاب صور فوتوغرافية 
يعرض دمى ذات تعبيرات جنسية مثيرة وصفت بانها إثارة لأحلام " استحواذية 


تذكرية " . 


(۱) هانز بلمر مصور فرنسی من اصل المانی (۱۹۰۲- ۱۹۷٩‏ ) 
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ف يولي بدأت الحرب الآهلية الأسبانية وف ١١‏ أغسطس كتب بنجامان ببريه الذى كان 
هناك - لبريتون : " لو أنك تستطيع رؤية برشلونة كما هى اليوم مزخرفة بكنائس 
حوائطها محترقة » فقط هى المنتصبة › سوف تبتهج مثلى " (). 

اتصل بيبريه بالفوضويين ف برشلونة . بينما وقفت ضدهم الفرق المسلحة والرجال 
الذين وصلوا من روسيا . وأسرعت المانيا وايطاليا بدعم فرانكو ديكتاتور اسبانيا . ف 
سبتمير أوضح ببريه فى خطاباته إلى بريتون أن الحكومة الشيوعية أعادت إحياء ثظام 
برجوازیی برشلونة . 

. كما طلب من بريتون نسخة من إعلانه ضد محاكمات موسكو للتطهير . ف اكتوبر 
إبتهج بيريه لعلمه أن بريتون لم يوقع بيان التهنئة لاإتحاد السوفيتى على دعمه 
للجمهورية الأسبانية. 

ف هذا العام بعطى بريتون نظرتة البانورامية - الشاملة - للحركة السريالية منذ 
بدایتها الأول فى عام ۱۹١۹١‏ عندما نشر كتاب الحقول المغناطيسية » وحتی العام ۱۹۳٩‏ : 
"مرت السريالية بحقبتين أولهما ذاث ميل صريح إلى تغليب الحدس والبديهة بينما تميزت 
ثانيتهما بغلبة التعقل والتفكير العميق . 

ويمكن أن نوجز تعريفنا الحقبة الأولى بالحديث عما سادها من إيمان بقوة سلطة الفكر 
وغلبته فق کل شیء إذ عده السریالیون قادرا على تحرير نفسه بواسطة مابه من إمکانات 
وقدرات » ولقد واكب هذا الإعتقاد ذيوع رآى آخر أراه اليوم من أشد الآراء إبتعادا عن 
الصواب » وأعنى بهذا الرآى القائل بأن الفكر له السلطان المطلق على المادة . 

آما تعمريف السريالية الذى عرف طريقه إلى المعاجم - وهو التعمريف المأخوذ عن 
مانيفستو ٠۹۲١‏ - فهو لايضع ف إعتباره سوي تلك النزعة المثالية الخالصة ..وهو فى ذلك 
یوحی إلى بآننى كنت آخدع نفسى حينذاك |إذ أخذت عن التفكیر الاوتوماتیكی والذى لاينأى 
بنفسه فقط عن آى سلطان للعقل عليه » بل إنه ينأى بتفسه أيضا عن "آية إعتبارات جمالية 
أو أخلاقية " وكان من المفروض على الاقل أن نقول ( اية إعتبارات جمالية أو أخلاقية 
تصدر عن الوعی ) ... 

" ولم تكن هناك آية إتجاهات سياسية آى إجتماعية ذات كيان متماسك قبل عام ٠۹۲۰‏ 
وأعنى بهذا ( ويجب التأكيد على هذه النقطة ) قبل اندلاع الحرب المراكشية والتى أيقظت 


(1) Malcolm Haslam . Op. Cit „. P 234. 
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فاش خر ف الك راه ال کا ا و كاف 8 عه لهات الا 
بالإنسان » كما آنها وضعت نصب أعيننا فجأة ضرورة القيام ب إحتجاج جماهيرى » لذا 
فتحت شعار La Revolution d' Abord et ' Toujours‏ (الثورة آولا ودائما ) إتحد 
السرياليون الحقيقيون مع ١‏ من رجال الفكر الآخرين لكى يعبروا عن سخطهم 
وإحتجاجهم » وكان ذلك ف اکتوبر ١۱۹۲ء‏ وعلى الرغم من آن هذا الإحتجڄاح کان إحتجاجا 
ذا أيديولوجية مشوشة ومضطربة إلا أنه قد شهد التخلص من طريقة تفكير بأكملها 
وميلاد إعتبارات أولية جديدة كان من شأنها أن تحدد المسار المستقبلى للحركة ككل "...(') 


:۹۳۷ 


ف هذا العام وضع مصمم الأزیاء شیاہاريللى اا٣‏ منطء؟ زهورا على مانيكان من 
الس رة با هو ا رى ماف عدا ر ان روه فاو 
من القماش الرمادی ووضعه ف محل شیاباریللی کما طبعت بعض تصمیماته على ملابس 

حینما ارسلت مای وست ۷٥51‏ 148 مودیلا لھا من الجبس إلى شیاباریللی قام دال 
بتصمیم کنبة علی شکل إستدارة شفتیھا. کما قام لیونور فینی ذ٣۴‏ ۸0۲۴٣٥ع۔]‏ پعمل 
رسوم سريالية مصقولة لحلات أزياء > وصمم زجاجة عطر لشياباريللى . لقد انتشرت 
التصضميمات والرسىم السريالية ف الزخرفة والذيكور. حتى ديكورات المخازل. 

ف ربيع العام هوجمت مدينة جرنيكا - الأسبانية الصغبرة - بالقنابل .. وخلدها 
بيكاسو بلوحته المشهورة بذات الإسم » كما خلدها ايلوار ف قصيدة له . 

وفى هذاالعام أصدر بريتون "القصر المرصم بالنجکومetoile "Le Chate éu‏ 
و " الحب المجنون ۴٥u‏ اuامصه‏ 1 "وكذلك " من الدaeاqة‏ اlgudءnoi1 "De LHumour‏ . 


: ۹۳ 


جاليرى الفنون الجميلة » ناء على طلب صاحبه جورج وایلدینشتين George Wileden‏ 
1۸. رغم أن المعرض لم يكن من المعارض التى إعتاد الجالبرى أن يقدمهاء إلا أنه جاء 


(1) What is Surrealism ? Trans „ David Gasscoyne, London. 1936. PP . 50-1 
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بمناسبة سلسلة معارض نظمها للحركات الحديثة فى الفن. إنتصبت ف المعرض دمى من 
الجبس زخرفت كل واحدة على شكل أحد الفنانين . 

وكان هدف المعرض إدهاش المتفرج وإستفزاز مشاعره وإثارة رقباته المكبوتة . تدلت 
أجولة فحم من السقف . ف كل ركن من الصالة الرقيسية كانت هناك أسّرة كببرة مغطاة 
بملاءات مبقعة ومكرمشة . فى واحدة منها كانت تتلوى الممثة هيلين فانل ۷4۸61 ۸ع[ع]۴ 
وأحيانا تقفز اتلطخ نفسها بالدجاج . بالإضافة إلى عرض اللوحات السريالية وسط جومن 
الموسيقى الغريبة الآتية من المراكب الراقدة على ضفة نهر السين . 

ناقد مجاة " نوفيل ريفى فرانسين " كتب عن المعرض موضحا عدم سعادته برؤیته › 
فهناك " ادعياء محترفون ورؤساء حق إلهى ف الخزى وخدم مدنيون فى حاجة لإعادة 
تآهیل وثوریون مزيفون .. الخ ('). 

بالنسبة لبريتون ذكرته ليلة الإفتتاح بسنوات الدادا حيث " العدوالأكبر كان 
الخو 

ف فبراير ذهب بريتون الى المكسيك ليحاضر حول الأدب والفن . كان على علاقة بالرسام 
المكسيكى دييجو ريفيرا Di80 Rivera‏ الذی رتب له لقاءا مع تروتسکی حبت کان یقیم 
هناك . وبعد ساعات طويلة من المناقشات بينهما - بريتون وتروتسكى - إتفقا على إصدار 
بیان " نحو فن ثوری مستقل " لکن توقیع تروتسکی لم یظهر عليه وظهر بدلا منه توقیع 
ريفيرا . وقد نشرالبيان فى يوليسو وتأسست مؤسسة بتفس الإسم " الفن الشورى 
المستقل". 

هذاك سمع بریتون أن ايلوار ساهم بقصائد فی مجلة کومین ٥٥۳۳٣٦”‏ التی يرعاها 
الحزب الشیوعی الفرنسی . فور عودته إلى باريس » فى منتصف آغسطس » أنب بريتون 
ایلواں عل تاییدہ للشیوعیین وکان هذا سببا لإنهیار صداقتهما . وسرعان ما کسر ایلوار 
العلاقة مع السرياليين ولحق باراجون ف الحزب الشيوعى الفرنسى . 

ف سبتمبر ظهرت كراسة بعنوان " لاحربكم ولا سلامكم " موقعة من " الجماعة 
السريالية " هاجمت فيها كلا من الفاشيين والشيوعيين . بعدها بثلاتة أيام وقع اتفاق 
میونخ وآمر هتلر باقتحام تشیکوسلوفاکیا . 

ف اغسطس ۱۹۳۸ تعرض الرسام الرومانی برونر فی ہاریس لحادث وحشی کشف 


(1) Malcolm Haslam, Op, Cit, 
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عن مصادفة غربية . كان اثنان من أصسدقائه يتناقشا بحدة فقذف أحدهما الآخر بكأس 
إرتطم بوجه برونر وآتلف عينه اليسرى .. والصدفة آنه کان قد رسم قبل ۷ سنوات۔ 
۱ _ صورة لنفسه 0۲۲۲۵1۲ اع؟ - تبدو عينه اليمنى مفقوءة ويسيل منها الدم» 
وتبدى للمشاهد ف جهة اليسار. 

ف هذا العام وافق بريتون _ تحت ضغط أزمته المالية على العمل مديرا لجاليرى 
جرادیفا "6۵1۷" الذی رسم أہوابه دی شامب . وف آکتوہر حاضر بریتون وایلوار ف 
الكوميدى فراتسيز عن مستقبل الشعر. 


السنوات التالبة 

نتوقف الان عند نهاية ۱۹۳۸ .. ونشبر إلى آن العامل التالی ‏ ۱۹۳۹ - حمل بداية 
مرحلة عالمية جديدة .. ف أول أغسطس وقعت معاهدة عدم إعتداء بين الاتحاد السوفيتى 
والمانيا وكانت إثباتا _ محزنا - لوقف بريتون السياسى . وف أول سبتمير غزت الانيا 
اا ر د ا الكو الا من اش ىى ت مات 
فروید لی لندن. 

ليس معنى توقفنا عند نهاية ۱۹۳۸ أنه لم تحدث بعد ذلك تطورات سريالية .. ولكن 
معناه أن مرحلة التكوين والنضج إنتهت .. بينما تسربت السريالية ف انحاء العالم المختلفة. 
وسببت أحداثا وأخذت أشكالا واطلقت مناقشات وآراء مخثلفة .. بدليل أن الطلاب الذين 
قاموا «بٹورتهم » ف باریس خلال مایوی ۱۹۹۸ ضد حکم الرئیس شارل دیجول رسموا 
على حوائط الحى اللاتينى صورا لريتون وركتبرا مقتطفات كذبرة من کتاباته .. آكثر مما 
کتبوا لمارکس أو لینین. 

فیما یتعلق ب «ہریتون » بالذات .. فقد |إستمر ف المطاء الفکری حتی وفاته ف ۲۸ 
سبتمير ۱۹١١‏ - نفس اليوم والشهر الذى تول فيه جمال عبد الناصر بعد ذلك بأريع 
سنوات - مثل |إصداره المجلات » كما فعل ف الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصدر عام 
۲ مجلة سريالية بإسم ف . ف . ف (۷۷۷) . وف نفس العام كتب مقدمات لبيان ثالث 
عن السريالية. 

ويبدو أن المحاضرة التى القاها بريتون ف جامعة ييل الأمريكية ف ۱۰ دیسمبر ٠۹٤۲‏ 
علما كان يعمل ق متب الإتتعادمات الخربية الامريكة أعدارت مثا بيان سان 
ثالٹ . وتضمنت عرضا مجملا لما جاء ف البيانين الأول والثانى . يصف والاس فالى بريتون 
.۷ 


ومحاضرته تلك قائلا : " تكلم بريثون بالفرنسية مما جعل متابعة المحاضرة أمرا عسيرا 
على الكثير من المستمعين » بل إن بعض المقاطع كان غامضا حتى بالنسبة الى الذين يجيدون 
الفرنسية »اذ أن لغة بريتون مصقولة جدا ومعقدة › أما أفكاره فقد كان من الميسور فهمها 
لو آنها صبغت بكلام بسيط » لكنها بدت ف لغته ذهنية شديدة التجريد . 

رکا بترن تخل عن الحبازات النشهلة الؤاضتحة : أن امقر وق كاف ماخ ةة 
فى ييل نصا مكتوبا . ف أثناء المحاضرة كانت شرائح تضم أشهر لوحات السريالين تعرض 
على شاشة ثبتت على الجدار فوق رأس بريتون . حاولت ف البداية » شأن غيرى» أن 
أكتشف العلاقة بين المحاضرة والصور المعروضة . لكن سرعان مااتضح أنه لاوجود لاية 
علاقة مباشرة بينهما ء اذ ان الصور لم تكن تمثل المحاضرة . كانت خلفية ملونة متحركة 
لاغير : كانت بمثابة محاضرة وصورة يمكن ان يتابعها المستمع إذا ما اعتراه الملل من 
الاستماع الى المحاضرة الشفوية أو تعذر عليه الفهم . 

کان مظهر بریتون مهببا نبيلا » وكان من السهل أن يشهد له بدور زعيم السريالية 
والناطق بإسمها وفيلسوفها . رجل جسيم برأس وسيم مهيب » وملامع رصينة » حتى 
أننى لا أذكر أنه حرج مرة عن وقاره وأابتسم . كانت حركاته وقورة مقتصدة . أما صوته 
فرنان جميل . وف ختام المحاضرة ألقى أشعارا لابولينير وتزارا واليوار » وبيريه » وقصيدة 
من شعره » ولم أسمع قط شاعرا يلقى الشعر بمثل تلك الروعة . 

كان بريتون يعى تمام الوعي غرابة تلك المناسبة وتفردها : 

حرب عالمية تدور » وهو ف المنفى » لأن وطنذه تحت سلطة حكومة فيشى والنازيين › 
يتكلم عن السريالية › ل مدينة ريفية من ولاية نيوانجلاند » أمام جماعة من الطلاب 
الأمريكيين » يبقى هاجسهم الأول الرحيل الوشيك مهما بلغت درجة حماستهم وإهتمامهم 
برؤية زعيم السريالية الشهير . وحتى إن كانوا قد عرفوا أسماء ابولينير وبريتون 
ولوتريامون » فإن أسماء أخرى مثل ؛ واد القنال » وستالينجراد » وليبيا » تحتل ف آذهانهم 
المنزلة الأولى . غير أن بريتون بسبب غرابة ذلك الظرف »لم يستطم أن يبرز بعض وجوه 
السريالية التى ببدو نها من أهم وجوهها . 

لقد أشاد بجاذبية السريالية الدائمة بالنسبة الى الشبان . وقد ظلت السريالية حية 
بسب النبوغ الذى يقترن بالشبان . وكان بريتون والسرياليون الأوائل شباناء كما أنهم 
أظهروا ثقة عظيمة بالعباقرة الشبان " (). 


(۱) الاس فالی . مرجع سابق ۱٤١۷١۱٤٤‏ 
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عام ۱۹٤۸‏ سس بريتون مجلة سريالية اخرى ف فرنسا ياسم 
۲ أسس مجلة " ميد يوم انف وعام ٠۹١١‏ مجلة " السريالية بالذات م1" 


نیون 01ع" . وعام 


" أصدر مجلة بإسہ‎ ۱۹٦۱ واستمرت حتی عام ۱۹۹۹ . وعام‎ Surreaاisme,‎ Même 
4ا" واستمرت حثی‎ Breche; Action Surrealiste Jایرس العنف ( أو الأذی ) » فعل‎ 
. ۱۹۹۰٩ عام‎ 

كذلك لم یتوقف اندریه بريتون عن تنظيم المعارض مثل معرض ۱۹٤١٩‏ ف الولايات 
المتحد5 الأمريكية » ومعسرض ۱۹٤۷‏ ف باریس » ومعرض ٠۹١۹‏ السريالى الدولى حول 
موضوع العشق » ومعرض ۱۹٣۰١‏ الدولی آیضا ف باريس . 

جاء المعرض السری ال العالمی الذی آفٹتح ف باریس ف یولیو ۱۹٤١‏ ف جاليرى 
"ماجت " » تأكيدا جديدا على إستمرار الحياة ف صفوف السرياليين » ودفعا للتهمة القاثلة 
بآن القضية السريالية قد همدت ودفنت . أقيم المعرض بإشراف مارسيل دوشامب واندريه 
بریتین » وتو لی المندس الأمریکی فردریك گایزلر آم الانشاءات والدیکورات . وقد کان 
هدف المشرىع الصريح الشهادة للتالف الدائم بين الفنانين السرياليين » وبالأخص » لمنهج 
فنهم وإرتقاء هذا الفن . وقد أكد الإعلان الأول عن المحعرض حقيقة كىن الحركة السريالية 
بحثا عن أسطورة جديدة للإنسان » وكىن المعرض قد نظم بطريقة تبين مراحل الحركة . 
كان الدور الأرضى مخصصا لعرض يمثل مراحل ماضية ؛ ويتناول " السرياليين على 
الرغم منهم " » وقد ضم أعمالا لأشخاص سابقين على السريالية أمثال بوش وآرسمبالدو 
وبليك و كارول » وأعمالا معاصرين التقوا بالسريالية فى مرحلة من مرا.عل حياتهم الفنيه . 

كما أصدر بريتون كتبا يناقش فيها الفن والأدب والسياسة ومراحل حياته من وجهة 
نظره کما ف کتاب " أرکان1۷ " الذى بدأه عام ٠١٤٤‏ . وإشتراكه بالكتابة ف الصحيفة 
الفوضوية " لى ليبرتير " ثم صحيفة " لوموند ليبرتبر " واستمر ف كتابة الشعر 
ونورات السنا ةا فة تال كما ل عتما اجر هام الخرة 
كلمة فيتنامية " › وبيان " المجر شمس مشرقة " عام ٠۹١١‏ الذى شارك فيه عدد من 
الفنانين والأدباء » بالإضافة إلى مواقفه العملية مثل تضامنه عام ٠۹١۸‏ مع رافضي الخدمة 
العسكرية للقتال ضد الجزائريين . 

خلال سنوات الحرب العالمية الثانية لجا بعض قادة السرياليين - ومنهم بريتون - إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية . كما تأثرت السريالية بثقافة ما بعد الحرب . ف فرنسا نفسها 
قدم سارتر وکامی بعد ٠۹١١‏ نظرة ثورية لم تتطابق مع كل نقاط السريالية لكنها لم 
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ایاز! تریولية مع بول ایلوار وتریستان تزارا ولوی آراجون فی تولوز عام ۱۹٤٩‏ . 
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تستطع إخفاء ومضات الأفكار السريالية . وكثبر من الأدب والفن التشكيلى والسينما فيما 
بعد الحرب الثانية تديمن للسريالية متلما استفادت وسائل الإتصال الجماهيرية من 
إستظام اساليب السريالة ق جذ الإهتفام والغر ويج اسل كالم يتوف فول 
فنانين من مختلف دول العالم تقريبا إلى عالم السريالية حتى اليوم . 

" لقد كان هناك ميل واضح طوال تاريخ السريالية الى إعتبارها قضية » بل معحركة . 
فمظاهرها الخارجية أو المغالى فيها تؤثر ف حياتنا اليومية أكثر مما نتصور . فلقد تأثرت 
الإعلانات وافلام السينما بالسريالية كما تأثرت بها الملابس النساثية ولاسيما القبعات . 

وكذلك أفلام الصور المتحركة من أمثال " بارنابى " رطة۳ه8 . إلا أن تأثيرها العميق 
كقضية وأسلوب حياة قد اقتصر على عدد قليل من الناس " (). وهذا نلاحظه عند 
مراجعة حركة القن التشكيلى الحديتة ف أية دولة .. 
ولا یخلو مهرجان تشکیلى دولى كل فترة من أن تحتل السريالية إهتمامه الأول مثلما 
کانت نجم بینالی فینیسیا عام ٠۹١ ٤‏ - بعد أن كانت التعبيربة هى نجمه ف الدورة السابقة 
٠۹١۲ -‏ . ودعت إدارة البينالى ماكس ارنست وميرو وارب للعرض ف حجرات خاصة 
أعدت لهم ف الجناح الايطالى الرئيسى . وف مقدمة الكتالوج يرى البروفيسور رى دولفو 
بالیشینی 1«نط11uccه۴‏ 0اهل80 آنه مازال هناك شىء حيوى ف هذه الحركة وأن المعرض 
تف لل ل هدا اانا رق اترك اناا ق د من ياء ال ورن ف ااك 
الذين لم ينخرطرا ف حركتها أو أتوا بعدها . 

هنری میلر - مثلا - الذی رى والاس فالى أن نتاجه أكثر انطباقا على السريالية . 
فکتاب " مدار الجدی " ٣‏ ٥مھ‏ ٤ه‏ آ1۲ » وهی الذی یفضله میلر علی سائر کتبه ؛ 
يوافق المذهب السريالى . إذ أن شخصية مونا غامضة مبهمة مثل نادجاء يتم البحث عنها 
بمثل الأساليب الآاسطورية التى ببحث فيها " عاشق ابولينير المعذب " عن حبيبته وكأنها 
تمثل المرآة وسر الوجود » أو الداع الخفى الذى يتبعه الرجل ف شوقه إلى المطلق . 

و لما إطلع ميلر ف باريس على نتائج السرياليين وعلى بيانات بريتون خاصة» 
إنجذب إلى السريالية بشدة» ومع أنه لم ينضم قط إلى الحركة » كان دوما يعبر عن إهتمامه 
بها وقرابته منها . 

ولاريب آن نهج ميلر ف الكتابة يقترب من المنهج السريالى إلى حد بعيد فى لحظات 


(۱) والاس فال . المصدر السایق ص۹٠۲‏ . 
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الحمية والحرارة > آن ينبجس ف دفقات غزيرة وكأن الكاتب منوم مغناطيسيا وموجه › 
تملی عليه الکلمات إملاء . فهو لایفرض على سرده شكلا تصوره مسبقا » لأنه هذيان أكثر 
مما هو سرد . وف آروع مقاطع ميلر › التى هى أناشيد ديونيسية من النثر الغنائى » عاشها 
الكاتب » مشحونة بصور سريالية جاء بها التداعى الحر مسوقة بسلاسل من الكلمات 
والأسماء تكون خلفية تنمو عليها الصورة وترتكز اليهاء فى هذه المقاطع يوحى ميلر بأنه 
يعمل روحه » يكشف عنها على نحو لم يبلغه غير قلة من الكتاب » موضحا بذلك إمكانات 
السريالية التى لاتنتهى . إن بحثه و" قلقه " دينيان وروحيان أكشر من قلق السرياليين 
الآوآئل وبحٹهم » فهما آقرب إلى ما رأينا عند لوثريامون ورامبو . وذات يوم ء عندما تستنفذ 
المجادلات الاخلاقية الفارغة الزاتفة التی تدور حول آثار میلر › ف آمریکا وفرنسا» سوف 
يعاد النظر ن هذه الآثار ولسوف يرى فيها التعبير الغتائى 'العظيم عن عالنا الغارق ف 
الغخسق. 

يمكن أن نقرا كتاب ميلر " الربيع الأسود "ع«ذإم؟ )ه81 كمثال على النثر المكتوب 
بحرية نادرة » بحرية سريالية > حيث تجاور الطوارىء والمصادفات الدراما» وحيث تملا 
العاف الكاف اة الكل ن انرو رانا لشفو سراي رما ال 
الرابع عشر فى بروكلن . يقول » إن " كل إنسان » هو صحراؤه المتحضرة ‏ جزيرة ذاته التى 
یتحطم عندها ". ویبدی آنه یعتیر کل آثر فنی طبرانا ينی به عن جزيرة الذات هذه » ويشير 
الى أمثلة كلاسيكية تجلت عند ملفیل ورامبو ‏ وهنذری جیمیس ود. ه . لرائس . 

فى أحد فصول " الربيع الأسود " » مقطع بقع ل عشرين صفحة بعنوان 
" الملاك علامتى الخفية "he Ange! is my Water Mk"‏ هذا المقطع من زاویة ماء 
بحث ف النهج السريالى للتأليف . فيه يروى ميلر كيف صور علامة خفية . أحس آنه يرغب 
ف علامة خفية فيصور وأاحدة . بدا بتصوير حصان . ( كانت فى غياهب ذهن ميلر صورة 
الخاد تورك التي 8 هاما ف تة الل ٠‏ رة بن رال امنور به 
الحصان أرجوحة » ثم يضيف اليه خطوطا فيتحول إلى حمار وحشي . ويضيف إلى الصورة 
شج را واا و وات قار د ف اهال الى فهر عل اليزقة 
بصورة غير متوقعة . خض الورقة لعمليات مختلفة : لطخها وغمسها ف الحوض › حملها 
وقد جعل غاليها سافلها وثرك الالؤان تجف .ارا أكتملت بفعل المضادقات. () 


وبعد وفاة بریتون بحام أصدر جون شوستر مع السریاليین الجدد - عام -١۹۱1۷‏ 
مجلة سريالية بإسم " ارشيررا ء السريالية ArchibrAs ; Le Surreal‏ ا" واستمرت 
حتی عام ۱۹۹۹ . وف ۱۹۷۰ آقیم معرض سریالی ف استوکهولم إشترك فيه عدد من 
السریالیین مثل جون کلود سیبرمان وجوزی بییر وتیو‌جیربیر وغیرهم . 

بل ف نهاية الستينيات ولدت حركة سريالية جديدة ف الولايات المتحدة الأمريكية 
سميت " مجموعة شيكاغو " عندما خرج الشاعر والرسام السريالى فرنكلين رون مونت 
وزوجته بذيلوبى برفقة ثلاتة أشخاص إلى الشارع معبرين عن قرفهم من الحرب 
الفيتتامية ومن طريقة الحباة الأمريكية » حاملين راية سوداء و إلى جانيها راية حمراء» 
ونسخا مطبوعة على الإستنسل بعذوان " السريالية - الثورة " . ومن حنين إلى حين كانوا 
يطلقون هتافات مميزة تحث المتظاهرين على تفجير " ثورة ف الليل " . ويقول زعيمها روز 
متونك: "إن تطبر الشيوغة نة ماركس بمقدان اهي تة القلسفة وا لاقتناد 
السياسى وتجاوزهما كذلك السريالية هى نقد الآدب والفن وتجاوزهما ' . 

وقد أصدرت الجماعة صحيفة حاقطية بإسم " الإنتفاضة السريالية " ومجلة نظرية 
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باسم " المستودع - التخريب السريالى " . 
TE E‏ 
۱۹۷١ -- ۳‏ .... بالإضافة إلى بيانات 
ونشرات أخرى وتنظيم معارض مثل 
افر او مان 5 ا کن ان 
ETE‏ 
E ES Ss‏ 
٠‏ دولة بینها لبنان وسوريا والعراق. 

رة عقت القرطة اتف من اعشاء 
هذه الجماعة لأنهم تفوهو بالفاظ بذيئة ف 
حضور عقيلة الرئيس الأمريكى الأسبق 
جیمی کارتر التى جاءت إلى شيكاغو لإفتتاح نصب أعده أحد النحاتين الموالين للنظام (). 

وقد ادر فرانکلین روزمنت کتابا بعنوان " صباح مدفع رشاش " عام ۱۹1۸ 

تضمن رسوما ومقالات وقصائد ترجم بعضهاإلى العربية الكاتب والشاعر صلاح فائق 
اة * رة ١‏ الور ع 0۷ وون د ان 0 

فى بلجيكا خصص مؤتمر الشعر الدولى الذى يعقد مرة كل عامين دورته عام 
٤‏ لبحث أشر السريالية ف الأدب العالمى بمناسبة مرور ٠١‏ عاما على البيان الأول 
السريالية . واشترك ف المؤتم حوالى ۲٠١‏ شاعر وناقد . 


مارسیل ووشامب ومن رای عام ۱۹۱۳. 


" الرغبة الإباحية ' : 

ومن بين المجموعات السريالية فى باريس مجموعة تلتقى حول مبدع عراقى ' عبد 
القادر الجنابى " أصدرت سلسلة منشورات ومجلات بإسم " الرغبة الإباحية ' باللغتين 
الفرنسية والعربية و " النقطة " وغيرها... والواقع آن نشاط هذه المجموعة التى كان 
قو ها الجتابى كان سيضحدب كر قاقر رأة لى إتطاقت من لد عو .لان هذا الال 
هو العنقاء . 


)١(‏ مجلة الرغبة الاباحية . العدد الأول ف الاصدار الجدید؛ ۲۹ دیسمیر ۱۹۸۰ . ص۲۲ 
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فما من بلد عرہى - حتى مصر-كان سيتيح لمثل هذا النشاط فرصة الظهور لأسباب 
دينية وسياسية وإجتماعية واضحة . وتلك علة - وظاهرة -للتخلف الصربى الذى 
سيستمر حتى يصبح المناخ العربى قابلا لمرور رياح جديدة جذريا . وهذا هو التفسير 
أيضا على أنه يوىجد ف الدول العربية فنانون بتظاهرون بالرسم أو الكتابة السريالية 
ولكنهم لايمارسونها بالفعل . 

التف حول الجنابى عدد من الشباب العرب المقيمين ف باريس مع بعض الفرنسيين . 
واقتصر نشاطهم على الكتابة والنشر ف اصدارات هامشية أنفقوا عليها من جيوبهم الفقيرة. 
وطبقا لقدراتهم المالية تأتى المطبوعات أو لاتأتى .. 

أصدر الجتابى خمسة اعداد من مجلة "الرغبة الاباحية " باللغة العربية فقط .. صدر 
العدد الأول منها ف يناير ۱۹۷۳ . وكانوا يكتبونها على الآلة الكاتبة ثم يصورونها 
ويوزعوها . ثم عادوا فى ١۲ديسمير ۱۹۸٠١‏ ليصدروا المجلة بالفرنسية والعربية وبمستوى 
طباعی واخراج أفضل . وف ٠١‏ سبثمير ۱۹۸١‏ أصدر الجنابى العدد الأول من مجلة 
آخرى أسمها "النقطة " . أصدرها بطريقة الحرف اليدوية " ۸7٤18214‏ حيث يجمم كل 
صفحة ويجلد كل نسخة بيديه . وأثناء ذلك أصدر عددا من المنشورات والمطبوعات 
ار 

كان يوزعها أساسا على الفرنسيين والعرب المقيمين فى فرنسا .. وبالتالى لم تصل ' تار 
" تلك الكتابات الى "المعنيين بالأمر" . وظلت أكثر هامشية من محدودية عدد نسخها.. 
وهی ف الإجمال نابات تمريهنية فد المجتمع القربى من منطلق سريا . كما ترج غدةا 
من الوتائق السريالية الهامة والإبداعية . 

على نملاف العدد الأول من الإصدار القديم من مجلة " الرغبة الاباحية " » نجد صورة 
اندرية بريتون مكتوب تحتها بالفرنسية " الحب السريالى " وبالعربية : "أن تعشق 
الحب .. ستحب السريالية " . 

وف الصفحة الثانية ترجمة لتصريح ۲۷ يناير ٠١٠١‏ الذى وقعه اراجوان وآرتو وجاك 
بارون وعدد آخر من السرياليين يتضمن تفسيرهم للسريالية . 

وف الصفحة الثالثة تقديم للمجلة نفسها يوضح سبب إصدارها ف "الافلاس التام 
للفكر والممارسة اليومية الحياتية للمجتمع العربى القائم يزودنا بدافع آساسى ويشجعنا 
على إصدار مجلة من هذا النوع وتبنى موقف ثورى جذرى من الأوضاع الرأهنة .. 

" فبعد فترة طويلة من البؤس المادى والثقاف والروحى » ومن البطش الدرامى 
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وف معرض هذا التقديم الذى يمكن إعتباره بيان جماعة "الجنابى " يدعون الى : " 
شن حرب ( لنقل شعواء ) على أي معرفة قاموسية تهدف الى حشر مفردات ميتة 
ومصطلحات مبرمجة ف رۇوسنا " .. 

ثم يعرجون على السياسة والدين والمجتمع والتعليم والاخلاق والتراث . فيعلنون 
صراحة :" » بأن الكتابة الوحيدة التى نفكر بها هى التى تعانق النداءات الداخلية للطبقة 
العاملة » الكتابة الحبلى بقدرة إستفزازية وتحريضية ضد الأوضاع المزرية القائمة " . 

و "أن نعمل على كشف الوظيفة الحقيقية للعاظلة » الدولة الصغرة» حيث أن الاب 
بالسوط والام بالتقوى تتم عملية إعداد وتكييف الفرد على الخضوع لمجتمع الدولة 
ار 

و ا د ها فم ال ا ف خد المي اتقو اناف ارت 
وعملية تشويه ذاكرة الفرد الماضية ". 

ي " لاإعتراف بالأخلاق وخاصة الثورية منها . " .. 

وأخبرا : " إن تراثنا هو كل النتاج النظرى الثورى الذى أحرقته وأخفته بمهارة 
وما کے ا ا کا م اك رم ا ف ن الد ا ت از 
الإباجنة ن إضدارها القدي تائم غد من اصكقاء الجنابي الاركسين ويخاصة المناضل 
الجزائرى العفيف الاخضر » الذى رأاجع وقدم كتاب لينبن " نصوص حول الموقف من 
الدين " ترجمة محمد كبة وكذلك كتاب كارل كورش " التصور المادى للنظطرية 
الماركسية " من ترجمة نفس المترجم . 

عدا هذا نشرت المجلة ترجمات ونصوص لسرياليين عرب وغير عرب " مثل جويس 
منصور وجورج حذین من مصر وفرید العریبی من الجزائر وبرپتون وایلوار وشار من 
فرنسا وغيرهم . بالإضافة الى نصوص عبد القادر الجنابی نفسه » وهی تنويعات على نفس 
ادى ءال الها افا حه اة 

وقد استفاد الجنابى كثيرا من اقبال العلايلى . او بولا زوجة رائد السريالية فى مصر 
جورج حثين وحفيدة الشاعر احمد شوقى . فقد حصل منها على الكثير من الوتائق عن 
الجماعة السريالية ف مصر وعن زوجها واصدقائه ونشرها . لكن بولا تهورت ف نهاية 
حياتها بسبب إصابتها الداهمة بالسرطان . فأعطت كل ماتملك وما ورثت من مقتنيات فنية 
وفكریة عن زوجھا الى یهودی مصری إسمه برتو فرجى هاجر الى باريس وعمل فى مجلة 
اسبوعية فرنسية. ) 


۷۹ 


a SSS E RR 
ا ن‎ E E O aa 
الوا فف ت ن د ا ا ا ن ی ا‎ 

امهم أن الجنابى وولا ساعدانى كثيرا فى إعداد كتابي الأول عن " السريالية فى مصر". 
وقد أغترفت بذلك وذكرته ف الكثاب. 

قام الجنابى ف إعداد مجلة "الرغبة الاباحية " - وهى بالطبع لا علاقة لها بالمعنى 
الجنسى الذى يوحى به عنوانها - بعمل كبير وهو ترجمة عدد من النصوص لكتاب 
سرياليين الى اللغة العمربية : منها: " أغنية صغيرة للمبتورين " قصيدة بنجامان بيرية 
رق اف اها الا ب خط ةه اشفا اننع اة ۴ ۹۷ فا تاكن وهه 
امار فان ا ا و ف ا اا 
ال ار ا ار ف 2 ازن ی مانا ت محر ا اکال 
الوا انجڑ اکت الو اا رک دک ر 35۷ وکات رب کر ك هدا 
بعد . وى كلها جماعات ضد الصهيونبة وترى ف القضاء عليها وف الإقرار بحقوق 
الشعب الفلسطينى احلال للسلام فى الشرق الاوسط . كما يدعو البيان الى قلب جميع 
E BG EN SAS OES AA SE EKE‏ 
اقرا ااا ا لحان ال الها حن ٠‏ وفر كاه قري مدا د فن 
AREA NOTES E E SE a‏ 
ومقتطف من نحو بیان سریالی ثالث لنیکولا کالاس . ونص لاوکتا فیوباز من کتابه ' 
مثاهة العزلة " . 

في استعراضه للتاريخ السريالى يعيد الجنابى نفس آراء اندرية بريتون في مقال بعنوان 
" ملاحظة " وقعهاباسم مستعار هو " باسل " . 

ا ی ا و 0 
وإرهاصات البرجوازية ف كافة المجالات . والدادا حركة مشت التهديد الكلى حتى لذاتها . 
فى التق شن العد مي لالم ١۹١١‏ حيبت البقر بارع غل اعمة اللخراف وبحب 
الشطرتج . وسلفادور دالى لاعلاقة له بالسريالية بعد عام ۱۹۳۹ حين طرد من الحركة 
بسبب تآييده للفاشية ف اسبانيا ووقوفه مع فرانكى . وكذلك اراجون الذى بدا الخروج 
و الا فا وی ع و ف و ا فر جات ال 
الشيوعى الفرنسى كل آفكاره السابقة .. ومنذ ۱۹۳۳۲ وارجوان یخدم کآی ذيل » ویؤرخ 


A 


بشكل زاف لكل مايطلبه الحزب الشيوعى الفرنسى المتخم بأوسمة نشاطاته المضادة 
للثورة والحرية " 

و.. بول ایلوار: ' دادائی حتی عام ۰۱۹۲۱ سریالی حتی ۰۱۹۲۸ متارجسع حتی 
۱ ستالیني حتی وفاته " .. هکذا کتب باسل آو عبد القادر الجنابى . 

وبا مناسبة فهو یری فی کتاب والاس فالی الذی اعتمدت عليه کأحد مراجع كتابى هذا ' 
آقذر کتاب لاقذر امریکی ۰ ۰ والاس فالی کاٹولیکی برجوازى قليل الإطلاع على المصادر ' 
وبری في مترجمته خالدة سعید " رائدة الدلع فى النقد " . والاثنان " لايستحقان حتى 

بالطبع نشرت المجلة ترجمات لنصوص ومقابلات مع اندرية بروتىن .. ووثائق 
سريالية مثل بيان " افتحوا السجون ٠ ٠‏ سرحوا الجيش " الذي نشر في العدد الثاني من 
مجلة الثورة السريالية . 

وقد نشر الجنابى كراس صغير على أنه ملحق بالعدد الخامس من مجلة الرغبة الإباحية. 
تضمنت مقالة وقصيدة لجورج حنين مأخوذتين عن مجلة التطور التي أصدرها 
السرياليون المصريون ف بداية الاربعينيات . وشعر للجنابى نفسهء ومقالة له فى نقد الشعر 
العربى بالإضافة الى رسالة الى الشعراء العرب وقعها معه مروان ديب وفريد العريبى 
ویونس غازی .. 

فی ۲١‏ ديسمبر ۱۹۸١‏ حدث تغير على مجلة الرغبة الإباحية بعد أن توقفت عن الصدور 
لسنوات . بدأت المجلة تقر من اليسار وبغلاف فرنسى . لكنها ف الداخل كانت تضم 
مقالات باللغتين العربية والفرنسية . جاء العدد التالى ف الإصدار الجديد بعد ذلك الحدد 
بعام تقريبا . وبغلافين أحدهما عربى والآخر فرنسى وموضوعات تنقسم آيضا بين 
اللغتين. هذا بعنى أن المجلة جهد فردى لعبد القادر الجنابى ساسا يعاونه بعمض 
الاصدقاء . رغم مانشر على غلاف العدد الثاني من الإصدار الجديد من آن المجلة تصدر عن 
مطبوعات " ارابیا سیرسین " بما ییحی بدار نشر لم تكن موجودة بهذا المعذى . 

الإصدار الجديد أيضا يعنى أن الجنابى أدخل القارىء الفرنسى طرفاء ربما من أجل 
زيادة توزيع الجلة وربما من أجل اتساع قاعدة انتشار آرائه » وربما للسببين » المهم آنه 
مع ذلك ظل توزيع المجلة محدودا جدا . وغير منتظمة الصدور ولاأعرف ما إذا كان قد 
صدر منها غير هذين العددين . 

وعلى كل حال إن أهمية " الرغبة الإباحبة " مثل أهمية كل المطبوعات التى أصدرها 


۸۱ 


الجنابسی ليست ف مستوى طباعتها أو سعة انتشارهاء بل هى فيما احتوته من آفكار 
وإبداع انفردت بنشره باللغة العربية . وما تمثله هذه الأفكار من إضافة وجدل على الفكر 
والثقافة العربية المعاصرة . واذا كانت هذه الأفكار وذاك الابداع العربى قد قيض له 
الانتشار لكان لذلك أثر أخر. 

والتطور الذى جاء على مجلة الرغبة الإباحية بعد سبع سنوات ليس ف الشكل فقط ... 
ففى افتتاحية العدد الأول من الإصدار الجديد " لكى ننتهى من السريالية " يكتب الجنابى 
عن فكرة محورية ان السريالية ذقيض النظم والظواهر الجامدة ف الحياة العربية سياسية 
كانت آم اجتماعية : 

ولكى نذنتهي من السريالية يجب.ان ننتهى من كل هذه النظم والظواهر . وف تأكيد لهذا 
الموضوع تعيد المجلة نشر مقال سبق توزيعه على شكل منشور بعنوان " الرغبة الإباحية .. 
أول مجلة ضد العرب غير اسراثيلية " . يواصل فيه الهجوم بحدة على الواقع العربى 
بجميع جوانبه وبخاصة السياسية والديذية . 

وبشكل عام يعيد الجنابى نشر بعض منشوراته التى وزعها منفصلة كمقالات ف 
مجلته . کما ي واصل نشر نصوص لسریالیین عرب وأجانب فینشر قصائد ل : ثیودور 
ادورنو وبول سيلان ومنير حافظ وانسى الحاج وجورج حنين وقرة العين .. 

كما يعيد ترجمة مقال بنجامان بيرية " فضيحة الشعراء " الذى كتبه بيرية 
فی مکسیکی ف فبرایر ٠۹۶١‏ ضد موقف اراجون القومى ف مقالة " شرف الشعراء " 
الذى دعا فيه جميم الشعراء الى الدفاع عن " فرنسا العظيمة " وذلك أثتاء الحرب العالمية 
الثانية. 

ف العدد الثانى من الاصدار الجديد يواصل الجنابى واصدقاءه هجومهم على الحياة 
العربية : نظمها السياسية والدينية . كما يواصل نشر نصوص إبداعية ورسوم 
سريالية...لكن من الملاحظ أن معظم مادة هذا العدد جاء باللغة الفرنسية .. ربما لأانه لم 
يجد آكثر مما وجد لينشره بالعربية . وربما كان ذلك إيذانا بتوقف المجلة . 


النقطة : 


ف محاولة أخرى ينشر عبد القاد الجنابى مجلة سماها " النقطة " وأصدر منها في 
حدود علمی آربعة اعداد . جاء عددها الآول فی ۱١‏ سبتمیر ۱۹۸۲ . 


AY 


ف الترجمة قادر بو بکری ورشید صواب . 

من تصدير المجلة نفهم لاذا أسماها بالنقطة . فها هى يذكر كلمة رفاعة الطهطاوى : 
'الفرق بين الحضارة العربية والحضارة الغربية نقطة .. ويالها من نقطة" . 

ولماذا النقطة -المجلة أصلا؟ 

" لكى ننشر مايستهوينا » عسى أن ننشر بمنشار المنسيين ؛ العقدين الاخيرين من 
"فكر" ونتاج التدوين العربى إذ " انتهينا من الإيجابى وعلينا الآن بالسلبى " كما يقول 
کافکا. 

النقطة فاصلة في جملة العصيان الفعلية . العصيان وحده قد يضم النقطة على سطر 
واقع حجبته العرببة ف ظلمات آثارها " . 

يجيب عبد القادر الجذابى . 

ويحذر فى صفحة تالية : " لاتقرا هذه المجلة على ضوء الشمعة » تابوت أسود قد يخرج 
من صدرها! " . 

ويعيد اكتشاف شاعر عربي من القرن الرابع الهجرى عرف بمجونه وزندقته هو ابن 
الحجاج . 

انتخب الشريف الرضى من شعره مجموعة جردها من المحسن وسماها " النظيف 
من السخيف " . وتنكيلا بالرضى .. ينشر الجنابى شيئا من السخيف » وليس النظيف . 

يبدو الجناہى في هذه المجلة اهدأاسلوباء يهتم أكثر بالشرح » وبا لصطلحات 
السريالية.. بالجوانب الفنية للفكر السريالى أكثر من السياسة . فینشر رأى انطونان آرتو 
ف الكتابة وتعريف جورج حنين للفكاهة السوداء . وشرح راؤل فانيغم للاختطاف .... 
وهکذا. 

ف نهابة صفحات " النقطة " يكتب الجنابى : " قراؤنا الحقيقيون لايتجاوز عددهم 
أصابع اليد . غير أننا طبعنا من هذه المجلة ٠٠٠١‏ نسخة مرقمة بغرض بيعها لعامة القراء 
والمختلسین . لکی پستفاد من مردود البیع ف طبع ونشر كل مايستهوينا من كتابات . 

ندرك أن كل ماجاء » وما سيجىء ف النقطة لن يؤثر على الكذابة العربية .. لكن ء 
كالعادة » سيختلسه الكذاب العرب وسيعهرونه في الصحف المأجورة وغير المأجورة " .. 
وهذا قد حدث . فالجنابى يدرك جيدا أنه ينشر مالايجرؤ الآخرون على نشره » ويؤمنون 
به.. وهذا هى الفرق . 

عدا مجلتا " الرغبة الاباحية " و ' النقطة " نشر الجنابى كتيبات هى أقرب 


A۲ 


اتف اة ل اة موي جب ق 2 راخ 2۹۷۹ الذسبداة اة : 
"المؤلف لص . يحول المسروق الى سارق " . وتضمن هذا الكتيب رسوما سريالية - 
كولاج - للجتابى نفسه . وعبارات دالة ومقالة عن الكتابة . ونصوص شعرية للجنايى 
.ونشر كتيبا آخر بعنوان " ف هواء اللغة الطلق " تضمن نصوصا شعرية وتعبيرات 
ANS TRS RS a SENA E AAs‏ 
العربی والدو لن عدد ۱۹۷۸/۲/۲١‏ بانه " كتاب الشعر الأول للجنابى " . وكذاك : " له 
كل مظاهر التجربة السريالية الشخصية المميزة التى يستحق لأجلها وصفه بمشروع آول 
كتاب سريالي عربي " . وهکذا يتحمس عصام محفوظ للجنابى حتى بلغى رواد السريالية 
المصريين - جورج حنين ورمسيس يونان ومنير حافظ - الذين إهتم بهم محفوظ نفسه 
ونسی ماکتبه عنهم . 
فة د الا تفه ابن 44 < كب شر اله الرنة فوا“ 
نهاية كل شىء تقريبا " ضم عشر قصائد لجورج حذين مترجمة عن الفرنسية .. 

اة اسا اة الدا فو كي هن العا ١‏ عن ورات الجفل 
قي المانيا تحت عنوان " شىء من هذا القبيل " » يضم كالعادة قصائد وآفكار له. وقد كتب 
عن قصيدة له اسمها " جريرة ابن المقفع " يقول " بعد قراءة موسعة لابن المقفع وعن 
مقتله » بقيت آياما اتساءل : لم فقتل ابن المقفع ؟ جاء ليل » وليل آخر جاءء وإذا بي أحلم 
ا الق ته ا ا تن ي ام اخ ل ن٠‏ اكا رة اتقام افك 
مذغورا. مني زوجتى الرائفة دهشت تصورت أن خوفا من شرطة (صدام) إنتابني :+ القلم 
الم ان ياقام © الخد ا تقل حت وج ت ونت الها :ون الماع مدت ال ت 
E OB EE E E a EE Ê‏ 

ف العام الماضي ۱۹۹۱- آی بعد وفاة ہریتون بربع قرن - كرس مركز جورج 
بومبيدو الثقاف الدولى ف باريس تظاهرة ضخمة لتكريم بريتون › أساسها معرض فنذي 
فرید ضم ٥۳۰‏ عملا فنيا » مثلت عالم الشاعر ومادة تأملاته وإجتهاداته وتنظيراته 
للحركة السريالية. 

و ا و ا اهاد ووا ا كبن ا فيه افج اا وه 
فوتوغرافية أبدعها مان راى ولوحات لخوان ميرو وماجريت وروس ومنحوتات 
لجیاکومیتی ولوحات لبیکاسی وماتیس ودی کیریکو ومورو وغیرهم . کل ذلك لیعطی 
صورة بانىرامية عن السريالية وبريتون - المؤثرأت والنتائج . وقد لاقى المعرض إقبالا 


A 


كيرا من الجمهور وجعل الصحافة تعيد فتح ملفات السريالية من جديد . 

وهكذا أيضا كما قال بريتون عام ٠٠١١‏ قالسريالية : ' لا بداية لها ولا نهاية » انما 
سيظل هناك سرياليون وغير سرياليين " . ماذا ؟ أنها إجابة طويلة تستغرق مراجعة الحياة 
البشرية ذاتها منذ البدء .. أو إجابة قصيبرة تستغرق إعادة قراءة ما كتبته هنا .. أى إجابة 
اخرى - هى.. هى .. - إن الأسئلة التى دفعت السريالية للإجابة عليها مازالت قاثمة .. 
وستظل قاثمة .. لأنها ببساطة اسئلة الإبداع الحر الخلاق حتى لو لم يخترع اسم السريالية 
.. لتسمت باسماء أخرى . 

ومن بحث العلاقة بين السريالية وبعض العقسائ والفنون لدى الشعوب البداثية 
والحضارات القديمة - كما أشرنا ف الصفحات السابقة وما يليها - يمكن القول أن 
للسريالية جذورا ما زالت باقية .. وستبقى لأنها تلتقى مع حاجة داخلية ..تتجدد باستمرار 
.. نفسية و حاجة إجتماعية (سوسيولوجية) و حاجة إنسانية عامة . وإن أختلف شكل 
معالجتها أو زاوية الإقتراب منها لدى كل جيل من الفنانين والأدباء . 


Converted by Tiff Combine 


' مجتمع .. کل من فيه حقیر . کل من 
فيه وضیع . کل شیء فيه یعوق تطور 
العواطف الإنسانية . الميول النبيلة 
للقلسب . الطبران الحر للفكر ." 


اميل هذنری 
من كبار الفوضويين 


Converted by Tiff Combine 


ولدت السريالية ف الربع الأول من هذا القرن .. أى أنها ولدت ف مناخ الحرب العالمية 
الأو لى . بل شاركت فيها .. لذا كان موقفها من الحرب أحد المواقف السياسية الكاشفة 
والأولى لها .. 

ولكىن رواد السريالية فرنسيين . ولكونها بدأت وتطورت ف فرنسا فقد تآثرت بالمناخ 
السياسى السائد وقتها بما ف ذلك حروب فرنسا الاستعمارية . 

فى نفس الوقت نجحت ثورة اكتوبر الإشتراكية ف الإتحاد السوفيتى وتأسس الحزب 
الشرن لقره ورف متته اللا ضا ع فام يفام لح الر ىة اها طا 
موسولينى الفاشى ف ايطاليا وكان للسريالية مواقف ازائهما .. 

ا ت ف كا ا الا زتهت لخر ا هان وات 
التو الأ اا ال او وة و فاد ا هة 

أى آن المحصلة هى مواقف تقدمية سريالية فى السياسة .. تلتزم بحرية الإنسان وحقه 
ف حياة كريمة .. 

%#% o $ 

أثرت الحرب العالمية الأولى على السريالية ف إتجاهين أساسين : 

(1) الشاب والدمان والزت الي خملةة الحرب: كان السب انار ن تشو رك 
دادا التى دخلها السرياليون أولا وإندفاعها إلى مموقف عدمى من الفن والمجتمع..وقد 
شارك عدد من السرياليين فعليا ف هذه الحرب منهم 'بريتون: الذى جند ى سلاح الإشارة تم 
ق اتشات الفسكربة ىسىيى الذي كاد ان يموت ق خب القتال تت وطاة التقوسن. 

(ب) العداء الذى تفجر ف الحرب بين المانيا وفرنسا. مما أدى الى قيام جماعات قومية 
شوفينية أخذت تعمل ف عدة مجالات سياسية واجتماعية وثقافية .. الخ منها جماعات من 
الفنانين ركزت على خصائص الفن الفرنسى التقليدى ٠‏ وأهمها الوضوح والنظام وعلى 
إخا م ميا المي اللاك 

تزعم هذه الجماعات الکاتب جون کوکتو والرسام اميدى اوزنفان اللذان ظهرت لديهما 
أيضا نزعة شوفينية قوية من خلال تحريرهما لمجلات فكرية مثل و الوثبة "١14ء1"‏ 
و الكلمة "ا0ص "Le‏ . 
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وقد ظهر فٰ ربیع عام ۱۹۱۸ ۔ كتاب كوكتو « الديك والمھر ج Lecoq € 1'A] e11"‏ "«. 
وهو كتاب ف نقد الموسىقى الجديدة کان غلافه بورتريه للمؤلف رسمه بیکاسی على أسلوب 
انجر . وفيه دعا كوكتو إلى التخلى عن الفاجنرية - نسبة إلى المؤلف الموسيقى الألمانى 
الکبیر ریتشارد فاجنر ع2 Ric12۲4‏ (۱۸۱۲ - ۱۸۸۲). وطالب بموسیقی 
فرنسية خالصة .وهكذا أخضع الفن للسياسة على أساس أن فاجنر رمز للتعبير الموسيقى 
عن القومية الالمانية . ويلاحظ أن كوكتو كتب هذا الكلام ف أعقاب الحرب العالمية الأولى ‏ 
بينما إقترن مولد فاجنر بتلك الفترة التى كانت المانيا تئن فيها تحت وطاة الجيوش 
القرنسية الزاحفة على اوربا كلها بقيادة نابليون . وكانت المعارك تدور بعنف من أجل 
تحرير المانيا من الاحتلال الأجثبى 

بالطبع آثار هذا الموقف الذعر لدى بريتون وأصدقائه » الذين تغذت نظرياتهم على 
الرومانتيكية الالمانية ف القرن التاسع عشر .وعلى أبحاث علماء النفس الألمان والنمساويين 
المعاصرين لهم . بالإضافة الى تأثرهم ف البداية - سنوات الدادا - بفلسفة الآلمانى " 
شتیرنر ". 

من جهة أخرى أفادت الحرب السريالية فى تكوين وجهات نظرها وفلسفتها وبخاصة 
عندما كان يعمل بريتون ف المستشفيات العقلية العسكرية . وقد زودته هذه الفترة بكثبر 
من الخبرة والعلاقات والملاحظات التى أثرت ف رؤية السريالية الخاصة بعالم اللارعى 
والآحلام . وقد ظهرت نتاجات سريالية كثيرة أدبية وفنية تدور حول هذه الحرب . 

بعد توقيع الهدنة - ف منتصف ۱۹١۸‏ - وحلول السلام الذى قرض على المانيا لم يهد 
المجتمع الفرنسى .. بل كان يغلى بالإتجاهات المتضاربة : إستمرار إشتعال الحماس 
الوطنى والشوفينية الذى إستغلته أحزاب اليمين إلى أقصى حد .. الشيوعيون يزدادون قوة 
بعد قيام الثورة ف الإتحاد السوفيتى . بينما تثور دعوة لاتحاد الاحزاب التى أدانت 
الشيوعية . مظاهرة لبعض الموظفين إحتجاجا على غلاء المعيشة يتصدى لها البوليس ويقتل 
عددا منهم . القوات المسلحة الفرنسية تساند البيض ( مؤيدى القيصر ) ف الحرب الأهلية 
الروسية . الوضم الإقتصادى الداخلى يزداد تأزما . تفكك الإشتراكيين بعد تعرضهم لحركة 
إنقصال . 

امیل هنری 1٥1۲۷‏ عانص تایرمی قنبلة علی مقھی تبرمیٹیس کا«ن"۲٥۲"‏ عند محطة 
قطارات سان لازار فيقتل واحدا ويصيب عشرين . ويصيح " ليس هناك آبریاء " فیصف 
بريتون عمله " أجمل تجربة للثورة الفردية " . ويكرر كلمات هذرى مضيفا: "الفعل 


۹+ 


السريالى البسيط ينكون من الخروج بمسدس ف يد وإطلاقه يعشوائية فى الزحام كلما 
آمكن " ( بيان السريالية الثانى ) . وعندما يعتقل هنذرى يستخدم إسما مستعارا : " 
ہریتون ' . 

هنا يتضح موقف آخر للسريالية متعاطفا مع الفوضوية .. فاميل هنرى هذا كان من 
کبار الفوضییین .. و محاکمته - التی آدین فیها وحکم عليه بالإعدام - یدین هنری 
المجتمع بکلمات تؤثر آول ماتؤثر ف السریالیین : مجتمع .. کل من فيه حقیر .. کل من فيه 
وضيع » .. كل شىء فيه يعوق تطور العواطف الإنسانية » الميول النبيلة للقلب » الطيران 
الحرالفكر " .(© 

على آية حال بدآت علاقة بريتون بالفوضوية قبل الحرب العالمية الأول .. بل بدأت آثناء 
طفولته عندما ذهب لإحدى المقابر فوجد لوحة حجرية حفر عليها الشعار الفوضوى " 
لاإله ولاسيد " . ولم تفارق هذه العبارة ذاكرته . 

وتعرف - اثناء صباه -علی مدیر جالیری بیرنهیم - جین [u1‏ - «1عط"‌B‏ واسمه 
فیلکس فینون ۴٣۵0۸‏ ×۴1 الذی حکی له عن علاقته بالفغوضویین وتعاطفه معهم ف 
ذروة نشاطهم بین ۱۸۹۲ و ۱۸۹٤‏ عندما آرهبوا باریس بالقنابل .. ومنه سمم بریتون 
لأول مرة إسم اميل هذرى. 

وف سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى كان بريتون قارئا متحمسا لمجلات 
الفوضویین مٹل : " لیرتیر e4٤۲‏ ط1 و" آنارشی ۸۵۲٥11۵‏ 1 ای الفوضوی و" 
لاکسیون دار "۹۲۲ 'ل 14٥107‏ أو فعل الفن " . 

سوف نتوقف الان عند ۱۳ ماب ۱۹۲١‏ .. حيث جرت محاكمة موريس بارى 
"Maurice Barres‏ المشهورة .. لأن هذه المحاكمة تكشف عن مجمل مواقف السرياليين من 
الأحداث الداخلية التى كانت تجرى ف فرنسا وقتها .. وعن وجهة نظرهم ف الدولة والخدمة 
العسكرية والمانيا .. كما تكشف أيضا عن خطوة نحو إفتراق السرياليين عن الدادا . فقد 
دعى تزار إلى حضور المحاكمة فرفض .. بل حاول تخريبها. 

کان باری آدیبا ثرت قصصه الأول التی کتبھا بین ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ على سری ال 
المستقبل وبخاصة اراجون . وعبرت هذه القصص عن تعلقه بالحرية الفردية .إلا آن 
جريمته ف نظرهم كانت رهن موهبته بالقبول الإجتماعى القوانين الأخلاقية. وتقديره 


(1) Malcolm Haslam - Op. Cit 
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الشديد للدولة والقومية وخدمتهما ووطنيته المتطرفة . ووجد بريتون حملة بارى لانفصال 
منطقة الراين ۵”ةاع«نط۴ عن الانيا إجرام . فدعا إلى محاكمته متهما إياه بإرتكاب جريمة 
" ضد سلامة العقل ". 

الصالة التى عقدت فيها المحاكمة كان يستخدمها ف القالب تادى فوبور عل اناع 
۴08 الذی اُسسه سیاسی ومفکر شهیر هو " لیو بولدی ۶عل1٥۲۴ 1e٥‏ ". وناقش 
النادى أكثر من مرة إمكانية التوفيق بين المانيا وفرنسا. 

لم يحضر بارى المحاكمة ولكن وضعت دمية له ف قفص الإتهام وآخذ بريتون دور 
القاضى مع رييمىن ديساتى . وكان بين الشهود بنجامان ببرية ۴e٤‏ 1 2عہء‌B‏ الذی 
قال إن الخدمة العسكرية " سجن حقيقى " وأخذ دور جندى فرنسى مجهول يرد على 
الاسئلة باللغة الألمانية . 

ES e a NESE 
الثورة " يصف فيه سهرة حضرها بول دوميه 001"۴۲ رئيس الجمهورية ف کازینو دى‎ 
بارى مع جماعة من السياسيين والشخصيات البارزة وشهدوا خلالها اوبریت " باريس‎ 
التى تتالق " . ف هذه السهرة أهدى المغنى " ميستنجيت 6٠18ء" أغنية إلى زوجة‎ 
مدير الشرطة فدوى المسرح بالتصفيق .. أما ايلوار فأبتأس - ف مقاله - على موهبة وجهد‎ 
كبيرين يستغلان لإرضاء " جامعى التوقيعات من بنك فرنسا " ويضيف " مسيو دوميه‎ 
ضحك ف کازینو دی باری كما ضحك " بوانكاريه حرب المقابر " (وهى صفة خلعها‎ 
ايلوار على بوانكاريه رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق ) بينما مئات من العمال يعانون من‎ 


الجوع وبينما جنود الجمهورية يذبحون شعوب المستعمرات .. والسادة مسرورين " . () 

بالطبع أثارت هذه الأفكار والمواقف ثائرة الجماعات القومية المتعصبة ضد السريالية .. 
وسوف نتوقف الآن عند ١١۷‏ یونیو ۱۹۲١‏ لنكشف جانبا من هذا الصراع. 

ف ۹۷ یونیو نشرت صحیفة ' کیمیدیا " حدیٹا للکاتب والسیاسی بول کلودیل u1ھ۴‏ 
1 سىم وصف فيه الدادا والسريالية ب " اللواط " وطالب بالإهتمام بشراء قمح ولحوم 
معلبة ودهون لإنقاذ البلد . رد عليه السرياليون بخطاب مفتوح هاجموه فيه وهاجموا " 
صفقة الدهن للمصلحة وطن خنازير ء وكلاب " . وحينما جلس الضيوف على موائدهم فى 
مادبة آقيمت ف يوليو على شرف الشاعر الرمزى سان بول رy Saint - Poul - R0UX‏ 


(DIBid.P 221. 
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وجدوا نسخة من الخطاب المفتوح تحت كل طبق . مدام راشيلد ۸4٥1114‏ التى ساهمت ف 
تنظيم المأدبة غضبت من الخطاب وحاضرت الموجودين ف الوطنية » وقالت : " المرأة 
الفرنسية لا تستطيع آن تتمزوج من ألمانى " . هنا غضب بريتىن واعتبرها إهانة لصديقه 
الالمانى ماكس ارنست - وكانا حاضرين المأدبة مع سرياليين آخرين - ونشبت معركة 
كسرت فيها الكئوويس والنوافذ والثريات وصاح السرياليون " يعيش الألمان . برافوللصين . 
الريف الى الآمام " ووصل البوليس .) 

هذه العبارات التى صاح بها السرياليون كانت تعكس رأيهم ف الأحداث الجارية .. 
حيث هدد الشيوعيون بالاستيلاء على الكومنتانج ف الصين بعد موت صن يات سن . وف 
منطقة الريف المغربية ثار الوطنيون ضد القوات الفرنسية المحتلة . 

بالطبع آدى هذا إلى رد فعل معادى للسريالية : محرر مجلة لاكسيون فرانسينء طالب 
بمقاطعة كاملة لها وقال " إن هذه الحركة يجب ألا تبقى " . وصحيفة جورنال ليتيراتير 
قررت عدم ذكر نشراتهم أو مطبوعاتهم . وهاجمتها بعض المؤسسات الاخرى وبخاصة 
من اليمين . 

بعد يسام قليلة من حادث المأدبة بدأ أول تعاون بين السرياليين والشيوميين » 
حیٹث نشروا خطابا مفتوحا مشترکا فی مجلة کلارتی ٤1۳18‏ موجبًا للمفكرین » يناشدونهم 
الوقوف ضد التدخل العسكرى الفرنسى ف المغرب وإدانة المفكرين الذين يؤيدونه . 

هذا الخطاب يفجر الحديث عن موقف السريالية : من الإستعمار .. والشبوعية 

موقف السرياليين كان معاديا للاستعمار .. ومؤيدا لشعوب المستعمرات ف ثورتها 
ضد الإستعمار وتحقيق حريتها وذاتها . ولقد برز هذا الموقف عمليا مرة آخرى عندما أقام 
السرياليون عام ۱۹١١‏ معرضا لشعوب المستعمرات الفرنسية . رداعلى معرض سابق 
آفتتع ف مايو ۱۹١١‏ ف غابة " فإنسان " ضم هياكل ومعاہد أسيوية متعددة الأدوار 
ومنتجات مصنوعة من المواد الخام المنهوبة من شعوب الهند الصينية بالاضافة إلى 
موسيقى ورقصات تمثل شعوب المستعمرات وكان المعرض بإختصار تمجيدا لسلطة 
الإستعمار وفضله على رعاياه " السعداء " . حيث وصف المارشال ليوتين y1‏ 
الحاكم السابق للمغرب .الحروب الإستعمارية بأنها " بناءة ومتحضرة " . 

إشماز السرياليون من هذا المعرض وقرروا الرد عليه بمعرض آخر .. فوضع الحزب 


()IBid. P221. 
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الشيوعى الفرنسى تحت تصرفهم الجتاح الروسى ف معرض الفنون الزخرفية الذى أقيم 
عام ٠۹٠١‏ . وأفتتحوا المعرض بعد ٣‏ شهور من إقامة المعرض الأول تحت عنوان " 
الحقيقة حول المستعمرات ". 

إشترك بريتون وايلوار ف المعرض بمجموعاتهم من الفنون البدائية بالاضافة الى 
معروضات أخرى من شعوب جزر المحيط " الاوقيانوس " وآمريكا اللاتيتية وافريقيا . 
وعرض عمل ل " تونجى " بإسم " أشياء البدائية " . وقد طاف اراجون باريس لتسجيل 
موسيقى هندية أذيعت ف المعرض مع آلحان رقصة الرومبا ۸00۲53 (وهى رقصة كوبية 
زنجية تتميز بحركاتها العنيفة وهناك رقصة أمريكية محاكية لها) . 

آما موقق السريالية من الشيوعية فهى حكاية طويلة تستحق دراسات آخرى أكثر 
تفصيلا - وقد نشر بعضها بالفعل - ولكننا سوف نحاول هنا إيجاز هذه العلاقة مع 
توضیحها. 

ف ینایر ۱۹۲۷ دخل بریتون واراجون وایلوار وبیریه وسریالیون آخرون الحزب 
الشيوعى الفرنسى .. بالطبع خطوة كهذه لابد أن يسبقها تمهيد .. وقد بدا التمهيد منذ 
۷ عندما قامت ثورة اكتوبر الإشتراكية ف الإتحاد السوفيتى وأعجب بها 
السریالیون کعمل ثٹوری یسعی إلى خلق مجتمم افضل .وقد قرا بریتون کتابات هیجل 
وكتابات ماركس فى المادية الجدلية . 

وخلال آوائل العشرینات آعجب واراجین ب جورج بیوش ۴:٥٥١‏ ع۲٥٥6‏ الذی أطلق 
على الشيوعية " تنظيم الحب والسلام " . وقد كان ہيوش مفكرا وعضوا ف الحزب 
الشیوعی الفرنسسی الذی تسس عام ۰۱۹۲۰ إلا أنه طرد من الحزب عام ۱۹۲۲ مع 
مفكرين آخرين لعارضتهم بعض سياسات الحزب . كما تأثرا بالقائدة الألمانية الشيوعية 
کلارازیتکین نام7 ٣11۲۵‏ . هذا الاعجاب لم یأخذ بعدا منهجیا منظما إلا عام ۱۹۲۰ .. 
ف هذا العام كتب بريتون ف العدد الرابع من مجلة " الثورة السريالية " يقول : " ف 
الوضع الحالى للمجتمع الأوربى » نحن مع مبدأ كل عمل ثورى » ولى كانت نقطة إنطلاقه 
من نضال طبقی › بشرط آن يذهب بعیدا " .() 

وف هذا العام أيضا قرا بريتون كتاب تروتسكى عن لينين فتأآثر كثيرا بشخصية الأخير 
کقائد شورى . وكتب ف مقالة بعنوان " لينين تروتسكى " › ف نفس العدد من مجاة " 


(۱) کمیل قیصر داغر ۔ مرجع سابق ص۳۷ 
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الثورة السريالية يقول إنه يرفض التضامن مع أى من أصدقاثه فى مهاجمة الشيوعية تحت 
آى مبداً . ويضيف : " أعتقد أن الشيوعية هى وحدها التی قامت - كنظام منسق - باكير 
إنقلاب إجتماعى . إنها كانت الأداة التى حطمت أسوار العمارة القديمة . بغض النظر عما 
إذا كان العالم الذى أقامته آفضل من العالم الذى ثارت عليه » فلم يحن الوقت للحكم ف هذا 
اموضوع . وأنا لا أعتقد أن الثورة الروسية قد إنتهت " 

وقد رآينا ف نفس العام كيف آصدر السرياليون مع جماعة كلارتى عا٣ها٣‏ الشيوعية 
- تأسست عام ۱۹۱۹ - بيانا مشتركا ضد الإستعمار الفرنسى للمغرب . وقد إستمر 
تعاونهما بعد ذلك بتبادل نشر المقالات فى مجلاتهما والتوقيع على بيانات مشتركة . 

بإختصار كانت موسكى " إغراءا كبيرا للسرياليين " ف تلك الفترة كما كتب أحد 
اصدقاء اراجون " دریی لاروشیل ء11ءآcہR‏ ھ1 اعا" ویضیف : " نحن حلمنا بکل 
الأشياء التى تحدث هناك " . ف ذلك الوقت - قبل سيطرة ستالين - كان الفنانىن 
الطليعيون ف الإتحاد السوفيتى محترمين . واعترف لوناشارسكى )ء11۲٥‏ ۸4نا[ مفوض 
التعليم العام بالمساهمة الهامة التى يستطيع الفن أن يقدمها للثورة . كما كان تروتسكى 
مقدرا لقيمة الأدب كوسيلة لتنمية البروليتاريا . وف نفس الوقت أعطت التجربة الثورية - 
حتی عام ۱۹۲۰ - ثمارا إيجابية تمثلت - مثلا - فی فلادیمیر مایاکوقسکی .. 

ساعدت على هذا الإلتقاء بين الشيوعية والسريالية أفكار السرياليين عن عالم بدون 
حدود سواء كانت هذه الحدود بين أمم آو طبقات مختلفة أو بين الوعى واللاوعى .. 

# # 

خطى الاتجاه السياسى للسريالية خطوة اخرى نحو مزيد من التبللور ف بيان" الثورة 
آولا ودائما" الذی صاغه بریتون ونشر ف نهاية سبتمبر ١۱۹۲.كان‏ عنوان البيان يتعارض 
مع شعار جماعة " الفعل الفرنسى " الشوفيني " السياسة أول"ل٣0طة'ل ۴01:)¶»e‏ 14" 

بدأ البيان بتوضيح ضرورة الشورة ورفض الأفكار التى وجدت عليها الحضارة 
الاوربية . والإشارة إلى آهمية الشرق الذى هى " ف كل مكان .. ونه حالة عقل إعترض أعداء 
الفلسفة الذين هم أعداء الحرية والتأمل " . ثم بتحدث بمنطق إشتراكى : " من البشاعة 
أن يستعبد إنسان يملك إنسانا لا يملك شيا .. هذا الإستبعاد - على المستوى الدولى - 
يستغل مجمل الإنسانية ويشكلظلما لا تكفى مذبحة ف التكفير عنه " . كما تضمن البيان 
إشادة بمعاهدة لينين ف برست ليتوفسك التى وقعت عام ۱۹١۸‏ وإدانة كل من أيد الحرب 
ف المغرب ووصفهم ب " كلاب تدريب لمساعدة الوطن " . 


وقع على هذا البيان سرياليون وأعضاء فى جماعة كلارتى وكاتبان بلجيكيان على صلة 
وثيقة بالسريالية كانا أعضاء جماعة تسمى " الفلاسفة " » وبعض الشخصيات المستقاة 
- منهم دادیین سابقین والفوضوی هتری جونسون . 

أعيد طبع البيان ف العدد الخامس من الثورة السريالية . وف نفس العدد قدم بريتون 
عرضا لكتاب تروتسكى عن حياة لينين . وف نفس العدد نشر خطابًا من اندريه ماسون 
يؤکد إعتقاده ف " ديكتاتورية البروليتاريا كما تصورها ماركس وحققها لينين " . 

فی أحد مقالاته التی نشرها فى مجلة کلارتی - خلال عام ۱۹۲٩‏ - بعنوان 
" بروليتاريا العقل " قال اراجون : " إن آفكار المساواة تحولت عند الرأسمالية الى سلع 
قابلة للتفاوض " . وف مقالة أخرى ف نفس المجلة مز بريتون بين الثورة السياسية التى 
شملت أبنية اقتصادية واجتماعية وبين الثورة السريالية التى تضمنت ثورة ف القيم 
الاخلاقية والفكرية . وتوقع أن تنجح الثورة السريالية قبل نجاح الثورة الشيوعية ويبدو 
آنه يقصد فرنسا ف هذا المجال . 

ف سبتمبر ۱۹۲١‏ أصدر بريتون كراسة بعنوان " دفاع شرعى "Legitinaِ De-‏ 
8 عير فيها عن فزع السرياليين عندما يجدون أنفسهم » وهم حلفاء لجماعة كلارتى » ف 
تعارض مع الحزب الشيوعى الفرنسى . وخيبة أملهم عندما لا يدعون للعب دور هام ف 
النشاط الأدبى للحزب . ورد على اغراق قراء كلارتى ولومانيتيه ۳3٥1٤٥‏ 1/11 - جريدة 
الحزب الشيوعى الفرنسى حتى الان - ف مصطلحات مادية قائلا : " المصلحة المادية هى 
التى تدفع كل إنسان ليخاطر بحياته على البطاقة الحمراء " ( بطاقة عضوية الحزب 
الشيوعى ) . كما أوضح إمكانية التوقيق بين الشيوعيين والفوضويين . 

ودخل رواد السريالية الحزب الشیوعی الفرنسی ف ینایر ۱۹۲۷ .. أى ف الوقت الذى 
كان فيه الحزب يجتاز مراجعة نظرية صارمة بعد إتهام تروتسكى والخلاف الذى تلاه › 
وف الوقت الذى فرض فيه الحزب أنضباطا حزبيا صارما . لذا لم تكن هناك فرصة لمناقشة 
أيديولوجية مع الوافدين السرياليين الذین انضموا للحزب بشکل غير عادی .. آى 
كص مسن لها آفگاز فة 

ف البداية حققت معهم لجنة حزبية ثم وزعتهم على خلايا عمالية .. ايلوار ذهب الى خلية 
عمال ترام . وبريتون وبعض أصدقاته إنتموا الى خلية ف حى جوبلان ك« ناعام واعتاد 
آن یلبس غطاء رس " کاب ' عامل عندما یجلس علی مقھی " سیرانو " . شم طولب 
بتثقيف جماعة من عمال البترول مع كتابة تقرير عن البناء الإجتماعى والإقتصادى ف 
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ايطاليا آيام موسولينى فرفض » وتوقف عن حضور إجتماعات الخلية .. أى سرعان مادب 
الخلاف : مثلالم يستطيعوا الأنذعان لموافقة الحزب على طرد تروتسكى من الحزب 
الشیوعی الروسی عام ۱۹۲۷ . ى تروتسكى بالذات الذى بدا لبريتون عبقرية ثورية . وقد 
ذكر بريتون أن أحد المسئولين ف الحزب - ميشيل مارتىلا1ة٧‏ - صاح ف واحد من 
السرياليين " لى انك ماركسيا لن تحتاج لتكون سرياليا " ٣وهذا‏ بالفعل يلص موقف 
قيادة الحزب .. آنهم یریدون مارکسیین فقط ولاغیر .. كما آنه يعنى ف نفس الوقث أن 
السريالية إتجاه متكامل له رؤيته السياسية بالإضافة الى الرؤى الفنية والأدبية مما دفع 
الشیوعیین الى هذا الموقف . حتی ان قائدا شیومیا آخرا - هنری باربیس -اعتبر ای 
مساهمة فكرية من السريالية ف الحزب مستحيلة . 

ومع ذلك عندما أرسل " المكتب الدولى للأدب الثورى " فى موسكى برقيه الى السرياليين 
يطلب فيها الإجابة على هذا السؤال : " ماذا سيكىن موقفكم لو أعلنت الإمبريالية الحرب 

على السوفييت ٩‏ " نشر السرياليون نص السؤال ف إفتتاحية العدد الأول من مجلتهم 

الجديدة " السريالية فى خدمة الثورة " يوليو ۰ -٠١١‏ وتحته إجابتهم : 

' الرفاق . لى أعلنت الإمبريالية الحرب على السوفييت » موقفنا سيكون ؛ طبقا 
للیجهات لذو الال :مرف أعشاء الكرت الشوى الفرفي او ت غل 
استعداد لنلبى طلبكم ف أداء مهمة دقيقة بقدر ما نحن مفكرين .. وتقديم إقترحاتنا لكم 
سوف یعتمد على دورنا وظروفنا " . 

تدل هذه الاجابة على أنه رغم الخلاف بين السريالية والشيوعية الروسية - الفرنسية 
- والذى سيتصاعد الى القطيعة فيما بعد - فإن السري اليين لا يخلطون بين الإمبري الية 
والشيوعية . ويؤكدون موقفهم المبدئى تجاه الإمبريالية ..وف نفس الوقت تدل إجاہتهم على 
الحذر وبخاصة من سلوك الحزب الشيوعى الفرنسى . 

المشكلة ف علاقة السريالية بالشيوعية أن السرياليين فكروا ف عمل سياسى كدرع 
یرتدونه ف حروبهم ضد خصومهم من الأدباء والفنانين . لكنهم وجدوا ان هذا العمل 
السياسى ورطهم ف مواجهة ثانية مع الماركسيين الارشوذكس ف الحزب الشيوعى 
الفرنسى. وقد کتب مارسیل فوریه M1٥61 ۴۲۲٤۲‏ ف آحد آعداد کلارتی "من السخف 
الرواضح ف الوقت الحالى أن تطلب من السرياليين ان بتخلوا عن السريالية . هل هم طلبوا من 
الشيوميين أن يتخلوا عن الشيوعية؛'..ورغم استسخاف فورييه لهذا الطلب إلا أنه بالفعل 
ما طالب به آخرون . وقد صاغ السؤال بطريقة آخری اندریه تیریون Andre ۲1۳10٩‏ 
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عندما قال : ماذا يمكن للحزب أن يفعل مع ماكس ارنست أو بريتون لكسب هؤلاء الذين 
يكتبون ف رواياتهم وصفا عاطفيا لمعيشة محزنة لعمال أو أمهات بائسات غير متزوجات 
ف الطواحين سريعة الدوران ؟ ". 

أكدت الأحداث صحة هذا الكلام . ففى نفس وقت إثارة " مسالة اراجون" نشرت 
مجلة " السريالية ف خدمة الثورة " موضوعا كتبه سلفادور دالى يتخيل فيه شخصا 
قاري الغادة السر فلن صو رة فاه عا غاا قامس ي التر الو الد 
إنهمكرا فى نشاطات الحزب - ومنهم اراجون وسادول واينيك والكسندر -الى لجنة تحقيق 
حزبية . سالتهم : لماذا سمح بنشر مثل هذا البرون وجراف ( الإثارة الجنسية ) المنحط فى 
مجلتكم ؟ عندما سمع بريتون بهذا التحقيق إستشاط غضبا . واتفجر ف كتيبه المسمى " 
بس الشعر وهم 14 ٥ل Mise‏ 4" فرد عليه اراجون من خلال جريدة " لومانیتیه " 
مستنكرا كل ما جاء ف الكتيب ويتهمه بالتناقض مع النضال الطبقى والتضاد للثورة .. 
وبدا واضحا إنفصال اراجون عن السريالية () 

وعندم‌ا نشر " فیرنان الکییه 1۹6ھ ۴۲٣۵٣٩‏ - لم يكن سرياليا - مقالة فى مجلة " 
السريالية ف خدمة الثورة " ينتقد فيها الفيلم السوفيتى " طريق الحياة " طالب الحزب 
بالتنصل مما جاء فيها فرفض بريتون الذى كان يدرك جيدا أآهمية المحافظة على الجدل 
الثقاف والسماح بالنقد . وقد علمه استيداد " الدادا " الكثير فى هذا المجال . 

إلا أن السرياليين دفعوا ثمن دفاعهم عن مقالة " الكييه " .. ففى نفس الشهر - يونيو 
الا لم ن من حمفة الشات والفتاقن التو رين "الذي اوها 
ف نفس العام . وهكذا ضاق ثوب الشيوعية على عالم السريالية الفسيح . 

ف بيان السريالية الثانی - الذی صدر عام ۱۹۲۹ - بعد عامين من الإتضمام للحزب 
الشيوعى الفرنسى » يراجع بربتون موقف السريالية من الشيوعية و يحذر من ' آن 
تعاملذا الشيوعية كحيرانات مثبرة للفضول معدة لتمارس ف صفوفه ا التسكع - وسوف 
نظهر قادرين على القياحم بكامل وأجبنا من وجهة النظر الثورية " . ويتحدث عن تجربة 
إنضمامه للحزب الشيوعى الفرنسى : " لم أستطم فيما يعنينى مثلا منذ عامين أن أجتاز 
کما کان ہودی » حرا وغیر مرئی » متبة الحزب الفرنسی حیث يوجد عدد من الأقراد غير 
الجديرين بالإحترام من شرطة وغيبرهم » لهم كامل الحرية بان يرتعوا كما لو كانوا ف 
طاحونة . طوال ثلاثة استجوابات على مدى ساعات » كان على أن أدافع عن السريالية خد 


(1) Malcolm Haslam op. cit . 
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الإتهام الصبيانى بأنها ف جوهرها حركة سياسية معادية للشيوعية ومناهضة للثورة . لا 
فائدة من القول آنه لم يكن على أن آتوقع - من جانب أولئك الذین کانرا يحاکموننى - 
محاكمة عميقة لأفكارى " ... و " كيف لا نقلق بصورة رهيبة من إنحطاط المستوى 
الأيديولوجى لحزب خرج مذذ وقت غير بعيد مسلحا بصورة ساطعة برأسين من قوی 
الرؤوس ف القرن التاسع عشر " . 

وف تأكيد لإستقلال السريالية يقول بريتون ف نفس البيان : " بالطبع إن السريالية 
التى رآيناها ثتبنى إجتماعيا وعن قصد الصياغة الماركسية » لا تنوى .. بخس النقد 
الف ر رى آل كار حف عل الکن قهن تدر هذا الخد الأرل وارك الاب ةا" 

إذن لقد تحولت علاقة السريالية بالحزب الشيوعى الفرنسى إلى صراع فى فصولها 
الاخيرة . ويشكل المؤتمر الثانى للادب الثورى الذى عقد ف مذينة خاركوف السوفيتية فى 
رة ماما ق هذا السرا فلق خفير الزن اجون وعاةرل ونان 
يذهب اليه اراجون كتب الى بسريتون قائلا أنه التقى بناس يميذيين ونه يعمل على إزالة 
المفاهيم الخاطتة عند المقفين السوفييت حول السريالية - وبالفعل أصدر الؤتمر إشادة 
بالقيمة الثورية للسريالية. لكن الحزب الشيوعى الفرنسى نصب فخا لاراجون وسادول 
قبل عودتهما الى باريس .. فبعد إنتهاء المؤتمر نظمت لهما جولة خاصة ذهبا خلالها إلى 
اوكرانيا وبعض المناطق الاخرى لمشاهدة إنجازات سياسة ستالين ف التصنيع وقبل 
ساعات من رحیلهما من موسکی طولبا بالتوقیع علی بیان . 

ف هذا البيان آقرا بذنبهما فى مباشرة نشاط آدبى بدون إشراف الحزب » وبالهجوم على 
باربيس خارج تنظيم الحزب » وبإنتقاد صحف الحزب فى مجلات السريالية . 

وتضمن البيان ضرورة نبذ كل تفكير مثالى » خصوصا الفرويدية » وضرورة أن 
يناضلا ضد التروتسكية " المضادة للثورية " وأن يشجبا بيان السريالية الثانى ويسلما 
كل انتاجهما الأدبى لإشراف الحزب .. وقع اراجون وسادول .. وتحول قرار إشادة المؤتمر 
بالسريالية الى إذلال لها من خلال هذا البيان . 

صعق بريتون .. لقد تحول اراجىن إلى خائن للسريالية .. وتسليم انتاجهما الى الحزب 
ليصدّق عليه يضع السرياليين ف مستوى صحفىّ جريدة " الاومانيتيه " الشيوعية . ولا 
يمكن تصديق أن رقابة الحزب سوف تسمح بأكثر من جزء بسيط مما تنشره المجلات 
السريالية . ثم إن التحليل النفسى الفرويدى كان أساسيا للسرياليين مثلما هسى فلسفة 
ماركس بالنسبة للشيوعيين. هذا بالاضافة الى أن الروس لم يعجبا بفرويد وكان كتاب 
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بوریف کاتابیخ k۸‏ اا2«مھK‏ ۷اا المسمى " تاريخ التحليل النفسی " الذى نشر عام 
۹ آخر تصریح ف صالح فروید یظهر ف روسیا . 

على ية حال بعد عودة اراجون وسادول الى باریس آصدرا ف دیسمبر کتیبا عنوانه ' 
إلى المتثقفين الثوريين Revolutionaires " " Au‏ ntellectuelsا‏ آنکرا قیه ما جاء ف 
بیانهما ف موسکی .. إلا آن ضبق بريتون تزايد بسبب محاولتهما تبرئة نفسيهما . 

لم يعض عام على بيان اراجون وسادول حتى حدث تطور آخر ف الصراع بين السريالية 
والحزب الشيوعى الفرنسى بسبب ما أشتهر بإسم " مسأالة اراجون " .. ففى نوفمبر 
١‏ نشر اراجون قصيدة بإسم " جبهة حمراء " تعرض بسببها للمحاكمة وبادر 
رو ا ع ف ع او كو هة اتام فن مهاه 
"الارمانيتيه". رغم آن نفس الصحيفة نشرٹ مقالا ل ٩‏ فبرایر ۱۹۳۲ تتملق فيه 
السرياليين وتصف موقفهم من مسالة اراجون بأنه " طاهر وبسيط " . 

لقد أخذت " مسالة اراجون " شكل المنافسة على شرف الدفاع عن الشعر .. وكان 
واضحا أن الشيوعيين مصممون على حرمان السرياليين من هذا الشرف وعلى استغلال 
نفس الموضوع ف تأسيس حقهم الخاص بمراقبة النصوص السريالية . 

ف اغسطس ٠۹١١‏ حدثت خطوة أقرب للقطيعة الكاملة بين السريالية والشيوعية : ف 
المؤتمر الأول للكتاب السوفيتت أذاع اندريه زدانوف بيان الواقعية الإشتراكية الذى يحول 
قيمة الفن الى مجرد دعاية سياسية .. وف ديسمبر من نفس العام ناقش بريتون هذه 
الرؤية - الواقعية الإشتراكية - ف مقالة بعنوان " أخبار الشعر العظيء " 

وجاءت القطيعة ف " مؤتمر الكتاب للدفاع عن الثقافة " الذى عقد ف قصر الميتيواليتيه 
ف باريس ف يونيو ٠١١١‏ . نظمته لجنة من المتعاطفين مع الثىرة الروسية ومنهم باربيس 
وجید والدوس هکسلی وهنریش مان وبرتولد بریخت ولوی اراجون وسینکلیه لوی . 

وطلب بريتون أن يتحدث آمام المؤتمر إلا آن طلبه رُفض . وطالب رينيه كريفيل اللجنة 
بالسماح لبریتون بالکلام فرفضت أیضا .. وعندما عاد کریفیل إلى بيته فتح موقد الغاز ف 
المطبخ بدون إشعال ورقد بجواره .. فى الصباح وجدوه جثة هامدة . ويرى مالكولم 
ها سلام مؤلف كتاب " العالم الحقيقى للسرياليين " : أنه بإنتحار كريفيل انتهت الفترة 
البطولية للسريالية التى بدت أيضا بإنتحار فاشى . 

واصل المؤتمر عماله .. قرا اراجون نص خطاب كريفيل . وأعترف اخرون مشل 
فورwۃر Forster‏ بعقم ما يقعله الكتاب . وأمام إنتحار كريفيل تنازلت اللجنة المنظمة 
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للمرتمر وسمحت لبول ايلسوار بقراءة خطاب بريتون الذى تضمن تحذيرا من أخطار 
المعاهدة الفرنسية - الررسية . وعبر عن خيبة أمله ف الحزب الشيوعى الفرنسى " الذى 
نسى وبوضوح وظيفته الثورية " و.. "من جانبنا نرفض أن نعكس ف أدبنا وفننا 
آيديولوجية تغیر المبادی ع2 - ما۷0" . 

إثر ذلك آصدر بريتىن بيانا عنوانه "أيام كان السرياليون محقين " فضح فيه النظام 
البوليسى لستالين'هذا النظام »هذا القائد . لايمكننا إلا التعبير لهما بحزم عن عميق حذرنا“. 

توالت بعد ذلك المواقف المعادية : 

عندما جرت محاکمة موسکو الأولی عام ۱۹۳۲ التی أسفرت عن إعدام نظام ستالين 
لستة عشر من القيادات الحزبية والقومية › أصدر بريتون العديد من البيانات والتداءات 
التى وقعها مع عدد من الأدباء والفنانين والمفكرين » تندد بهذه المحاكمات التى .." تلوث 
شرف نظام الحكم إلى الأبد " » كما قال بريتون فى " الحقيقة عن محاكمات موسكو " - 
وتطالب بوقف الإعدام . وفيه يقول أيضا : " إن الفرد - مشيرا الى ستالين - الذى وصل 
الى تلك النقطة هى الجاحد الأكبر والعدى الرئيسى الثورة البروليتارية . علينا مقاتلته بكل 
قوانا » وأن نرى فيه المزور الرئيسى ف أيامناء والأكثر إجراما بين المجرمين " ١(.‏ 

وعندما جرت محاكمة موسكى الثانية شكك بريتون ف إعترافات المتهمين" المزعومة ".. 
وأكد أن المناخ الذى انتزعت فيه " مناخ قاتل للفكرة الإشتراكية بالذات » ولكل العمل 
الثورى ف العالم " . ويدافع فى " تصريح بصدد محاكمات موسكو الثانية " بشدة عن 
تروتسكى ودوره الهام ف الثورة البلشفية » ويذكّر ستالين نفسه بإشاداته السابقة 
بتروتسکی قبل آن ينقلب ستالين عليه . 
٠‏ تركت هذه المحاكمات أثارا عميقة ف نفس بريتون حيث تؤكد زوجته الثانية جاكلين 
لامبا. :" كان سير محاكمات موسكو يدفم أندريه الى الغوص فى حالة هول »ف حالة آنهيار 
خاصة لم يتماثل منها بسهولة وقد إصطبغت بذلك أفكاره ونشاطاته لتلك الفترة " .) 

وعندما علم بريتون أثناء وجوده ف الكسيك بأن ايلوار ساهم بقصائده فى مجلة ' 
كومين " التى رعاها الحزب الشيوعى الفرنسى أنبه على ذلك فور عودته الى باريس .. 
وکان هذا التأنيب سببا مباشرا ف كسر ايلوار لعلاقته بالسريالية وإلتحامه بالحزب . 

ف مقابل القطيعة مع الشيوعية الستالينية بدآت العلاقة المباشرة مع التروتسكية .. 
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اندریه بریتون » رییجو ریفیرا » لیون تروتسکی وجاکلین بریتون ف المكسیك عام ۱۹۲۳۸. 


نفی تروتسکی من روسیا عام ۱۹۲۹ ظل بریتون یدافع عنه حتی إغتیاله . و ف فبرایر 
47A‏ تحقق لقاء هما ف المكسبك - منفى تروتسكى - والذى نتج عنه صدور بيان تحو 
فن ثوری مستقل " . 

ف مقالة " زیارة الیون ٹروتسکی " کتبها بریتون ونشرت ف توفمیر ۱۹۳۸ یصف 
والمنظر الخالد للثوزة الدائمة 4 . وف نفس المقالة يدافع بريتون عن حرية تروتسكیى : : آن 
کو روک کن ا کین د ع اک دن ا ا زف ن اة 
منتصبة من جديد " . 

ف خلال الأشهر الثلاكة التى قضياها معا إقتربا من بعضهما اكش وزادت معرفة 
الا خا فر ةوان دا ر ركو قامات اعاعا ن ول 
ار اا ا او وه ا ا ی رو 
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القائقة والمباشرة إزاء الآشياء الصغبرة التى كانت مجالافى كل مرة لشرح تفاذ . 
و " کان - بریتون - يبدى إعجابه بطاقه تروتسكى غير العادية » ليس فقط على العمل . 
ہل علی کل ما یباشرہ " )٩(.‏ 

ادن كانت هتاك قا لاء حص تما تو كا اکن ضا الهمركهة: 
الا و ان ا و ا عا ا اتات ا د 
الآخرين » البداهة والصفاء » التنظيم ‏ الدقة . كثافة النفس » إعادة النظر بإستمرار باقكار 
مقرة من قبل » القدرة العظيمة على الجذب والفتتان » فتوة الروح والفكر ") 

اما عن نقاط الإلتقاء الفكرية فكان من أبرزها: ضرورة تدمير قيم الثقاقة المتخافة 
وخلق قيم ثقافية جديدة » والحفاظ على حرية الإبداع بعيدا عن ضغوط الدعاية السياسية . 
كما يتضح ذلك ف موقفهما المشترك من " الواقعية الإشتراكية " التى أطلقها زاداتوف . 

جمع بيان " نحو فن ثورى مستقل " الذى كتباه مجمل الأفكار والآراء المشتركة 
بينهما حيث يبد ب " نحن نستطيع القول دون مبالغة أن الحضارة لم هدد بخطورة 
مثلما هى مهددة اليوم " . وينتهى بالتأكيد على : حرية الإبداع " . 

عبر هذا البيان عن تأكيدهما على أهمية العنصر الفردى والصفات الذاتية فالإكتشاقات 
العلمية والفنية وضرورة إحترام القوانين النوعية الخاصة التى يلتزم بها الخلق الثقاف . 

" يهم على وجه الخصوص » فيما يتعلق بالإبداع الفنى » آن يتحرر الخيال من كل 
إكراهء ألا يخضع إطلاقا» وبأى ذريعة من الذرائع » لقيد يكبل به " .. " إذا كان على الثورة 
أن ترسى » من أجل تنمية قوى الإنتاج المادية ؛ نظاما إشتراكيا قائما على التخطيط المركزىء 
فإن عليها فيما يتعلق بالخلق الثقاف ؛ أن ترسى منذ البدء وتضمن نظاما فوضويا من 
الحرية الفردية . لا أدنى سلطة . لا آدنى إكراه . لا أدنى آثر للقيادة ".وقد صاغ 
تروتسکی هذا المقطع بالذات مما زاد تعلق بریتون به. 

سبق لبريتون أن عبر عن نفس الفكرة ف كتابة الأوعية المتصلة - ۱۹۲۲ - حين كتب : 
" إن كل خطاً ف تفسبر الإنسان يؤدى الى خطاً فى تفسبر الكون " . كما سبق أن عير 
تروتسكى أيضا عن نفس الفكرة عام ۱۹۲١‏ ف كتابه "الأدب والثورة " : "ليس بوسعنا 
أن نتعامل مع الفن كما تفعصل مع السياسة . ليس لأن الخلىق الفنى إحتفال دينى وعلم 
روحانی کما قال أحدهم ساخرا» بل لأن له قواعده ومناهجه › وقوانين تطوره الخاصة به » 
وخصوصا لأن ثمة دور مرموق يعود ف الخلق الفنى الى عمليات الشعور الباطن ' . 


ومع ذلك أكد البيان المشترك أن " القن الحقیقی لا يمکن إلا آن یكون شورياء آى أن 
يتطلع الى نقض كامل وجذرى للمجتمع وتحرير الخلق الثقاف من السلاسل " و.. " ان 
الثورة الإجتماعية وحدها هى التى يمكنها شق الطريق مام ثقافة جديدة " ٠(٠‏ 

لذا ينادى البيان بتجمع كل دعاة الفن الثورى المستقل للنضال ضد الإضطهادات 
الرجعية وخلق " الإتحاد الأممی للفن الشوری المستقل" ۸.1 .1 .۴" تحت شعار " 
إستقلال الفن من أجل الثورة . الثورة من أجل التحرر النهائى للفن " . 

بالفعل بعدما عاد پریتون الى باریس آسس هذا الإتحاد الذی آصدر نشرة بإسم کلی 
6 صدر عددها الأول ف ینایر ۱۹۳۹ . وتوقفت بعد العدد الثانى ف قبراير .. 

كما تضمن البيان موقفهما المشترك من النظام الستالينى ف الإتحاد السوفیتى : إذا كتا 
نرفض آى تضامن مع الطائفة الحاكمة اليوم ف الإتحاد السوفيتى فلأنها بالضبط لا تمثل 
ف نظرنا الشيوعية » بل هى عدوتها الأكثر غدرا وخطرا " ... " إن الثورة الشيوعية لا 
تخاق الفن ". 

الغريب فعلا هو أن لا يوقع تروتسكى البيان مع بريتون . بل يوقعه - بدلا منه - 
دييجو ريفيرا - الرسام المكسيكى الذى كان يستضيفه . ولم اجد تفسيرا مقنعا لهذا 
التصرف - بل الأكثر غرابة آن یرسل تروتسکی خطابا الى بریتون ف ۲۲ دیسمبر ٠۱۹۳۸‏ 
تقول فی د ۹ اس من کل یی عاد رف ودنک فا ج اتا ا اتآ 
1 اتحاد الفنانين الثوريين حقا والمىستقلين حقا ". رغم أن هذه المبادرة ظهرت فى 
بيانهماالمشترك ى أنها مبادرتهما. 

إذن هل قشل بريتون ؛ رغم جهده الحظيم » ف التوفيق بين السريالية والماركسية؟ كما 
يقرر عصام محفوظ ( جريدة النهار اللبنانية عدد )۱۹۷٤/ ٤/١‏ وهل قام بريتون فعلا 
بمحاولة " توفيق " ؟.. الواقع كما يتضح من العرض السابق لعلاقة السريالية بالشيوعية 
أنها مرت بثلاث مراحل : الأولى قبل الإنضمام للحزب الشيوعى الفرنسى. والثانية بعد 
الإتضمام ليه ن عام ۱۹۲۷ وحتی عام ٠۹۳۲‏ . والثالثة بعد عام ۱۹۳۲ .. لقد دخل 
السرياليون الحزب الشيوعى مثلما خرجوا .. أى أن قناعاتهم وأفكارهم الأساسية ظلت كما 
هى بل ازدادت ثراء بحكم التجارب .. وف المرحلة الثانية ۱۹۲۲-۱۹۲۷ حدثت إختيارات 
أساسية بينهم أدت إلى إفتراق اراجون وسادول ومن بعد ايلوار عن السريالية لصالح 
اة 
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آى أن هناك آفكارا مشتركة لدى بريتون وماركس أو أن بريتون رأى ف الماركسية ما 
يتقق مع آفكاره وما ينمى ويطور هذه الأفكار كما فعلت إتجاهات آخرى بأخذ ما أعجبها 
من آراء ماركس وبلورتها لحسابها وإدعت الإنتماء للماركسية .. وقد كانت هذه هى 
الت اص هة تشن الجن ن انار المة ي اا نة 
الألبانية مرورا بالإتحاد السوفيتى وكوبا » وكذا ماركسية الأخوة اليوغسلاف الذين كانو! 
مسيرين ذاتيا قبل أن تنهار الماركسية - بسبب کل هؤلاء - على رؤوس الجميع . لتنتهى 
خف از نة کن ما حاف من اقكار الفلا فة الظام هدجل ياكس ا ك ان 
يمحوها الإنهيار . وبينما ننظر حولنا الآن » فلا نكاد نسمع من أسماء الاحزاب الشيوعية. 
حتى الأحزاب المىجودة فيما كانت تسمى بأورب ا الغربية » إلا أن صوت السريالية مازال 
مسموعاء وف كل مكان .. لأن الفن أبقى من السياسة . 

إن بريتون لم يدع الإنتماء للماركسية .. ولا حثى للتروتسكية - بعد أن شاع المصطلح 
رغم الاتفاق بين بريتون وتروتسكى . لأن السريالية كونت لنفسها عناصر متكاملة 
ومتميزة ف كل شئون الحياة . وهذا هى ما دفع اراجون وايلوار الى الإفتراق عن السريالية 
بل والھجوم علیها .. لأنھما لم بستطیعا آن يکونا سریالیین وشیوعیین ف نفس الوقت . 

من الإتجاهات أو الفلسفات المنتمية إلى اليسار لم يأخذ من الماركسية ..؟ إن هذا يعيدنا 
مناقشة الأصول : حيث لم تكتشف الماركسية العالم .. بل أعادت النظر إليه .. كما انها 
ليست أول ولا آخر فلسفة تطالب بتغييره .. والسريالية عندما تطالب بنقس الشىء .. فلا 
يعنى ذلك أنها ماركسية . 

HK #F  # 

وقفت السريالية أيضا موقفا معاد ا للفاشية والنازية : فلقد صدم ايلوار لأن انجاريتى 
ار اطا كان ةا لأاو ترك أهدى فة ال و سولق رنه 
فشل محاولة إغتيال " الدوتشى " ناح ابلوان: " لكن الله - ال - خنزير يحرس 
موسولينى ال- بقرة " . 

وعندما طالب هثری ببری 8۲0١4‏ ۲٣ء1‏ - سياسى فرنسى محافظ - بإقامة حكومة 
فاشبة فى فرنسا شتم على أعمدة " الثورة السريالية " . 

وف بیان بریتون - تروتسکی " نحو فن ثورى مستقل " تأكيد أخر على نظرة 
السريالية الفاشية : " إن الفاشية الهتلرية » بعد أن صفت ف ألمانيا كل الفنانين الذين عير 
حب الحرية عن نفسه لديهم الى هذه الدرجة أى تلك حتى ولو كانت تلك الحرية شكلية ء 


1۰0 


آلزمت أولئك الذين كان مايزال بوسعهم آن يوافقوا على الإمساك بقلم أو بريشة بأن 
ر اتقوج كو الا وت كارا هه ا ر فو الو انغ و وا 
الد 

وف اخر بيان أصدرته الجماعة السريالية قبيل الحرب العالمية الثانية - سبتمير 
بعنوان ' یکم ولا لامک" هاجت گلا من القاشنين والشترعين: 

إن هذا الموقف من السريالية يتسق مع مواقفها السابقة .. فرفض الفاشية والنازية 
ينسجم مع رفض الشوفينية كما يتسق مع رفض الإستعمار ورفض الديكتاتورية حتى لو 
کانت " دیکتاتورية حزب شیوعی " . 

إلا أن هناك سؤالا يظل عالقا : طالما أن السرياليين يرفضون الفاشية والنازية .. فلماذا 
إذن عندما قامت الحرب العالمية الثانية وضربت مدافعها فرنسا - هرب قادة السريالية من 
فرنسا .. ولم ينخرطوا ف المقاومة الشعبية مثلما فعل سرياليون - سابقون كاراجون 
وایلوار ؟؟ 

على آى حال يحمل بريتون ف كتابه - موقف السريالية السياسى - الرؤية السريالية 
لهذه المواقف بقوله : " إن حيوية أى نظام ما مرهونه بعدم إعتبار نفسه معصوما ونهائيا . 
وبقدر ما يقيم وزنا كبيرا ما تقدمه الأحداث من أشياء متناقضة » إما لتجاون هذا التناقض 
أو لأعادة بناء النفس بصورة قل اهتزازا إنطلاقا من هذا التناقض بالذات إذا لم يكن ممكنا 
تجاوزه " ۰() 

يظل بريتون مخلصا لمواقفه السياسبة حتى النهاية : ف ۱۹٩‏ نوفمیر ۱۹١۷‏ ينشر مقالا 
عن ثورة اكتوبر الروسية يقول فيه : " علينا ف أسوا ساعات الخيبة والخزى والمرارة - 
كما ف عصر محاكمات موسكى أو سحق إنتفاضة بودابست - أن نتمكن من إستعادة القوة 
والأمل فيما تحنفظ به أيام اكتوبر من مكهرب : وعى الجماهير الضطهدة اسلطتها 
وللإمكانبة الواردة لديها بممارسة تلك السلطة فعليا " . 

و .. " تلك النظرة ذاتهاء نظرة ليون تروتسكى التى آراها من جديد مثبتة على أثناء 
لفاء اققا رمي مد رين غاا ق الكسيك كافية رحدها قزم عن ذلك الؤقك بان 
أحتفظ بكل إخلاصى لقضية هى الأكثر قداسة بين القضايا جميعا : تحرير الإنسان " و." 
نكن غا م هدا الها رو تكن عا رن او ذا الح الح تة الى 
تحتضنها الثورة الاسبانية والثورة المجرية ونضال الشعب الجزائرى من أجل تحرره " . 


٤۷ص المرجع السابق‎ )١( 
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أيها الخيال العزيزء أحب فيك بشكل 
خاص أنك لاتسامح . كلمة الحرية وحدها 
هی کل مالایزال یذړرنسی. انها 
تجميب بالتاكيد على الطموح 
الشرعسح الوحيدعذدى. 


البيان الأول للسريالية 


Converted by Tiff Combine 


هكذا يبدا البيان السريالى الأول - ۱۹۲٤١‏ - بالحديث عن ضرورة الخيال والحرية .. 
و ا او 
آكدت ضرورة الخيال والحرية ف الابداع .. ولكن .. أى خيال ؟ وأبة حرية ؟ هنا لابد وأن 
يعترضنا الخيال السريالى والحرية السريالية .. وهنا أيضا تكمن ميزة السريالية التى 
استطاعت ان تبحت وتطور وتؤكد خيالا وحرية إرتبطا بإسمها .. 

" السريالية : " تلقائية "A0۳31۳"‏ نفسية خالصة نعبّر بواسطتها - سواء 
شفاهة أو كتابة أو بأى طريقة أخرى - عن الوظيفة الحقيقية للتفكير . تفكير يملى ف غياب 
کل تحكم يمارسه العقل » وخارج ى سيطرة مسبقة لجمالیات آو اخلاقيات " . 

" بنيت السريالية على الإعتقاد ف الحقيقة العليا لخلق أشكال التداعى المهملة حتى الآنء 
ف القدرة الكلية للحلمءباللعبة المجردة الفكر .تقود - السريالية -الى تدمير نهائى لكل 
الآليات (او التلقائيات) النفسية الاخرى وأن تحل محلها ف حل المشاكل الأساسية الحياةء. 

هكذا ينتهى البيان السريالى الأول الى توضيح المعنى .. أو الرؤية الخاصة بالسريالية 
والتى تبدو ف إبداع السرياليين سواء المكتوب أو المرئى . 

إذن لقد اعتمدت السريالية ف الإبداع على الخيال والحلم والتداعى الحر المتدفق من 
اللاوعی .. وكونت هذه العناص رؤیيتها : 

ال٠‏ ليشن فقط لم اليقفة . رلكةة ايشا الم الحقيقي ثا الذوم“ ٠والذى‏ تزا 
السريالية : " متواصلا ويحمل آثار تنظيم . الذاكرة وحدها تدعى لنفسها حق تقطيعه › حق 
عدم الالتفات الى الحالات الإنتقالية وتقديم سلاة أحلام بدلا من الحلم 0 ) البيان الأرل). 

" أعتقد ف انحلال مستقبلى لهاتين الحالتين اللتبن تكونان ف الظاهر متناقضتين . وهما 
الحلم والواقع » الى نوع من الواقع المطلقء يكون سرياليا لو استطاع أحد أن يناديه كذلك '. 

إذن.. لمانا لا نعطى الحلم اهتماما كافيا فى حياتنا ؟ولاذا لا نمنح الحلم قيمة اليقين به. 
تلك القيمة التى نرفض منحها أحيانا للواقع .٠‏ ولماذا لا نتوقم من إشارة الحلم أكشر مما 
ننتظر من درجة الوعى؟ ثم..الا يمكن الاستفادة من الحلم فى حل مسائل الحياة الأساسية ٠‏ 
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كل هذه اسئلة طرحها بريتون ف البيان الأول للسريالية .. بل إن الفكر - اليقظة ليس 
فصول عن" إيحاء ات تاه من ذلك اللجل العميق " أى لحظات اللاوعى :أو لحطات 
الحلم .. حتى أن توازن هذا الفكر توازن نسبى .. إنه يكثفى فقط بالتتيجة : " هذه المرأة 
تبهره " ۔ ولکن ای انبهار هذا ؟ ومن آین اتی ؟ وکیف ؟ . 

كلها اسظة إجاباتها قيما وراء الفكر الواعى .. ف لحظات اللاوعى .. أو لحظات الحلم .. 
وهكذا .. إن الإنسان ف حالة الحلم لا يفكر ف الواقعية .. أى أنه لا يفكر ف مدى واقعية أو 
إمكانية أحداث الحلم .. أنه يستسلم لها فقط .. " تلك المتسربة من اللاوعى والعقل الباطن 
والرغبات المتحققة والمحبطة .. وبهذا قهو يبدى أكثر حقيقة من الواقع .. أو على الاقل - اقل 
زيفا .. إنتا نتعرى تماما فى تلك اللحظات - نبتعد عن الضغوط والمجاملات والمناورات 
ولعبة الذكاء المكشوفة أو المستترة .. بل ف هذه اللحظات يفرض علينا الابداع .. فمن 
یمسکها ؟ من یستفید بها ٩؟‏ 

" حدث ذات مساء قبل النوم - يحكى بريتون - أن التقطت جملة ملفوظة بوضوح... 
جملة غريبة لا تحمل أثر الأحداث الثى كنت ممتزجا بها ف تلك اللحظة ... جملة بدت لى 
ملحة .. کنت آعد نفسی لتجاوزها إلا آن طابعها العضوی جذب إنتباهى .. كانت شيا 
شبيها ب ( ثمة رجل شطرته النافذة إلى شطرين ) . مصحوية بالتمثل البصرى الضعيف 
لرجل تقطعه من النصف الاعلى نافذة عامودية إزاء محور جسمه .. وفهمت أننى أمام 
صورة من نموذج نادر » وسرعان ما راودتنى فكرة إدخالها - الصورة - ف مادة البناء 
الشعرى لدى .. وسرعان آيضا ما أفسحت المجال أمام تلاحق يكاد يكون متقطعا لجمل لم 
تكن آقل مفاجاأة » بل ترکتنى تحت تأئير إنطباع بأن تحكمى بذاتى حتى ذلك الحين كان 
وهميا ولم أعد افكر بوضع حد اللصراع اللأنهائى الذى يحدث داخلى " . (البيان الأول 
للسريالية ). 

هكذا بشرح بريتون قصة إستفادته من لحظات حلم - لاوعى - فى كتابة شعرية .. 

ثم يواصل العمل مع فیلیب سوبو عام ۱۹١۹‏ .. ف هدوء .. يحاول الواحد الدخول ف 
حالة اللاوعى ويتطلق .. ويسجل الاخر ما ينطق به خلال هذه الحالة .. وف النهاية تجمعت 
تنصوص نشرت ف كتاب " الحقول المغناطبسية " .. 

لقد استفاد بريتون ق هذا الكتاب من طرق فرويد ف تقصى أسباب الأمراض ؛ وكان 
يجريها بين الحين والآخر مع المرضى أثذاء الحرب العالمية الأولى . ويوضح بريتون هذه 
التجرية قاتلا : " لقد قررت أن استخلص من نفسى ما يحاول المرء استخلاصه من 
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المرضى ؛ وأعنى بذلك المىنولوج الذى يلقيه المرء بسرعة ودون تمهل بحيث لا تكون للحاسة 
النقدية عند الذات الفاعلة أى سيطرة على هذا المونولوج . إذ تضرب الذات الفاعلة عرض 
الحائط بأآى تحفظ أو تكتم » وتطلق العنان لنفسها ف التعبير بصوت عال عما يجيش 
بصدرها " . 

ويسترسل بريتون ف البيان السريالى الأول ف شرح تجربة " الحقول المغتاطيسية " 
التطبيقية ف الكتابة الآلية : 

* بدالى ومايزال - تشهد على ذلك الطريقة - التى بلختنى بها جملة الرجل المقطوع - 
أن سرعة الفكر ليست آكبر من سرعة الكلام » وأنها لا تتحدى بالضرورة اللغة ولا حتى 
الريشة التى تجرى . 

ضمن هذه الحالة » شرعت مع فيليب سوبو الذى آخبرته باستنتاجاتى الأو لى نسود 
الصفحات غير مبالين بما يمكن ان يتأتى عن ذلك من الناحية الأدبية . تكفلت سهولة 
الإنجاز بالباقى . كان بوسعنا ف نهاية النهار ان يقرا الواحد للاخر حوالى خمسين صفحة 
كتہناها بهذه الطريقة ونقارن بین النتائج . کانٹ کتابات سوبو وکتاباتى تنمان إجمالا عن 
تماثل واضح ؛ نفس عيب الناء . نفس نقاط الضعف . لكن هناك أيضا اختيار جيد لصور 
متميزة لم نكن نستطيع إعداد اى منها عن تصميم مسبق . هناك أصالة خاصة جدا 
وبعض الجمل الهزلية الحادة .. بدت لى الفروق التى بين تصينا ناتجة أساسا عن مزاج كل 
مناء لآن مزاج سوبو اقل جمودا من مزاجی . ولقد آخطا ف توزيع بعض الكلمات على شكل 
عناوين ف أعلى بعض الصفحات بروح ماكرة بلا شك - إذا سمح لى بهذا النقد الخفيف . 
وآنا عترف بإنصاف آنه عارض دائما وبشدة ای تعدیل أو تصحیح مهما يكن صغيرا ف 
سياق أی مقطع من النوع الذى كان يبدو لى غير مناسب . وكان محقا تماما فى ذلك ". 

وينتهى بريتون الى تقرير آنه من الصعب تثمين القيمة الحقيقية لهذه النصوص .. بل 
من المستحيل تتمينها من القراءة الأولى .. لأنها عناص غريبة على من يكتبون بقدر ما هى 
غريبة على اى إنسان أخر ولابد أن يشعر أمامها بالحذر . من الناحية الشعرية - يصف 
بريتون - تتمتع بدرجة عالية من اللامعقولية المباشرة . التى تكمن ميزتها ف كونها تعلن 
عددا من الخصائص والوقائع التى ليست اقل موضوعية من غبرها 

ويستدل هربرت ريد من هذه التجربة على آن السريالية كانت فى المقام الأول . 
قضية إبداع شعرى » آما الرسم والنحت فلم يكونا سوى تعبير تشكيلى عن تلك الروحج 
الشعرية . . 


بعد ثمانية وأربعين عاما من هذه التجربة ٠‏ وبعحد قطيعة نهائية مع السريالية يرجم 
أ فا ی ا و ا ف ع و کد 
برأسين » والنظرة المزدوجة وحدها سمحت لفيليب سوبو واندريه بريتون بالتقدم على 
الطريقة التى لم يسبقهما إليها أحد » ف تلك الظلمات التى كانا يتكلمان فيها بصوت عال . 
إن علينا أن ننظر اليه اليوم على آنه » فى فجر هذا القرن › اللحظة التى ينعطف فيها كل 
تاريخ الكدابة " . )١(‏ 

وقد عاود بريتون تكرار تجربة " الحقول المغناطيسية " مع بول ابلوار عام ۱١۹۳۰‏ 
فقاما معا بكتابة " الحمل بلادنس " وقام الكاتب اللبنانى المبدع عصام محفوظ بتجربة 
آخرى لإستخلاص العلاقة بين الكتابة الآلية السريالية كما جاءت ف كتاب "الحمل 
بلادنس " والكتابة اللاواعية لمرضى نفسيين ف مستشفى " دير الصليب " ف لبنان . ققد 
أورد فقرة من كتاب بريتون - ايلوار وققرة اخرى من رسالة كتبها أحد المرضى .. يقول 
انت ن انار ق "انسمل ادناس +١‏ 

نوكا تالكر ا انوخا الها من الي اف تة 
أمرك » عندى فانويس ف الدراجة . وضعوا القط » الکلب › می وأبی » آولادی » النسر ف 
E CR A‏ ا و فاا و 
وتدور . من جسر لأخر تسقط الأب مثل ضربات السيوف . المقبرة ف طرف القرية قرب 
الل :هذا لاستاغة عل أغانة ربط خلقات العاطة ف رى الجاهة *: 

او و ف ر و ا ا و ان 
أعرض . لا كان هذا الدير والصليب » الذى هو ليس كتابة عن ورش آشغال وتعمير 
ررقت كذاق التائ اناد ادى ررر الخلا مدقن دين قار يرتا هكان 
مشاهير اللصوس من قديم الازمنة » وطوابقه السفلل ملصوقتين العماد فوق الشحتار كذا 
وأكثرية المىجودين فيه من الحدمانين بالعاهات والمتسولين واللصوص .. ولم يتم ترسيمه 
وتعميره الان سوى بدسائس اعظم وافظع لصوص عرفهم التاريخ والنازحين اليه من تلك 
الانحاء الذين ديخوا البلاد بدساثسهم وفظائعهم وسرقاتهم الخ ! لذلك يقتضى وضع قرار 
الى المراجع التنفيذية بتجربة اعظم غارات جوية بالحرائق ساحقة ومشتركة عليه . 

خر زى افش داس مالك ان في لفغو (-) اة تعاب اة 


(۵ کنیل قبھ دغر میج شابق کن ۲۷ 
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الجمهورية يقتضسى تغيب اللى بيغنى ف الراديوات ويتداخل ف كل المسائل المهمة وف كل 
AEE ESO‏ 

يصف بريتون طريقة تطبيق الكتابة الآلية ف مقطع من البيان الأول للسريالية قائلا : 
" ليأتك آحدهم بأدوات الكتابة بعدما ثقيم فى مكان يتفق ما أمكن وتركيز فكرك على نفسه . 
ا ا فاا واککین ر و 
مولو غ ابق التطميم ٠‏ بر فكي لك من الفط أي ان تان إن اهاد ا 
تكتب ٠‏ وسوف تاتيك الجملة الأولى دون عنساء . لأن ف كل ثانية » والحق يقالء جملة 
غريبة عن تفكيرنا الواعى لاتلتمس إلا البروز الى الذور ". 

بيد أنه لايحق لنا أن نستخلص من ذلك أن الكتابة الآلية لامعنى لهاء فكل ما يىجد 
نل می رل ها بوخد ف الإتان يحل فن إفعاتا ١‏ رانك اكنات ال غ 
الصدفة ( وهى لفظة مناسبة جدا للتمويه على مالا نعرفه ) بل هى بطبيعتها ثمرة الإنسان 
ور افون ل واا 

ورب معترض يقول أنه من الممكن أحيانا ٠‏ بجهد تقوم به الذاكرة » أن يستعيد المرء 
جميع اللحظات التى إجتازها الوعى وجميع أطوار الخلق الشعرى وأآن يوضح بذلك 
فل اتم ادي ام او ر إن انخلن الل الاح ي ام جا 
رة لی كرون ماقت ان لفن الوح بالطو نالرت و ها 
العضويع. أما القول بالعكس فمعناه الإدعاء بان صور الفيلم لاتصدر عن جهاز البث بل 
عن تسلسل هذه الصور على الشاشة . 

وكما أن للكتابة الآلية مسببا بل لآن لها مسبباء كذلك لها معتى . إنها سيل كلامى 
يجرى » تدفعه إنحدارات داخلية أو قوى محركة لاعلم لنا بها والامر وحده/يزودها بالمعنى 
. إن لخیط الماء الجاری معنی لكونه يجرى فقط . 

وكذلك أمر هذا الينبوع الحى الذى يتفجر من حقول الكلمات - الصور الممتدة ماتحت 
الىعى ؛ وبما أن الأمر هنا لايدور حول واقعة طبيعية وحسب بل حول اق اة فآن 
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يكون لها معنى يعنى آن لها معنى بالنسبة لمصير الإنسان » طفيفا كان همذاالمعنى أم 


(1) عصام محفوظ ‏ السريالية وتفاعلاتها العريبة ء المؤسسة العربية للدراسات والثشی . بیروت ۱۹۸۷ 
ص٢۲۷۲‏ . 
(۲) ميشيل كاروخ . اندرية بروتون والعطيات الأساسبة للحركة السريالية . ترجمة الياس بديوى . 
منشورات وزارة الثقافة . دمشق ۱۹۷۳ . س ۱۳١۷‏ . 
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رئيسيا» واضحا آم خفيا . والآمر الرئيسى الناتج عن الكتابة الآلية أن هذه الحقول 
الكلامية بالتآكيد لاتظل ف حالة الركود التى كانوا يفترضونها فيها . فقبل أن ندرك 
الأهمية التى يمكن آن تحملها الكلمات يتآكد هذا الآممر الرتيسى المذهل : إن الكلمات 
تجرى من النبع . فقبل أن يدركها الوعى تسرع هى لملاقاته تدفعها حركتها اليه . ذلك أنه 
ف ظلال ما تحت الوعى الشاسعة توجد منحدرات ذهنية تنحدر عليها الكلمات سيولا رائعة 
تشع بكل بريق صورها . بذلك تنكشف منظومة واسعة من الجبال والمياه تقع على السفح 
المظلم من الوعى وتغذى دونما إنقطاع سفوحه المشرقة . فليست الكتابة الآلية ثمرة إبتداع 
سخيف وإنما هى الحالة التطبيقية القصوى لظاهرة عامة على الإطلاق . () 

" إن نور الشمس اللامحدود يشرق ف الظاهر دون منافس على العالم » بيد أن آلافا ‏ 
من بين ألاف المارة الذين بستخدمونه لأغراض ال مرح اي العمل ينسخونه ف وضح النهار من 
نواظرهم بغير ما انتباه » منهم العلماء والعشاق والمناضلون ورجال الاعمال والحالمون 
والمهووسون والمتصوفون ... ودون أن تغمض أجفان الجسد» تقوم أخرى داخلية 
بإقصاء أشعة الشمس » بينما تمتلىء عبن الحقل بضياء غر مادى . إن شموس ملثصف 
الليل تشرق ف وضسح النهار أكثر مما تفعصل شمس النهار » فىق جسر " الاتفاليد " )١(‏ 
وداخل المترى ؛ وعلى سهول " البوس " وعلى قفار مصر وفوق السفن الماخرة فى عرض 
المحیط الهادی وف كل مکكان ف العالم يقطنه إناس تائهون ف تأملاتهم . 

" ذلك قانون لامفر منه ف الفكر . فإذا ماراقب المرء نفسه ف الشارع لحظة توقفه عن 
التفكير فإنه بلاحظ أنه ماكان قبل ذلك حاضرا فیمایجرى حوله . كانت العينان مفتوحتين 
تبصران ولكن الوعى لم يكن ينظر » فإن إتفق حينا أن ينتبه مشهد خارجى › وقع إذ ذاك 
بالضبط إنقطاع ف سلسلة تأملاته . والمرء لايستطيم أن يعى هذا الظلام ساعة مايخيم › 
لأنك إن وعيته كان وعيك كافيا ليذكر بىجود العالم الخارجى الراهن وبما آنه حاضر وجدت 
ف الحال ملمسه المظلم . 

وف حالة الإطلام هذه يسود ضياء ليلى ما هى إلا ضياء الصورة . والمصورون 
لاينفردون ف إستخدام الحجرة السوداء اتظهير صورهم عن طريق الكاشف فاعمال الفكر 
تتم هى الأخرى فى حجرة سوداء داخلية تنكشف فيها الصورة الذهنية لتبرن على شاشة 
الوعى. 


. الائفالید » اسم کوبری على نهر السین ف باريس‎ « )۲( .٠٤١ المصدر السابق ص‎ )١( 


EEE SNE ABE E SS O 
الملصادر الآلية للكلمات والصور . إنه لاأحد يخلق آفكاره بالمعنى الحقيقى الكلمة ؛ وإنما‎ 
یستطیع آن یشرف إلى حد ما علی خلقھا بمقدار ؛ علی أن پستقیها بادیء الأمر من مناطق‎ 
. تفسية لاترقى اليها الملاحظة المباشرة اليا‎ 

“ وكما أن الشمس المرئية لاتستطيم إستنبات النباتات وإتضاج الثمار ف الأثير أو على 
الصخور المتيبسة بل ف التربة المليئة بالبذور الناشطة والعتاصر المغذية ء كذلك لاتصنعم 
شمس الوعى حصاد الفكر جملة وتفصيلا بل ينبغى لها أول الأمر بلوغ تربة ماثحت 
الوعى العميقة بما فيها من بذور وأغذية تنبثق منها هذه الكتلة الحية من الكلمات والصور 
التى تطلق ف سماء الفكر طائفة لاتحصى من الزهور والثمار . 

" وغالبا ما يتشبثون » بفعل تصور سابق غريب › بإعتبار نتاج الآألية وكأنه محض 
تفاات لقا افر وائ تقار ممل ن فة" الفاة " الك فف غل هة الجر 
أن نهزا من الذاكرة كأن لانعتبرها هى الأخرى سوى بقايا جامدة لأزمنة غابرة . بيد أن 
التجربة الكلية كافية لتدلل إلى آى مدى تبسدو هذه البقايا ضرورية للحياة » فالإتسان إن 
يعدم الذاكرة يصبح إنسانا متا نفسيا » وبما آنه لايذكر شيئا فلن تكون له سلطة على 
الحاضر أو المستقبل وسيظل دوما يرزح تحت وطاة شكل الأشياء الذى لايدركه مطلقا 
وفيضها المتحرك الذى لن يعثر فيه على أية علامة مميزة . 

ورب معترض بأن الكتابة الآلية لاتقدم ف الغالب سوى بقايا طفيفة بينما تشكل 
الذاكة ىة رجف اة ووا إلا أن ى لذا رة فجرات عة وش قر ها وشا 
نتصرف بها على هرانا وبالمقدار الذى ذريد . 

وما ذلك على أية حال بالمهم » بل حرى بنا أن نشبر الى أن الكتابة الآلية تضطلع 
بوظيفة مختلفة تماما » وهى آكيدة وحيوية على مافيها من غرابة ٠‏ وشأنها شآن الحلم ؛ 
وهى بمثابة الصفحة النهارية منه وأداة إلتقاطه الصناعية " . () 

يکد ميشيل كاروج على أن الكتابة الآلية من حيث المنطلق إكتشاف لاإبتداع: " 
بمعنى أنها ليست ثمرة مصطنعة وإعتباطية وليدة مشروع إنسانى بل وقوف على ظاهرة 
من الل :اة إن افا ق ها اجان إت [ام قم اة مخهولة بخارج 
الظلمات قبل أن تكون أسلوبا كتابيا آو بالأحرى » وطبقا لما سذرى › مجموعة من أساليب 
الكتابة يمكن أن تتأكد فيها المهارة أو عكسهاء النبوغ الإنسانى او الحماقة ". 


. ٠٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 


فالكتابة الآلية قديمة جسدا وحدیثة جدا ف آن معا - وتؤکد کونھا اسلو با سریریا فی 
البحث العقلى مقاريا لأبحاث التحليل النفسى وآنها كذلسك تجدد لمظاهر العرافة والوساطة 
والمظهران لاينفصمان فى السريالية . 

ويمكن إعتبار مايقوله الصوفيون فيما يطلق عليه " حالات الوجد " نوعا من "القول 
الآلى " - الصادر عن لارعى القائل . 

وقبل الصوفيون بزمان أعتبر افلاطون حالة الوجد هذه - ويطلق عليها الحماسة - 
سبب إبداع الشعراء المجيدين . والحماسة عند افلاطون نوع من "الانيا" . أما " الانيا " 
هذه ف لغته فهى الخروج عن الحياة المآلوفة للكشف عن مناطق الوجود المجهولة . وألمانيا 
ف رآى افلاطون من شأن الشعر والصلاة والرؤيا . 

يقول افلاطین : 

" لا يدين الشعراء المجيدىن بكافة قصائدهم الجميلة للفن بل للحماسة أى لنوع من 
الانيا » والأمر واحد فيما يخص الشعراء الىجدانيين المجيدين » فهم شان كهان " 
سيبيل " ( ابنة السماء وآلهة الارض لدى قدماء اليونان ) الذين لا يرقصون إلا اذا خرجوا 
عن طورهم ٠‏ لأيجدون أناشيدهم الجميلة ف الحالة الطبيعية بل ف غمرة الوصى 
والانخطاف ٠٠٠‏ إن الشاعر كائن خفيف مجنح ومقدس » وهى عاجز عن التأليف مالم 
تدركه الحماسة وتخرجه عن طوره وتفقده الحقل " )١(‏ 

لقد نادى افلاطون مذ ذاك بالتماثل العميق بين الشعر و " الخروج عن العقل " 
والانخطاف والقدرة العرافية ؛ وف ذلك شجب للشحر على أنه صناعة وإلهاء» وفيه 
المبادىء الأساسية التى ينطلق منها المفهوم السريالى ٠‏ ولكن عليه أن يعريها من كافة 
أطرها الاسطورية ليحل محلها مفهوما وطرائف علمية . 

وقد تعلو شفاهنا اليىم إبتسامة حينما نقرا تصريحات العديد من الشعراء الذين 
يدعون منذ الاغريق أن الوحى يآتيهم عن طريق ربات الشعر» ولكن حقيقة سامية 
تختفى خلف هذا التشخيص الساذج مفادها أن الشاعر لايبتدع بل يكتشف » ولا يضع بل 

ذلك أن الاعترافات لاتحصى » تلك التى يقر فيها الكتاب أنهم ماابتدعوا ہل أخذوا 
مؤلفاتهم عن طريق وحى خفى إن هو إلا التسمية القديمة لتجليات ما تحت الوعى . وف 
کتاب کاروج عشرات الأمثة نذكر منها : 
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" هوفمان " الذى يصرح : " إنى أنسخ» كيما أؤلف » ماأسمعه يُملى على من الخارج 
" . وكذلك بقول " نیتشه " إذ یکتب : " یصبح شیء ما مرثیا ومسموعا بتآکید ووضوح 
لايوصف .. والمرء لايبحٿث بل يأخذ " . ويقول " ریتیف دى لابروتون " : " إنى آؤلف 
عادة تحت تأثير نشوة آلية " . وعلی النحو نفسه یحدد " باربی دوریفی " طریقته ف 
العمل على أنها " ضرب من السرمنة بصفاء ذهنى شديد " . 

ولايذهب " ألفونس دوديه " حتى القبول القاطع بهذه الدرجة من الألية ولكنه يقر 
بنهج تلقائی یحدد مصدر کتبه : " إننی أدع للوقائع آن تتشکل فی خاطرى بمفردهاء 
وکتبی توضم على سجیتها ف فکری دون آن آتدخل ف الأمر مطلقا" . وقد کتب "جيمس 
لوبا " يقول : 

" كانت " جورج ايليوت " تؤكد » رغم نزعتها الوضعية ف الفلسفة » أن هنالك " آخر 
من دونها " ف 'جميع ماتعتبره الأفضل من مؤلفاتها يسيطر عليها ويحملها على الشعور 
بآن شخصيتها ذاتها لاتمدو أن تكون محض أداه يعمل الفكر من خلالها " ويشير " 
لوبا " كذلك الى أن " لونغفيلو " كان يقر بدوره ان " أنشودة السفينة هيسبيروس " تبلغ 
اليه تامة التأليف بمقاطم كاملة . 

وحتی الأخوان " غونكور " يصرحان قائلين : 

" هنالك قدر محتوم ف الصدفة الأولى التى تملى عليك الفكرة . ثم تأتيك قوة مجهولة ' 
وإرادة عليا ونوع من ضرورة الكتابة تسيطر على العمل الأدبى وتوجه القلم حتى ليخرج 
الكتاب أحيانا من بين يديك ولكنه لاينبع فيما يبدو من ذاتك " . وبوسعنا كذلك أن نقراً 
بشأن " ديدرو " العقلانى جدا ماسطره قلم العلامة "لودفيك هاليقى " : 

" يقول " دوفین " إن " ديدرو " يجيد دوما عندما يستعجله صاحب المطبعة والزمن. 
وآن لاشیء یعکر من صفاء آفکاره ويبدل من سحر مقالته عندما يؤلف بسرعة ودونما 
تشطيب . وأن مساوئه ناجمة عن تصحيحه " . 


ولذزد فنستشهد ب " هنری غيون " وقد عرضوا عليه ذات يوم موضوع مسرحية فما 
استطاع أن يستخلص منه شيئا » فإذا هى يشهد فجاة وبعد إنقضاء شهرين الظاهرة 
التالية: 

" کنت ف سريرى ف حوالى الخامسة من الفجر مستبقظا تماما وواعيا .. وصاف الذهن 
حتى النشوة » إن لم تتناقض اللفظتان . والكل خبير بذلك ساعة يخالجك الشعور بقدرتك 
على إحتواء العالم بفكرك . وفجاة حلت مأساة " سان موريس" جاهزة ف خاطرى 
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بشخصیاتها وحوادٹها وکل قصل منها وکل مشهد بدوره .. آجل لقد کتبت وکان آخر یملی 
عل . وق ری العديدين نها ريما كانت أفضل من كل ماعداها " . 

وقد غرف " غوته " نفسه » من المنابع نفسها . واليك كيف يروى عن نشوء عدد من 
قصائده : 

" ما کان یخالجنی ی شعور بها ولاتراودنى أية فكرة مسبقة » بل كانت تهبط على 
بغتة ومرادها أن تؤلف ف الحال الى حد أشعر معه أننى مدفوع بالغريزة الى كتابتها فى 
المكان الذى أجد نفسى فيه وكأنى ف حلم . وكثيرا ما وقع لى ف حالة السرمنة هذه ان أمسك 
أمامى بورقة مائلة وان لا أتبين ذلك إلا عندما أفرغ من الكتابة أو عندما ينقصنى المكان 
لمتابعتها " . 

ويضيف كاروج مثالين آخرين يكتسبان ف السريالية أهمية خاصة لأن " 
بروتون " قد أشار بنفسه اليهما واستلهمهما مباشرة . 

فإليك ولا اقرار " والبول" مؤلف " قصر آوترانت " آولى الروايات السوداء : 

" هل تودون أن آقول لكم ما كان مصدر هذه الرواية ؟ لقد استيقظت من حلم ذات 
صباح من آوائل شهر حزیران «یونیی» الماضی وکل ما استطعت تذکره أنتی وجدت نفسی 
فی قصر قديم . وقد شاهدت على أعلى حاجز للدرج الكبير بدا عملاقة ترتدى لباس 
الحرب . وفى المساء نفسه جلست وشرعت أكتب دون ان أعلم اطلاقا ماكنت ازمع قوله 
ای روایته " 

ويستشهد " بروتون " كذلك فف صفحة حاسمة من البيان الأول بهذا المقطم البارزل 
" كنوت هامسو " ) Knut Hamsun‏ ( : 

" عثرت فجأة وعن طريق الصدفة على جمل رائعة الجمال لم يسبق أن خططت مثلها . 
فكنت آرددها لنفسى بتؤدة وكلمة فكلمة » فأجدها رائعة وأن دفقها لايتوقف . ونذهضت 
فأخذت ورقا .. وأمرى كمن تقطع أحد آوردته » فالكلمة تدفع الآأخرى وتحل محلها 
وتآتلف مع واقعها » والمشاهد تتراكم والحوادث تتدافع والردود تنبثق ف رأسى قأحس 
بمتعة هاظة " . ۰ 

أما الحاحنا على أن آلية الكتابة ظاهرة طبيعية ترجع الى أقدم العصور وأن افلاطون 
نفسه قد إستلهم بالتأكيد تقليدا مغرقا ف الماضى » فلا يتأتى منه إطلاقا أن أصالة 
السريالية قد زالت لهذا السبب . ذلك آن منتقديها أنفسهم يقرون بوجود رباط وثيق 
لاينفصم بين السريالية والآلية لاسابقة له ف ية مدرسة. شعرية ذلك أن " بروتون " قد 
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وعى قيمة الآلية ودورها فى عملية الخلق بوضوح لامثيل له الى جانب إستخدام ثابت 
للآلية بإحكام منظم لم يعرف قبل ٠‏ فليس قبل السريالية سوي ماقبل تاريخ 
الآلية .() 

إن هذه الرؤية بدأت - كما أشرنا الى ذلك - من إهتمام بريتون بعلم النفس وإعجابه 
بفرويد . ووجد مجالا عمليا ف أدائه الخدمة العسكرية ف مستشفى " نانت " حيث صادق 
الغريب " جاك فاش " . وف مستشفى " سان ديزييه " العسكرى للأمراض العقلية 
حا فمل یلاوی رمل شارك را لان الما اة اة 
المغناطيسى . وحيث شارك بريتون ف علاج حالات من البارانويا . اثارت إهتمامه بالخط 
الفاصل - آو الواصل - بين الواقع والخیال .. ثم فی مستشفى " دى لابيتيه " ف باريس 
حيث عمل مع كبر طبيب نفسى ف فرنسا ف ذلك الوقت د. جوزيف بابنسكى . 

کما إستفاد السریالیون - من بحٹث اجراہ " تیودوں فلورنور|عاd0٥عط''‏ 
"ر۴10 مع الوسيطة " كاترين ميللر " والتى تعرف بإسمهاالمستعار " هلين 

فقد تابع فلورنوا على مدی خمس سنوات - من ۱۸۹٤‏ الى ۱۸۹۹ - جولاتها 
اللاعقلانية الظاهرة بينما هى ف حالة النشوة أو اللارعى .. كانت أحيانا أمبرة هندية 
وأحيانا اللكة ماری انطوانيت وأحيانا تتحدث عن زياراتها لكوكب المريخ وتصف ملاس 
وشعب وحتى لغة أهل الكوكب .. واكتشف فلسورنوا أن هناك حقيقة نفسية ف كلامها 
وتصرفاتها . کما نسب لنشاط اللاوعی تحقیق مواهب الإبداع .. ونشر عام ٠۹۰۰‏ تقريرا 
بنتائجه ف بحث بعنوان : " من الهند الى كوكب المريخ " . كما عرضت الرسوم التى 
رسمتها هپلین سميث ف حالة اللاوعى ف جنيق وباريس . 

لقد إنکشف عالم مثیر للسریالیین .. وشیئا فشیئًا تتبللور أمامهم آفکار ورؤى 
وإبداعات .. ولا يتوقفون عن التجريب والمغامرة . 

ووجد بریتون ف بعض ممن التحقو| به ما شجعه على الإستمرار : " كريفيل " مثلا 
الذی التحق بالسریالیین ف شتاء ۱۹۲۲ كانت لديه خبرة ف تحضير الأرواح من سيدة رأت 
أنه يملك قوة " وساتطية " . ووجد بريثون ف خطابات انطونان ارتى الى جاك ربفييرا افگارا! 


١٠۲-١٠١۰ المصدر السابق ص‎ )١( 


یعانی كثيرا فى عقله » ولهذا لى الحق ف الكلام " . ومرة أخرى كتب أن تدفق الصور من 
عقله سریع جدا إلى حد يسمح بترتيبها كشعر متماسك . 
ف شتاء ۱۹۲۲ عقدوا جلسات ریحية ف منزل بریتون وبیکابیا وکان " روبیر 
ديسنوس " أسرعهم للدخول ف حالة اللاوعى .. كان يحتاج فقط إلى أن يغلق عيذيه ويشرب 
" البيرة " ويسرح .. ثم ينطلق ف بلاغة وتتدفق الكلمات من فمه .. وعندما يدخل الواحد 
ا ار کا رة عى امانا = مقا ال نون 5اد م ماد تی ؟ 
فأجاب " الموت " وعتدما بسألوه ماذا تعلم عن ايلوار - وكان ايلوار يضع يده عليه - 
أجاب " کیریکو " فسالوه : " هل سيلتقى بكبريكو قريبا ؟ أجاب : " المعجزة ذات العينين 
الرخوتین کطفل صغیر " فسالوه " ماذا تری من ایلوار " جاب : " آنه آزرق " 
سألوه عن بيرية أجاب : سيموت ف مقطورة مليئة بالناس " ... وهكذا .. 
ااا گر ن الخلسام مرغ مظما خد عتما تن يفيل موك أضت قائ وق 


: وعندما 


مناسبة أخرى حرضهم على الإنتحار الجماعى . وبعضهم إستيقظ عندما شعروا بأنهم 
بختقون أنفسهم . وذات مرة لاحق ديسنوس ابلوار بسكين . وعندما وصلت الجلسات إلى 
هذا الحد الخطبر توقفوا عنها . 

إلا أن المهم هو المقصود من هذه الجلسات ؟ بالطبع ليس المقصود أن يتحول 
السرياليون إلى " محضرى آرواح " أى عرافين .. ولكنها كانت جزءا من تجاربهم المعملية 
الإبداعية بحثا عن حقيقة جديدة .. واقع آخر .. وبالتالى أدب اخر وفن أخر .. يعلق بريتون: 
" إن ما مثلته تلك المعجزة هو مقدرة دسنوس على الإنتقال إراديا وبسرعة من تفاهات 
الحياة الجارية إلى منطقة إشراق وبوح شغرى ".. 

وهكذا ثراوحت الجلسات بين محاولات تنبل وإكتشاف لغة جديدة للكتابة .. وصور 
جديدة لاإ بداع وعلاقات جديدة بين كل هذا وبينهم وبين العالم الخارجى .. 

لكن .. هل كانت هذه الحالات حقيقية بالفعل ؟. أى هل كانوا بالفعل يدخلون ف حالة 
لاوعى حقيقية ؟ بالطبع لا يمكن الجزم بأنهم جميعا ودائما كانوا يفعلون ذلك .. ولكن لا 
يمكن الجزم أيضابانه لم تكن هناك حالات جقيقية بالفعل . . وهناك وسائل للدخول ف 
حالة لاوعى منها التلويم المغناطيسى أو السكلر أى النوم وغبرها . وقد أشرت من قبل 
إل آنه حاتف نفس الفارة أن أضجحت الأمئر الروحية والطب النفسى موضة ف باريس . 
يل انتشرت اللغة الاكلينيكية للطب النفسى بشیٰء من التشويش والتشويه ف صالونات 
ومقاهی باریس . ووجدت کثب بول بورجیه ع8001 1ا۴ وروایاته إقبالا شدیدا 
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ومنها كتابه : " علم نفس الحب الحديث " . 

ف بيان السريالية الثانى - ۱۹۲۹ - مزيد من الضوء على معنى ومقصد » السريالية 
حیث ییداً بحوار بین دکتور دی کلیر امېو والبروفسور جانيه فيقول الآخير : " إن بيان 
السرياليين يحوى مقدمه فلسفية مثيرة للإهتمام . يؤكد السرياليون أن الواقع بشع من 
اخية ته ١‏ ي كمال 9 لماي غو اي الإمان فر اذى انخن لجان 
الى العالم . ينبغى الإبتعاد آكشر عن الواقع لآنتاج ما هو جميل . إن مؤلفات السرياليين هى 
على وجه الخصوص إعترافات موسوسين وشكاكين " . 

" إن فكرة السريالية تميل ببساطة إلى إستعادة شاملة لقوتنا النفسية عن طريق 
الدخول ف أعماقنا والإضاءة المنظمة للأماكن الخفية والإظلام المنظم للأمكنة الأخرى .. 
والذزهة الدائمة فى عقر دار المنطقة المحرمة " . 

كما يطالب البيان بدراسة الإلهام . " والتوقف عن النظر اليه كآمر مقدس " .. 
فالإلهام يهبط على الإنسان غير العادى أو العبقرى » أو الفنان ليوحى إليه ويملى عليه 
موضوعا ما .. بينما السرياليون يعتمدون على التلقائية والتتى هى ف مستطاع أى إنسان . 
والتلقائية تعتمد على إختراق حاجز الوعى لفتح الطريق أمام تداعيات الذاكرة : الكلمات 
والصور والأحاسيس . 


الإنجذاب نحو لموت : 

ف مثل هذا الجى " فوق الواقعى " والظروف التى نشات فيها السريالية ياتى إهتمام 
السرياليين طبيعيا بموضوعات " فوق واقعية " - مثل الإنتحار - منذ أن آثاره وضع جاك 
فاشی حدا لحیاته . 

يفسروالاس فالى قصة إنتحار فاشى بأنها توضح : " معنى روح الهزيمة التى ظهرت 
مع نهاية الحرب» والإنجذاب نحو الموت وتدمير الذات » وهو إنجذاب ظاهر فى معظم الفن 
السريالى . ذلك أن النبوءة والهلاك والقدر والإمحاق والإنتحار مظاهر من الوجه التشاؤمى 
أو العدمى ف السريالية . وسرعان ما أعتبر إنتحار فاشى نوما من الإستشهاد . فقد 
كان شهيد العبث وقضاء الحياة المحتوم » ومجد فعله باعتباره تحقيقا شعريا أو سرياليا 
للذات! 

لقن بدا ان السريالية كانت داشا تقدم الإنتحاں کو اح من حلي : لگن من حن 
الحظ أن الحل الثانى قد رجح وآمن به السرياليون ومارسوه أكثر من الحل الإنتحارى . 
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فقد وقف الإيمان بمعجزة الفن وبصفات الفنان وخصاثصه السحرية ف وجه الإنتحار . 
وهذا الإيمان ورثته السريالية عن رومانتيكية أوائل القرن التأاسع عشر » وعن تصور 
الفنان ونتاجه قوى اتضح خلال ذلك القرن » وبدا آن دور الفنان آخذ يكتسب مميزات 
الكاهن وصانع المعجزة » ومميزات الإنسان الذى مُنح موهبة الرؤيا الخارقة . وأخذ نتاج 
الكاتب والشاعر بصورة خاصة يعتبر تعمزيما سحريا ‏ وإستحضارا عجائبيا فى تأثيره 
وإبداعه على السواء . وهكذا قد يصبح تشبيه الآثر الفنى بالقربان ف الأسرار المسيحية › 
الذى يتضمن " الحضور الفعلى ". وهكذا يصبح الشاعر الكاهن الذى يحقق الأعجوبة عن 
طريق الإستعمال السحرى للكلمات ؛ عن طريق تعزيم لايفهمه هى نفسه فهماً كاملا 
رک رن اا ادیک إا مک مرا عانقا مکو ان کن وای دون ان کین 
بالضرورة مفهوما " . () وهي ماينطبق - بشكل من الأشكال - على العملية الإبداعية لدى 
السرياليين. 

ومع ذلك لم يمت أحد من السرياليين منتحرا . حتى فاشى الذى لانستطيع أن نجزم 
آنه تناول المخدرات بقصد الإنتحار » ولاكريفيل الذى لانستطيع أن نجزم أيضا آنه ترك 
موقد الغا مفتوحا عن عمد ونام لكى ينتحر بهذه الطريقة . 

ويبدو أن الإنجذاب نحو الموت تم التعبير عنه عند السرياليين بالإبداع بدلا من 
ممارسته الواقعية . لذلك نجد الموت بأشكال مختلفة موضوع كثير من الإبداع السريالى 
مثلما نجده آثيرا لدى الشعراء المرثرين فيهم : بودلير ورامبى ومالارمية . وهو مايمكن أن 
ندعوه بإسطورة تدمر الذات . وهذا شىء کامن ف أعماق كل إنسان مع تفاوت حجمه . 
غير آن ميدأ الحياة ومبدا المعتقد الدبنى يحاولان باستمرار كبته أو قهره أو نسيانه وإن 
كنا لانعترف بذلك . فنحن لکی نحقق شیتا ماعلینا آن نفنی ذواتنا إلى حد ما. 

إلا آن شيئا مدهشا قد وقع . إذ أن آهم المؤثرين ف السرياليين ماتوا وهم ف ريعان 
الشباب : فاشى الذى مات وعمره تلاثة وعشرون عاما. ولوتريامین الذى مات وعمره 
أربعة وعشرون عاما؛ ورامبى الذى مات مرتين . مرة عندما توقف عن الشهر ف عمر 
التاسعحة عشر وبعد أربع سنوات فقط من كتابته › وموته الجسدى ف عمر السابحة 
والثلاثين . وهنا تفعل إسطورة " الموت الذى يختطف " كامل فعلتها لتشعل الخيال 
بحزن مبدع وشفيف . فهل هذا الموت أحد أشكال " الصدفة الموضوعية " التى تحدث عنها 
السرياليون ؟ 
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لقد أبدع هؤلاء العباق رة الثلاثة وميض برق خالد . فبينماأبدع الأول - 
فاشى - حياة خالصة كالشهاب . آبدع الثانى - لوتريامون - كتيبا صغيرا "مقدمة 
لأشعار " ظهر قبل موته بأشهر قلياة » وظهر عمله الرئيسى الوحيد " أغنيات مالدورو " 
بعد موته بعشر سنوات . فيما أبدع الثالث - رامبو - شعرا مفاجئًا لأربعم سنوات فقط " 
له جمال العاصفة المتوتر " لانستطيع تفسيره بالإستناد الى السيرة والمنابع الادبية 
والمفاهيم الفلسفية كالعادة . بل بالإستناد إلى نظرية نابعة من حياة عميقة دفينة» ريما 
كانت حياة سابقة » أو على الأقل حياة لاواقعية أو فوق الواقعية ( سريالية ) . 


لقاء اليقظة : 

لا تريد السريالية ف إعتمادها على الحلم منبعا للإبداع أن تفسره ولى على طريقة فرويد.. 
كما آنها لا تريد أن تعيش ف عالم الحلم تماما وتنغلق داخله مثلما يشيع من تفسبرات 
عند كثير ممن لم يعرفوا السريالية معرفة صحيحة . إن أهمية الحلم بالنسبة السريالية 
كآهمية الخيال وأهمية إستخدام الإنسان للاوعيه . وهذه كلها مرتبطة ببعضها وتعنى 
نفس الهدف الذى تردد ف كتاباتهم وفنونهم بأكثر من شكل وبعدة توضيحات . 

الواقع أن الأحلام تتمتع منذ زمن طويل ف الآداب بمهابة لاحدلها » وقد 
استشهد " دولاج " فى كتاب بعنوان " الحلم " بأمثلة كثيرة من هذا القبيل . وينبغى أن 
نلح بوجه الخصوص على أهمية الحلم الأساسية بالنسبة الى الرومانتيكيين الالان . 

كان الرومانتيكيون الأ لمان » ونخص منهم " جان بول " و " نوفاليس " قد شددواء 
كما سيفعل السرياليون » على أن الحلم ليس عالما مستقلا داخل حدود النوم وإنما منطقة 
مفتوحة تتصل بالحياة اليومية وبعوالم مافوق الوعى ف آن معا . 

" ولکن » مثلما کان افلاطون يرد المانیا ف الوحی الى آلبة ذات مصدر إلهی أو شيطانىء 
بالمعنى الذى تتخذه هذه الالفاظ ف الديانة اليونانية » ومثظما يرد الوسطاء دوافعهم الكتابية 
إلى " الأرواح " » كذلك إكتسب الحلم لفترة طويلة قيمة دينية ف نظر الإنسانية . والأمر 
معروف لدى البدائيين وكذلك كان لدى الاقدمين » ونلاحظه على سبيل المخال لدى 
هوميروس وكّتاب المآساة اليونانيين » ومنهم إنتقل دور الأحلام المنبثة والمؤثرة حتى إلى 
كتابنا الكلاسيكيين أنفسهسم . ويمكننا ان نعثر على أحلام تنبئية عديدة حتى ف الكتب 
المقدسة وف العهدين القديم والجديد . 

صحیح أن " بروتون " رفض بعنف هذا الترات ف " الأىائى المستطرقة " + ولكن المرء 
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لايتخلص من السوابق بهذه السهولة حتى عن طريق إعلانات مبدئية . 

ويكفى بالطبع أن يتخذ " بروتون هذا الموقف كما يضحى ضروريا ف نظره إعادة 
تفسبر الماضى بآكمله من وجهة نظر الإلحاد » إلا أنه تبقى من كل ذلك الشعور بأن الحلم 
يصل الإنسان بعوالم خفية آيا كان نوع تحديدها " . () 

ولقد کان دور " فرويد " رئيسيا ف هذا المجال أيضاء إذ وضع ف متناولنا طرقا ف 
التحليل جديدة كل الجدة وذاث دقة لاتضاهى لتساعد على كشف المضمون الإنسانى 
والجنسى بشكل خاص ف الأحلام التى تستحعصى ف ظاهرها على الإدراك . 

ویلفت كاروج الإنتباه الى مؤلفات أخرى مجهولة تماما كان لها بعض التأثير على " 
بروتون " والتى سيكتب لها مستقبل عظيم ف مجال تقصى الأحلام وف مجال فهم 
الكتابة الآلية كذلك » حتى لوتم الأمر عن طريق المماثلة مع الاضواء التى تنير بها الحلم بحد 
ذاته» ویقصد مۇلفات " هىرفيه دوسان ¬ دون " ) (Hervey de Saint - Denys‏ . 

" فقد كتب هذا العالم المختص بأمور الصين ف آواخر القرن التاسع عشر مؤلفا عظيما 
يبحث ف " الأحلام ووسائل توجيهها " وقد أبرن هذا البحاثة الرائع » الذى صرف سنوات 
من حياته لاجراء تجارب على الحلم وذلك بمعنى اللفظة الدقيق الذى يتضارب مع معحنى 
التجربة السلبية » بعض الصفات البارزة ف الحلم وخص منها ملكاته فى ثوران الذاكرة 
وقدراته ف إدراك الأحاسيس المفرطة الدقة ( كالعلامات المنبئة بالأمراض مثلا ) وآفاقه 
التى تمتد بها إمكانيات الذكاء والمخيلة إمتدادا غير مالوف . 

ولكثه ألح بشكل خاص على هذا الأمر الخليق بالملاحظة وهو إمكانية تدخل الأنتباه 
والإرادة ق مجرى الحلم دون آن يوديا به » ووافانا بوصف لطريقته على النحو التالى : 
"إذ قد ريت بعين الفكر صور هذه الأشجار وهذه النباتات وهذه الأزهار قد بهتت 

وغامت » وكانت للحظة مضت شديدة الوضوح » فيمكنك التأكد بأن نومك آخذ ف التلاشى. 

فدع لهذا التأثير أن يستمر وسوف تسثيقظ بعد بضع لحظات . 

" ولعلك تفضل توجيه التجربة الوجهة المعاكسة ؟ فاجهد إذن ( ف الحلم) أن تظل بلا 
حراك تماما وركن إنتباهك تركيزا قويا على إحدى هذه الاشياء الصغيرة التى لم تتلاش 
صورتها » كورقة شجرة مثلا » وسوف تعود هذه الصورة شيئا فشيئا الى وضوحها الذى 
فقدته » وسترى حدة الإطار واللون تعود تدريجيا كما لو كان ذلك أمر صورة ف الحجرة 


(۱) میشیل کاروج . مرجع سابق ص۲۹۹ 


YE 


ای داء رات ف سبل تر كيدها 2 واد ذاك تكو ن للم قد عاو مراك *.؛ 

ويضيف ان تفسير الأمر يكمن ف أن إرادة التسمر ف الحلم لاتمتد الى الصورة ف الحلم 
بغية تثبيتها وحسب بل تتعداها إلى الجسد الحقيقى بغية تجميده مما لايتيح له من بعد أن 
یفلت من تخدره . 

ر ر ك ك امخام ناء اكا احا ور ل ان عن 
أحد المفارق » أن يغير طريقه " بفعل إرادى وذلك لصالح تجاربه " . 

إن هذا الحلم بالغ الأهمية لأنه يقسح لنا المجال ف إدراك إمكانية توجيه الكتابة الآلية 
أيضاعلى هذه الطريق أوتلك من الطرق العمديدة الثى تنتظرها على المفارق دون إن نقسد 
أصالتها, وقد جدد " هبرفيه " مثل هذه التجارب مرأت عديدة وحمل الكثير من أصدقاقه 
على مثلها . 

فبينما تنزع اليقظة إلى لقاء الحلم عن طريق الكتابة الآلية وممارسة الهلوسة الموجهة › 
ينزع الحلم بالمقابل إلى لقاء اليقظة بطريقة " هيرفيه " . ويمكننا بذلك أن نأمل ف الحصول 
على موأاجهة مباشرة تتجدد على نطاق أوسع بين سلطات اليقظة والحلم وف الوصول الى 
إكتشاف واع تماما للبنى التحتية اللاراعية ف اليقظة ولأعماق الخيال . 

وإنما الحلم النقطة الهندسية التى تتلاقى فيها أصحدة الواقع البسيكوفيزيائية 
والواقع الخارجى والواقع فوق العادى » وغرابته لاتنجم إلا عن كونه يقوم بعمليات لصق 
حقيقية بين هذه الصور المتباينة » فهو يزودنا بفيلم عن منطقة متعددة الجوانب ومترامية 
الأطراف ف نوع من الفوضى » هى مع ذلك تنظيم إضاف مع زيادة ف التعقيد . 

وإنما تنجم هذه الفوضى ف الحقيقة عن تقصير فى تربية عيننا الداخلية ووعينا اللذين 

لايقويان على تمييز الأصحدة المختلفة والتضاريس والمعانى . 

ولايزال الناس حيال عوالم الحلم ف موقع الأطفال الصغار نفسه إزاء صور العالم 
الخارجى التي لاإيحسنون تصنيفها وتبن موقعها وتفسيرها . 

لقد فتح " فرويد " أمام تقصياتنا قارة موحشة مترامية الأطراف ؛» مثما فعل 
" کریستوف کولبوس " ولسوف يشید باحثون جدد عالما جديدا على هذه القاعدة القارية. 
وسوف نكتشف لدى إجتياز غاباتها المدارية سبلا جديدة للنفاذ الى أسرار جسمنا 
اا و کو و اک کے 
مجالات كانت تبدو محرمة عليه . 


إن عظمة ماجأء به بروتوین : تنجم عن نزوعه الى دمح صيغ الإدراك والبحث 
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المتعلقة بالحلم ف تآليف جدلى واحد » فيعدل من روح " فرويد " ذات الإهتمامات المبتذلة 
بروح الرومانتيكيين الالمان الشاعرية ‏ ويحد من غلواء النزوات والمتالية لدى هؤلاء عن 
طريق رقابة الطراتق المخففة لدى الأول )١(.‏ 

ليس غريبا ف هذا الجى الذى سيطرت عليه أصداء علم النفس أن تتبلورالسريالية ‏ 
فهى أيضاليست بعيدة عن كثابات يونج () رغم العداء بينه وبين فرويد . وليست بعيدة 
عن كتابات هيدجر وعلم النفس التجريبى الإدراكى ومدرسة الجشتلت » حثى علماء 
النفس الجدد . كما آنها ليست بعيدة أيضاعن الاستكشاف العلمى للميكانيكية المعقدة لمخ 
الإنسان وعمليات التخيل . فكل هؤلاء بلتقون لإمداد الإنسان بمجال آكبر ف الإحساس 
والخبرة الداخلية وتعبيد الطريق لرؤية أعمق للحياة .. 

هنا نأتى لإشكال اخر .. هل الهدف هو الجدة ق حد ذاتها ؟ و ما هي مواصفات هذه 
الجدة ؟؟ يستمد السؤال أهميته من عداء السريالية لأشكال الفن والقيم الجمالية التقليدية.. 
ويستمد حساسيته من علاقة السرياليين بالداد | .. ثلك الحركة التى وصفت بأنها ضد 
الفن أو ضد الجمال .. بالطبع ليس هناك موقف فنی ضد الفن بمعنى آنه يسعى الى تدمير 
الفن .. أو الى الغاء وجود الجمال من حياة البشرية .. 

إذن هناك موقف ضد الفن القائم أو ضد فن بمواصفات معينة .. وهكذا بالنسبة 
للجمال .. ف بداية البيان الثانى للسريالية يؤكد السرياليون :" أن الواقع بشع من حيث 
تحديده . لايوجد الجمال إلا فيما هى غير واقعى . الإنسان هو الذى أدخل الجمال الى العالم 
. ينبغى الابتعاد أكثر مايمكن عن الواقع لإنتاج ما هى جميل .إن مؤلفات السرياليين هى 
على وجه الخصوص إعترافات موسوسين وشكاكين " .. و موضع آخر يلخص البيان : 
" إن السريالية لا تهتم بحجة الفن أو حتى بحجة ضد الفن أو الفلسفة آو ضد الفلسفة أى 
أنها لا تهتم بكل ما لا يرّدى الى إفناء الكائن ف التالق الداخاى المسكون بروح النار وليس 
بروح الجليد ' . 

إن أهمية التدأعی الحر من اللاوعی - سواء کان ألفاظا أو صورا هو آن كل لفظ يحمل 
شحنا نفسية وذكرياث معينة .. وبالتا فانه بستدعى لفطا اخر.. وهكذا بالنسبة 
للصور.. كما يمكن الكشف عن طاقات شعرية ف الألفاظ التى تأتى بهذه الطريقة . ولا 


. ۲٠۳ص المرجع السابق‎ )١( 
. کارل جوستاف ونج ( ۱۹۱۱-۱۸۷۵ ) سویسری » أحد اكير علماء النقس ف العصر الحديث‎ )۲( 
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حدود للإبداع فى استخدام الصور أيضا.. وهذا هو ما تفعله التلقاثية أو " الالية " 
السريالية .. والتى هى مع ذلك ليست هدفا بحد ذاته .. وإنما هى وسيلة ..لأى شىء ؟ لخلق 
أدب وفن جديد .. وهكذا تحكم الداثرة .هذا الإبداع السريالى الجديد .. يتفق مع الإبداعات 
القديمة - التى كانت جديدة من الكلاسيكية الى ما بعد التآثيرية مرورا بالطبيعة والرمزية 
وغبرهما - ف هدق إنقاذ واثراء الحياة البشرية . إلا أن حركية الجدل هى التى لا تتيح 
لإتجاه آى حركة أو مدرسة أن تسود إلى الأبد .. مثلما بدا مبدعون ف ظل ذروة السريالية 
وبعدها ف البحث عن إتجاهات وحركات جديدة .... 

إن التمييز بين الذات والأذا له أهمية كبيرة ف تقسبر دور اللاوعى الإبداعى. فالذات901 
التى تقابل " الأنا " ( 10ء أو الوجود الإنسانى الواعى ) » تتالف من مختلف القوى 
المسروقة من وعى الإنسان » والتى تبقى بعيدا عن رقابة الضمير والوعى . هذه الذات هى 
الساحة أو " الحلبة " على حد تصوير فرويد ؛ وفيها يحصل صراع مهم ساسى . وهو 
ف رای فرويد الصراع بين ال ( 8۲08) أو غريزة الحب » وغريزة الموت أو تدمير الذات › 
الذى تحدثنا عنها من خلال حديثنا عن " هيرودياد " مالارميه . إنها الحلبة التى يتم فيها 
تمييز أساطبر الإنسان الدائمة ويعاد تمثيلها ء كما رأينا عند لوتريامون . هذه المنطقة من 
الذات المنفصلة عن منطقة الأنا ‏ هى التى يعتقد السريالى أن ف وسعه تسجيل ماتملبه عليه 
من أفكار » فى لحظة ما تغيب فيها رقابة العقل والسنن الجمالية والأخلاقية . وبمكن أن 
نشبه نشاط الذات هذا بما ذكره بودلير عن قوة الافيون ف إثارة الصور . والصور التى 
تنتج عن الافيون سريالية من حيث أنها تنبعث تلقائيا لاإراديا » دون أن يحركها الإنسان 
(أو المدخن ) . إنها صور تنهض عفويا وتتولد بصورة لا إرادية .() 

ف كتابه " الأوانى المستطرقة " يلقى بريتون مزيدا من الضوء والتحليل على علاقة 
الحلم باليقظة وإستتمارها الإبداعى ف السريالية . 

" فبعد إفتتاحية نقدية تتناول آثار مختلف مقسرى الأحلام ؛ يذهب " بروتون " ف 
رواية أحد أحلامه الخاصة » وهو حلم ربطة عتق " نوسفيراتى " › لينطلق منه إلى تحليل 
مطول لهذا الحلم . ويحاول ربطه على وجه الخصوص بسيرة حباته الخاصة ف تلك الفترة 
خطوة فخطوة لكى يظهر لنا الخيط المشترك الذى يوالى نسج هذين الوجهين ف حياته . 

وينطلق فيما بعد على العكس من الواقع أو مما تزعم له هذه الصفة حصرا فيصف 


(۱) ولاس فالی . مصدر سابق . ص٤٥٠‏ 


بعض وقائع فريدة ف تطوافه داخل باريس » ويذكر ظهور عدد من النساء -الشهب ف 
الشارع كانت غريبة ف سرعة زوالها »إلا أنها أحاطت نفسها بسحابة من الظاهرات غير 
المألوفة كمثل الخلط بين الكلمات ذى القدرة الكاشفة وتطابقات الأسماء وجمل التقطت فى 
الأحلام مما جعله يعيش تلك الفترة ف متاخ غريب من تداخل اليقظة والحلم . 

ویری ميشيل كازوج ف كتابه : "اندرية بروتون والمعطيات الاساسية للحركة 
السريالية " أن مايذهب اليه بروتون لذو خطر عظيم حتى ف هذا الإطار الضيق ؛ لأنه 
يرمى الى إبراز إمتزاج مياه الحلم واليقظة بإستمرار إبرازا واضحاء فهما لايشكلان عالمين 
منفصلين جذريا بل المنطقتين القصويين الواقعتين على جانبى هذا الأمر الرثيسى ألا وهو 
حلم اليقظة ٠‏ هذه الحالة الى لانتخلص متها تمام الخلاص ف يوم ٠‏ لأن اللاوغى لاينفك 
يمارس تأثيره علينا على تحى واسعع وحاسم وذلك ف صميم أكثر نشاطاتنا عقلانية 
اا 

وإذا كان " بروتون " قد أمعن ف إكتشاف هذا المزيج من البقظة والحلم أكثر مما فعل 
کی فان مارج ت ل رة کا دو فن الف والى ‏ وهك متحطع ان بر 
كيف آن المرء يلقى ف مضمار حلم اليقظة هذا الحركة نفسها التى كشف عنها " فرويد " 
نمار الالال 

اي اتر ر ع ان الم عل مرا اة ا ا 
مرتبة وفق النسق نفسه أى ف التركيز فالتحريك فالتبديل فالتعديل الطفيف " . 

ویری کاروج آنه كان من الممكن أن يتفوق بروتون على فرويد من الناحية التجربيية 
لو کرس بروتون نفسه بلاحدود ف كتابه " الأوانى المستطرقة " لرواية حياته وأحلامه 
وتفسيرها » مما يدفع بالمشاحنات النظرية إلى التهاوى من تلقاء ذاتها. وكآنها ثمار 
افزشةة فشا ركن ف اء" فاركنى ٠‏ ارا دغ م مرح ان اذا 
كانت الاكتشافات الجديدة ف عالم الحلم تتماشى و ' العقيدة المنزلة " . " فبروتون " 
يأخذ مثلا على " فرويد" أنه لم يهدم تماما سور الحياة الخاصة وآنه قلل من فهم بعض 
ااام :التو عا ف تاب" ع اكام" دولك اة عن روان حك اة 
خا و ای کات مسرا تة حاف ا 

ولكن " بروتون " يهمل بدوره وصف المشهد الطفولى الذى " يحتمل أن ينحدر منه 
جزء " من حلم ربطة العنق . صحيح أنه يشير الى أن هذا التذكير " لايرتدى سوي 
أهمية ثانوية " ١‏ ولكن هل هنالك بالحقيقة إعتبارات ثانوية ف مجال كهذا حينما ينحص 
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الأمر ف البحمث عن أسر الضوء ننير به القارة الكبيرة المغمورة ؟ قليس بوسعنا حقا آن 
نستخلص نصيب الصدفة الموضوعية وقيمتها الحقة | ف اليوم الذى تمهد فيه إمكانات 
التفسبر الذاتى أرض الحلم أمامها تمهيدا تاما "() 

ف توضيح لدور عامل الخيال والحلم ف التفرقة بين السريالية ونظرية الواقعية 
الإشتراكية يقول بريتون : " إن الحنصر الخيالى الذى بستبعده شعار مثل شعار الواقعية 
الاشتراكية إستبعادا جذريا » والذى لا تنفك السريالية لجا اليه » إذما يشكل ف نظرنا وقبل 
كل شىء المفتاح الذى يسمح بتحرى هذا المضمون الكامن والوسيلة لملامسة هذه الأرضية 
التاريخية التى تختفى خلف شبكة الأحداث . ولا يتفق للإنفعال الذى يهن أعمق أعماق 
الكائن أكمل خطه ف الظهور إلا لدى الإقتراب من العتنصر الخيالى . فى هذه النقطة التى 
يفقد معها العقل البشرى سيطرته » ولا يستطيع هذا الإنفعال أن يرتسم ف إطار العالم 
الواقعى ولا مناص له ف تعجله الا ف الاستجابة للنداء الخالد المنبعمث من الرموز 
والأساطبر )١"‏ 

وف هذا تب بریتون عدي دا من أحلام نومه قصائدا مثلما نجد ف مجموعة " ضوء 
الارض " . حيث ذكر خمسة أحلام » ف الحلم الأول نراه سائرا ف ممشى مظلم ثم ياتى 
للقائه جن يقوده عبر درج طويل هابط » ليتركه عند الدرجة الاخيرة ف ردهة واسعة 
مقسمة إلى ثلائة اجزاء » یجد ف الأول والڈانی شابا يلف قصائدا ناشرا حوله مخطوطات 
متسخةء وف الجزء الثالث الاكبر " مقعد فارغ أمام طاولة تبدو معدة لى . إتخذ مقاما مام 
الورقة البيضاء . أخضم للإيحاء وآلزم نفسى بتاليف قصائد . لكن فيما استسلم العفوية 
العظمى » لا اتمكن من الكتابة على الىرقة الأولى إلا هذه الكلمة : الضوء .. حالما أمزقها اكتبٌ 
على الثانية : الضوء .. ثم على الثالثة : الضوء " . 

إن معنى التأكيد على آهمية الحلم واللاوعى والخيال هو التأكيد على آهمية داخل 
الإنسان فى مقابل الاتجاهات التى تكاد تحول الإنسان الى آلة من شدة إهتمامها بالخارج 
وبخاصة مع التقدم العلمى الهائل الحادث حاليا وما سوف يحدث من بعد .. هذا الداخل 
يحمل إمكائيات لا حدود لثرائها .. مثلما يحمل إمكانيات التناقض والتناسق والتجاذب 
والتضاد .. الخ . " كل شىء يحملنا على الاعتقاد بوجود نقطة معينة ف الذهن ينعدم معها 
إدراك التناقض القائم بين الحياة والموت › الواقع والخيال » الماضى والمستقبل › بين ما يقبل 


التواصل وما لا يقبله » الأعلى والأسفل . ومن العبث أن نبحث عن دافع للنشاط السريالى 
ناد ره ق حه هد الا هن اليك اا اشقا معتى التدمر فكي أو الناء 
قحسب " (الہيان الثانى للسريالية ) . 

. وبهذا تسجل السريالية سبقا ف رفض التآثير السىء للحضارة الغربية والتى آنتجها 
عق و ا الد وها رق اااي مرق افق من 
الحياة والذى يرى ف الظروف الإنسانية الحالية " مرعبات " تدعو لليآس آو : " الحياةء 
حیث لا استطیم أن اتصورها طویلا بدون تقوب تأتی الى عینی " کما کتب ایلوار . 

من هنا نفهم إهتمام السرياليين بالشرق وفلسفاته الصوفية .. حتى أنه ف أحد 
المنشورات السريالية هرجمت كل الحركات القائمسة ف باريس وقتها باستثناء البودية ('). 
وليس هذا بمنقصل عن موقف السريالية الرافض لاستعمار الغرب لشعوب الشرق 
الوب الاما رغم أثه لى الور الول 

طالما هى - السريالية - فوق الواقع . وتقترب من رؤية الصوفية والفلسفات الشرقية .. 
هل هى إذن ميتافيزيقية ٩٩‏ 

لا .. فقد كان بريتون ملحداء وكان السرياليون على عداء مع الدين المسيحى السا ف 
اوربا .. ف العشرينيات » كثرت حالات عودة ملحدين إلى الدين الملسيحى وصلت ذروتها مع 
غود چون کی کتی ف پونیی ۱۹۲١‏ الذی كب خطابا ف العام التال الى يق القس " 
جاك ماريتين " يقول فيه " إن الفن الفن أو الفن للجماهير كلاهما سخف " ويطالب بفن 
من أجل الله . وبسببت هذه الموجة إزعاجا للسرياليين فهاجموها مستنكرين مستهزئين .. 
وف پونيو ۱۹۲١‏ ظهرت على غلاف مجلة " الثورة السريالية " صورة لحشد من الناس 


)١(‏ البودية ؛ مذهب هتدى قديم يتبع تعاليم بودا الذى كان ولى عهد للك من ملوك اقليم نيبال بالهند. 
هجر العالم ليعيش ف غابة ف بلاد البنغال طلا لصفاء الروح » وتبينها ف اذلال الذات فأاخذ نفسه 
بالقسوة لاعوام سته حتی کاد آن یموت دون آن بلغ مایر‌ید . فأخذ يطوف ف الارض حتى جلس ف 
ظل شجرة تین تسمی " بو" جلسة ثابتة تاركا لروحه العنان تجول كما تشاء » وما إن انبثق الفجر 
حتى أحاط علما بكل مايريد » وعندها بل الفناء البدنى والصفاء الروحى . وادراك ان الكائنات جميعا 
الى تحول . ومن هنا جاءت تعاليم البودية الأولى التى لاتدين بأولوهية » فليس لاإله عندها وجود 
:ولاعدم » وإتما تنبنى على مبدأ ضبط النفس » معتقدة ف إرتباط الوجود بالحزن بسبب شهوة البشي . 
ولكى يتحرر الإنسان يجب أن يقضى على هذه الشهوة . ولم يترك بودا شعائر دينية محددة » كمالم 
یخص دعاة بعیتهم لنشر تعالیمه . (انظر د. ثروت مكاشة . مرجع سابق ص ٦۱۰۱۰‏ ) . 
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یحدقون ف السماء وعلیها تعلیق " آخر المؤمنین " .رینیه کریفیل ودیسینی وآخرین کتبوا 
مقالات يدينون فيها " نفاق وضعف أخلاق المهتدين حدبثا " . بيريه كتب قصيدة يسب 
فيها المجمع المقدس ف شيكاغو . ونشر ماكس ارنست لوحة عليها العذراء تقف أمام 
بریتون وایلوار . 

وقف السرياليون موقفا ضد الكنيسة ف اوربا لفصلها بين الإنسان والله .. أو لفصلها 
بين الحياة الداخلية لالإنسان والحياة الخارجية العامة - البشرية .. إلا أنهم أدركوا التأثير 
النفسى للدين .. لذا - وكما يقول عصام محفوظ - فإن الكسس الإرادى للحاجز الوهمى بين 
الداخل الإنسانى والخارج الكونى المنعكس عنه » أعظم انتصارات الإرادة السريالية حتى 
ولو إقتصرت الإرادة على المحاولة النظرية » ولئن كانت خلاصة النظرة التصوفة التأكيد 
على سجن " النفس " ف " الجسد " » تلك " الورقاء " التى نزلت من المحل الأرفع لتصير 
سجينة قفص دموى » فإن السريالية ف معنى ماهى محاولة ف استرداد سلطات التفس 
المفقودة ف هذا الواقع الأرضى " () وهذا يتفق مع ماجاء ف البيان الثانى للسريالية من أنها 
ترمى الى " استرداد آكمل قوتنا النفسية بواسطة الدخول ف ذواتنا والنزهة ف قلب المنطقة 
الحرمة " . 

إذن .. يمكن القول أن هذا يشكل عاملا مشتركا بين السريالية والتصوف رغم ما يفرق 
بينهما .. أى كل محاولة للخلاص من سجن الجسد - الواقع واستكشاف آفاق جديدة 
وقدرات جديدة - فوق الواقع مثل بعض المذاهب الاسيوية وبخاصة الهندية .. كالبودية .. 
وبعض الطرق مثل " اليوجا " .. وهذا من بين ما افتقده السرياليون ف الدين المسيحى .. 


السريالية والتراث العربى 

وقد إهتم عدد من الكتاب العرب بالبحث المتعجل أحيانا ( مثل الدكتور لويس عوض 
والكاتب العراقى عبد الحميد العلوجى ) والمتانى أحيانا ( مثل الكاتب اللبنانى عصام 
محفوظ ) عن علاقة السريالية بالتراث العربى القديم والإبداع العربى الحديث . والواقع 
أن هذه العلاقة تحتاج لكتاب مستقل لايكشف فقط عنها وإنما سيكشف أيضاعن جوانب 
هامة ف العقل والإبداع العربى . لكننى سأكتفى هنا ببعض الامثلة . 
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يتحدث العلوجى عن علاقة السريالية بالصوفية مثلا » ويقول : 

" أما علاقة السريالية بالصوفية فيمكن تشخيصها بالإحتجاج على الطبيعة " . 
و" رما كان موروثنا الصوف ف عون ذلك التشخيص أآكش من سواه . فقد إنحدر الينا 
قول أحد المتصوفين العرب : ( بحر المعرقة بحر صاف غرقت فيه الشمس ) . وجمهور 
الصوفية مجمعون على تعطيل قوانين الطبيعة بقوة الكرامات » وهم يقولون : ( إذا كانت 
عينك لاترى وأذنك لاتسمع » فعندئذ سيتاح لك أن تشهد عالم النور ) . ولعلهم هنا 
یریدون ان یکشفوا عن الحق باللاوعی » تماما كالسریاليین " . () 

والعلوجى لايخفى عداءه الشديد للسريالية التى يصفها بأنها تعيش ف أيامنا الراهنة 
" سائبة » مثل كلب منبوذ " وقد هاله " ظهور الشبح السريالى الهزيل ف بغداد وغير بغداد 
شاخصا ف الإعلان والملصقات الجدارية والمسرح وموسيقى الضجيج والرسم 
الاوتوماتيكى ( اى الشراميخ العشوائية ) . " () 

وبعد أن يصف العلوىجى السريالية ب " الفلاكة المعاصرة " يؤكد آنها نزعة ليست 
بالجديدة» وانما توجد ف تراثنا العربى . " فهى عند الجاحظ : نوك › وعند ابن 
الجوزى: حماقة » وعند الحسن بن محمد النيسابورى : نصف جنون › وعند شهاب 
الدين الدلجى: فلاكة » وعند الأبشيهى ؛: غفلة ". ثم يورد العلوجى عشرات الامثلة الموسدة فى 
كتب ميتة لا علاقة لها بالسريالية التى اتحدث عنها ف هذا الكتاب . مثل المقابلة التى يضعها 
بين قصيدة " لقد مات كاسبر " للفنان السريالى هانز أرب » وقول لصوف عربى . 

يقول آرب : واحسرتاه . لقد مات كاسبرنا الطيب » من سيرفع بعده الراية المحترقة التى 
توارت خلف ضفبرة الغيوم لتلقى النكتة اليومية السوداء » من سيحرك بعده طاحونة 
القهوة ف برميل ما قبل التاريخ ". 

ويقول الصوف العربى : " إذا وقعحت فأرة النفس ف بثر الطبيعة » فاستغفر لها ثلاث 
استغفارات " !! ولاعجب . وهكذا باقى الإستشهادات العلوجية . والتى لم يبحث فيها ولم 
يفهم منها إلا الشذوذ والجنون والغموض وکانه هدف أسمى ف حد ذاته . 

لكن العلوجى قد إرتكب ودون قصد منه حسنة جيدة » بذكره نص صغير لشخص 
يدعى ابو الجعد . وإذا عرفت أن ابو الجهد هذا كان مشرفا على شئون المقابر وفقيه حيين 


)١(‏ حديث خاص ف السريالية . عبد الحميد العلوجى . جريدة الثورة العراقية عدد ٠۹۸۷/١/١‏ ص۷ 
(۲) المرجع السابق . عدد ٠۹۸۷/۱/٤‏ ص۷ 
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من آحياء بغداد القديمة » لأدركت عبقريته الإبداعية » ونصه السريالى . وقد روى هذا النص 
أبى حيان التوحيدى ف كتابه " اخلاق الوزيرين " ونقلها عنه ياقوت الحموى ف " معجم 
الأدباء " . لقد تتم آبى الجغد ق هذا النض بالجراة ‏ والتلقاضة الالية دالت هرمت أمقال 
من لهم عقل محقق عم الأذباء السجين ققال عته " هذا كلام لاتخاول أن تفهمة: 
والافانت ف عناء ". 

قول ابو الجعد: 

" بقع لی فیما لایقع إلا لغیری أو لمثلی فیمن کان کأنه منی أو کأنه کان على سنى أو 
كان معروفا بما لايعرف به إلاى .إنى أرى أنك لاتحتمى الا حمية فوق مايجب› ودون 
مالایجب » وبين فوق مایجب وبين دون مالایجب فرق » الله یعلم آنه لایعلمه آحد ممن پعلم 
اى لايعلم :.. العلة ف الجملة والتفصیل إذا آقبلت لم تدر » واذا ادبرت لم تقبل» وانت من 
إقبالها فى خوف » ومن |دبارها فى التعجب › وما تصنع بهذا كله ؟ 

انت ف عافية ؛ ولكن عدوك وجهه وجه من قد رجع من القبر بعد غدء وعلى حال 
فالرجوع من القبر » لابزاز ولاخباز ولادراز ولاتجواز .انا لله واتا اليه راجعون » عن قريب 
إن شاء الله » وماتدری نفس بأى أرض تموت » ولايحيق المكر السیء الا بآهله» وهو على 
ا ف قن رون الحمال اد كن ركمو ع دا اة الشن ااه 
الله. وأمس كان سبحان الله . وغدا يكون شيئا آخر . وبعد ذلك ترى من ربك العجب . 
ولوت اهنا مرن اله لى هتا مسا نباة ى التشرق. 

والكلام ف الإنسان وعمى قلبه كثير لايحمله تل عقرقوف » ولايسلم فى هذه الدار إلا من 
عصر نفسه عصرة ينشق منها فيموت . وهذا صعب لايكون إلا بتوفيق الله وبعض خذلانه 
افر 

وف عجالة آخرى يكتب الدكتور لويس عوض عن الشاعر محمد عفيفى مطر وديوانه " 
النهر يلبس الاقنعة " على آنه ملحمة سريالية " رغم أن الدكتور لويس عوض يفسر الديوان 
كله تفسيرا رمزيا » ويكشف عن هذه الرموز السياسية التى تبدأ بغيلان الدمشقى وتنتهى 
باخدا ف رة اة عل عب اهام ۱۹۹۸ تة لمزيمة بوتيو ١۹1١‏ ورش ضراع 
الدكتور لويس عوض ف عدم فهمه لعنوان الديوان : فكيف يلبس النهر - الأقنعة ؟ " أقول 
نفا عتا رة اخرئ ال هيان اتسوا 
)١(‏ عبد الحميد العلوجى . المرجع السابق عدد ٠۹۸۷/١/١‏ ص۷ 
(۲) ف السريالية المصرية . د.لويس عوض . جريدة الاهرام . عدد ٤‏ / ۱۹۸۷/۷ ص۷ 
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ومع ذلك يؤکد الدکتور لويس عوض سريالية عفیقی مطر حتی أنه وضع عنوان مقالته 
عنه" ف السريالية المصرية " . وكم كنت أود ن أناقش هذا الموضوع والدكتور لويس عوض 
حى بيتنا بقامته الفكرية العملاقة . فلقد كان من أكثر المرحبين بكتابى الأول عن "السريالية 
ف مصر " وجلس ف نهاية عام ۱۹۸١‏ ليناقشه ويقرظه ف أتيليه القاهرة فى ندوة مشهودة . 
وقد كان صديقا لرواد السريالية ف مصر . لكنه ضل السبيل الى تفسير ديوان مطر . فهل 
ضل السبيل لفهم السريالية ؟؟ 

وهناك محاولة جريئة بدأها الدكتورمصطفى الجوزو لتوضيح العوالم السريالية ف 
ان اک ر ارا ا ف و ا ریت ر 
إقتراب منه حين يقول : " الحق أن الآيات القرآنية التى تشر الى إتهام المكيين للنبى محمد 
بقول الشعر تدفع الى الظن أن العرب سبقوا الغربيين ف رؤيتهم السريالية » ولكن دون ان 
يفصحو| عن ذلك بتعريف واضع . " (). 

ويصدق على هذه المحاولة قول على حسن الجمال بأن من يقرا مقالات الدكتور الجوز 
يشعر بآنه " بتحرش بالعاصفة " . ومع ذلك فإننى لاأعتقد أنه يمكن تقرير مثل هذه 
الأمور بتلك البساطة . فالسريالية ليست مجرد صور غريبة أو غير مالوفة » فهذا هو 
المظهر السطحى » لكن السريالية هى ما وراء هذا المظهر » أو هى الاليات التى دفعت به 
وهى القصد منه . وطالما سلمنا بأن القرآن منزل من إرداة غير بشرية » الله » فلا يمكننا إذن 
الحديث عن علاقة بين السريالية وكتاب آلهى . فلا علاقة بين إبداع من البشر» وإبداع 


الصدفة الموضوعية 
ay‏ 
ولديهم حساسية تجاه المتوقم .. وهذا ما اصطلح على تسميته ب " الصدفة الموضوعية " 
التى تدقع صاحبها الى البحث عنها والإصطدام بها.. وهذا معنى "الموضوعية " a‏ 
التی دفعت بریتون لیلتقی ب ' نادجا " ف نهایة ۱۹۲۱ حیٹ کان يذهب کثیرا الى نفس 
المكان قرب شارع " لافاييث " دون هدف واضح لديه .. حتى التقى بفتاة سالها : من 


)١(‏ الصور القرآنية سبق الى الرؤى السريالية . الدكتور مصطفى الجوزو . جريدة النهار اللبنانية عدد 
£۷ . 


£ 


انت؟فأجابته : " آنا الروح التائهه " . وبدا حبهما حيث قادته طوال شهور قليلة الى مغامرة 
عجيبة " إندمج فيها الحلم بالواقع " سجلها بريتون ف كتاب بإسمها- " نادجا " صدر 
عام ۱۹۲۸ - من الحب حتى الإنتحار مرورا بجنونها .. 

يتألف كتاب " نادجا" من قسمين : من مقدمة أو مدخل ويشكل نصف الكتاب تقرپباء 
ل ا هت ا ی م اال لی 6 ورف فون رل ت 
ا 

يمكن إعتبار المقدمة بمثابة مقالة إيضاحية للسريالية وتهيئة للحكاية الغريبة التى 
سبرویها بریتون عن لقائه بنادجا . والعبارة التی بفتتح بھا ھی " من انا"( ?عل-واںء »)Qu1‏ 
والواقع أن ف السريالية هاجسا ميتافيزيقيا عميقفا ء لا يكتسب عادة الصيغ الفلسفية ؛ 
لكنه حاضر مم ذلك » وملموس ف صفحات " نادجا " الأول » حيث يجيب بريتون عن 
سؤاله ذاك بقوله آنه سیتعلم جزء!ا یسیرا مما کان قد نسیه . بيد أن محاولته التذكر 
والاستحضار سوف تتم بصورة لا إرادية . وسوف یتذکر عفویا ما جری له ۰ ویرویه دون 
تعليق أو بحث » ويأمل من ثم أن يتوصل إلى معرفة العوامل التى تميزه عن سائر الناس » 
وتجعله فریدا ف هذا العالم » حیٿ يبدو آن کل شىء وکل كائن يطابق نموذجا عاما 
ومعیارا موحدا. | 

من أجل ذلك سينهج سبيل الكلام دون نظام مرسوم أو خطة مسبقة » وسوف ببحر 
بخيط وحيد من الذاكرة » ويبدأ بأى شىء يفرض نفسه على وعيه . ستكون نقطة إنطلاقة 
" اوتیل دو جراندزیم " ف ساحة البانتیون » حیث أقام حوالی عام ۱۹۱۸ . ولكنه قبل ان 
بيدأ يشير الى حوادث معينة ف حياته » تمت ف مصادفات عجيبة غامضة . 

وسأكتفى بذكر حادثة وأحدة كمثل على تلك المصادفات : ف العرض الأول للمسرحية 
ابولينير " لون الزمن " s8م‏ ”ء۲ ال اسه وحين كان بروتون ف إحدى المقصورات 
يتحدث الى بيكاسى وقت الاستراحة » دخل المقصورة شاب قطع عليهما حديثهما » ثم 
سارع الى الاعتذار قائلا : أنه حسب بريتون صديقا له قتل ف الحرب . بعيد ذلك بدأ 
ہریتون يراسل بول ايلوار الذى لم يكن قد تعرف اليه بعد بواسطة صديق مشترك لهما . 
ثم لما التقى به أخيراء أثناء أجازة عسكرية » يفاجاً بأن ايلوار هو الشخص نفسه الذى 
تحدث اليه ف المسرح . 

وف المقدمة قصص وذكريات عديدة من هذا القبيل سيقت بيراعة تولد ف النفس المزاج 
السريالى المناسب لقراءة قصة " نادجا " . تبدا القصة ف شارع لافاييت ف مغرب اليوم 


To 


الرابع من اكتوبر › بينما كان بريتون يتسكم بلا هدف بإتجاه الاوبرا . وفجأة رى على 
بعد عشرة خطوات ءشابة ف ثياب رثةءتنظر اليه ف الوقت نفسه. كانت لها عينان جميلتان 
مزينتان بطريقة غريبة › فيكلمها بريتون بلا تردد . وتزعم نها ذاهبة الى مصقف الشعر 
ف شارع ماجنتاءلكنه بدرك أنها لاتقصد مكانا معيناء وتدرك هى آنه قهم ذلك. ثم يجلسان 
على شرفة مقهى قرب محطة الشمال» حيث تروى له جوانب مختلفة من قصة حياتها . 

والأسم الذى تختاره لنفسها هى نادجا » وهو عبارة عن الأحرف التى تبد بها الكلمة 
الروسية التى تعنى الأمل . وعندما يهمان بالافتراق يسآل بريتون تادجا السؤال الذى 
يحل ٠‏ بحسب وجهة نظره » محل الاسثلة جميعا ويلخصها : " من نت ؟ "- كعاء )Qui‏ 
۷٥82(‏ وهی عبن السڙال الذى بدا به الكتاب » فيتلقى هذه المرة جوابا مهما حين ترد نادجا 
" آناالروح الھائمة ")غanteٽérr „(Je suis [ame‏ 

ف اليوم التالى يلتقيان بناء على موعد بينهما ف بار عند زاوية التقاء شارع لافاييت 
بالفوبور بواسونيير » وترافق نادجا بريتون ف سيارة وتفارقه عند باب البيت . وتقول 
أنها سترجع الى المكان الذى بدءا منه . وضربا موعدا للقاء ف اليوم التالى » لكن قبل حلول 
الموعد تلاقيا صدفة فى شارع لاشوسيه دانتان . فتعثرف له أنها كانت قد صممت على 
إخلاف المىعد» ولم يحددا موعدا للقاء ف اليوم التالى » غير أن بريتون يحس أنه لمحها وهو 
ف السيارة » عند منعطف شارع » فيتبع حدسه ويجدها . على هذه الصورة يتم اللقاء 
بينهما طوال أيام » بمحض الصدفة » وكأن القدر يتدخل ف ذلك . وتتخلل القصة لمحات 
سريعة من حياة تادجا وما فيها من خطيئة وحزن وطفولة . وكانت تختفى لتظهر من 
جديد بصورة غير متوقعة . وكانت دائما عندما يجلسان ف المقهى ترسم صورتها جاعلة 
لوجهها ملامح " ميلوزين ٥سام"‏ () " وتحس نها قريبة من تلك الشخصية 
الآأسطورية . 

ويربسم بريتون ٠‏ من خلال وصف لقاءاته مع نادجا » ذلك الوصف المقتضب الذى 
يشبه المذكرات » آفاقا عقلية يستحيل فيها تمييز أى حد فاصل بين العقل والجنون . ومع 
آن نادجا تحال الى مصح للامراض العقلية » فإن بريتون يستمر ف التفكير فيها بإعتبارها 
الشخصية الوحيدة التى لم تكن غامضة » والتى تخطت حالة الغموض هذه ؛ بفضل 
مقدرتها الغرييبة على تلبس شخصيات غير شخصيتها . " فالجمال " » كما يقول لنا ف 
غا ن اکتا ا اة ھا ان کون نتج از کو 
)١(‏ جنية تنسب اليها أساطير القرون الوسطى بناء قصر أسرة لوزيتيان الإقطاعية . 
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إن رواية "نادجا " أثر آدبى يفلت » على ما يبدو » من التحديد السريالى المتزمت الذى 
يفترض ف الكتاب أن يخضع لعملية الكتابة الألية والتسجيل الحيادى لاغير » كما يبد أنها 
توسم النظرة المذهبية . لتصير موقفا فلسفيا » بل صوفيا كذلك . إذ أن لقاء يتم صدفة ء فى 
الطريق » بين رجل وامرآة » وهو حادث يمكن أن نسميه » بلغة ما " إلتقاطا " » يصبح 
ينبوعا لنوع جديد من شعر عدم التماسك .إن حادث " التقاط " قد يعتبر وفقا لمستوى 
معين من الوجود حادثا عاديا . بل مبتذلا» يمكن أن يصبح منبعا للسعادة العميقة 
ا . وقد اخرجت السينما من هذا المىوضوع آثارا راثة. ٠‏ 

فغالبا ما بتفق لناء حين نكون ف إنتظار شخص ماء ولتقل » ف المحطة المركزية مثلا. 
أن نجد الناس الذين مرون بنا» والذين لا ننتظرهم » للأسف » أكثر جاذبية وغموضا ممن 
ننتظر . والسريالية ‏ والتقنية السينمائية بقدر ما تكون سريالية» تهيىء التحولات 
الشاعرية لهذه اللقاءات التى تتم صدفة » دون توقم » وبصورة غبر مألوفة » والتى يمكن 
ا ا الك د قي م هذ اللا اف ك ول اف الق 
شان ناد جا › التی كانت » فى جنونها الجزئى » تزيف أمورا كثبرة : بيد أن الكذب ف مثل 
هذه الحالات ‏ يكشف عن أعمق الحقائق المتصلة بذواتناء والتى لا نجرؤ على مواجهتها 
حين نتحدث مع أشخاص يعرفون وقائع حياتنا وماضينا . )١(‏ ۰ 

وإذا كان الواقعى يهتم بإقامة الصلة بين الإنسان وحياته ( آى الأشياء والقوى المادية 
التى تلامس حياته ) ٠‏ فإن السريالى يهتم بإقامة الصلة بين الانسان ومصيره ( أى 
الاشياء المادية وقوى ما فوق الطبيعة التى تكون مصيره ) . وهذا اللقاء بين الفتان 
ومصبره علامة الأثر الفنى العظيم » إذ على الفنان أن ينفصل عن الأشياء القائمة لكى يتحد 
ا لوعف رالنان ف ات الأول بان" ذلك الم انها 

فالشعر »إذا كان ينبغى أن يكون هناك شعر ؛ يجب آن يقتحم وسط خطر عظيم . إنه 
شبيه بلقاء يتم صدفة بين رجل وامرآة على أحد أرصفة باريس » شبيه بالخطرالذى ينتظر 
الرجل ف النراحى الغامضة المجهسولة ف ماضى المرآة . والشعر مجال " المدهش " الذى 
يغدو آليفا حتى أنه يصير حقيقيا . لكن السرياليين يمسكون عن تحليل تجربة " المدهش 
" لكى يصونرا قوة الخيال » وبلزموا بالتالى » تقاليد الرائين (كا٣ةره۷‏ ءعا) الذين يرون 
دون آن يفسروا. 

ويمكن أن ينقل السؤال الأول الذى يطرحه على نفسه فى " نادجا " : " من آنا؟ 


(۱) والاس فال . مصدر سایق ص۱۱۸ ۱۹۹ . 
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" ليصيرء ف ضوء القصة ؛ " من سکن ؟ "وی" من ألازم " ٩‏ و "من آری ف أحلامى ؟" . 
لأن ما لا يوصف وما لايعبر عنه يختق الشعراء باستثمرار » حتى آنهم يضطرون للخداع . 
والسريالية نبل آنواع الخداع . يقفز الشاعر من اللامرثى » الى المرثى » من الملاك الى 
الإنسان »ء من ناد-جا أو ميلوزين إلى المرأة . وتكمن فرادته » وهذا ما نشاهده فى أثر مثل 
" نادجا". ف مقدرة القوى الوحشية فيه » والتى يكبتها المجتمع » على توليد الرموز . .)١(‏ 

صدفة أخری تحدث لبریتؤن ف ۲۹ مایو ۱۹۳٤‏ عندماالتقى بامرآة دعاها " مدبرة ليلة 
دوار الشمس الكلية الإقتدار "صورها ف قصيدة " دوار الشمس " التى كتبها قبل إحدى 
عشر عاما من لقائه بها ء آی عام ۱۹۲۲. وکانت هذه " جاکلین لامبا" التى تزوجها فيما بعد . 

ذات صباح کان بريتون يستعيد صدفة ف ذاكرته أبيات قصيدة قديمة سطرها آليا ف 
عام ۱۹۲۲ وهی " دوار الشمس " » وتبين ف عظيم دهشته أن هذه القصيدة التى خصها 
حتى ذلك الحين بالزرابة قد اتخذت صفة تنبئية عجيبة ‏ فقد سبق وصورت الحدث 
الرئيسى الذى جرى بعد ذلك بسنوات بالفعل ف حیاته ف ۲۹ مايو سنة ٤۱۹۳ء‏ إذ 
صادف ف هذا التاريخ المراة التى دعاها لهذا السبب " مدبرة ليلة دوار الشمس الكلية 
الاقتدار " والتی تزوجهاف ٠١‏ اغسطس من نفس العام . 

وبوبسعنا ان نتبين ف رواية " بروتون " كيف يحلل قصيدته بيتا بيتا ويربطها دقيقة 
فدقيقة بإحدى الوقائع المنبئة فى هذا اللقاء المؤثر. ويمكننا أن ننتقى على وجه الخصوص " 
اللفظات المفاتيع " الأكثر تأثيرا ف النفس : كالشرء وبصورة جانبية » وحفلة الرقص 
والسراج » والرابسع عشر من يوليو » وكمن يسبع » وههنا يتناولون الغذاء » وجنية الماء 
نفسها . ومما تجدر ملاحظتةه آن الموضوعات التى تستخلص من هذه اللفظات لاتدخل 


ضمن الرموز العامة والمالوفة ف الشعر بل هى موضوعات خاصة ب " بروتون" وبهذه 
الحادثة عينها. 

فهل تحكمت الآلية ذاتها ف انتشار الكلمات على الصفحة وف سياق الحوادث التى تمت 
بحد ذلك بکثر؟ . 


لسك القصة التي قات ول "بيت اة اندها زد مشن“ تون" 
ومصطفاة درار الشمس › آثذاء تسزهة على شاطىء البحر » على مقربة من ۳ لوریان " وف 
متطقة لايعرفانها معرفة دقيقة › بخلاف غریب یدب بینهما دون أن یدرکا مصدره . ویحل 


۲۸ 


هذا المناخ الحسبر لدى إقترابهما من بيت منعزل بختفى بعد ذلك . ويعلمان لدى عودتهما 
ان " میشیل هنریو " قد آقدم عل قتل زوجته ف هذا المنزل . 

ويشبر " بروتون " علاوة على ذلك الى تصادفات عجيبة : فمعلوم أن " ميشيل 
هنريو " مثلا قد اهتم بتربية الثعالب الفضية › وكان " بروتون " وزوجته قد تولها قبيل 
هذه النزهة بروايتين يدور موضوعهما الأساسى حول الثعالب : " الثعلبة " من تاليف " 
ای دت و ا ای کے ع ۹ لگا داف غار + رحد كلك ان 
اهر شاف عجيية جرت آشئاء آلترهة :فق بدا لة أن هدا ا لرل يط لل عل باحة 
واسعة تمتد صوب البحر ويحدهاء فيما بدا لى » شبك معدنى " 

ولكنه تبين أثناء نزهة ثانية قام بها لغرض التحقق من هذه الاماكن أن الحقيقة كاتت 
مغايرة تماما : 

" إنه لأم مدهش للغاية » فلم تكن الباحة التى شكلت حديقة الثعالب مغلقة بشبك 
معدنی كما خیل إلى آنى أراه ف اليوم الأول › بل بسور من الأسمنت مرتفع حتى لا يسمح 
لى بمشاهدة أی شيء ف الداخل " . 

ولا داخلته الرغبة ف إدراك ماحدث » إن استطاع الى ذلك سبيلا؛ تسلق الحائط حتى 
أعلاه واكتشف إذ ذاك هذا المشهد الجديد : 

" كانت جميم الاقفاص ذات الشبك المعدنى تلتصق بالسور الذى واجهنى بادىء 
الأمر . فكما لو أن السور ف العشرين من يوليو هذا - وهو تاريخ الزيارة الأولى - قد ظهر 
لى شفافا " . 

ومن السهل أن ننادى بالوهم » وتلك فرضية مقبولة على آى حال ولكنها تفتقر الى 
البرهان » شانها شأن فرضية الصحة المطلقة ف الظاهرة التى لاحظها " بروتون " (). 

مثلما تنفذ المىجات الهرتزية فينا من كل جانب وتظل مع ذلك غير مرئية وبعيدة عن 
الإدراك بدون كشاف معدنى مناسب » ومثظما تخترقنا ف كل إتجاه ظاهرات كهربائية 
لاتحصى دون ان ننتبه لها كذلك نحن غارقون من قمة الرأس الى أخمص القدمين ف 
سحب الصدفة الموضوعية واشعتها دون أن نحى ذلك عادة . ونحن أشبه مانكون 
بالشخصيات المرسومة على السجاد والتى تحلم ف الروايات وتنسی أن مادتها قد صنعث 
من سدى وصورة اقحمت ف السجاد . 


(۱) میشیل کاروج . مرجع سابق ص ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
۱۳۹ 


إن أول السجون وأقلها ملا ف النجاة أن يخال المرء نقسه حرا وهو ليس بحر . 
وعندما يقر بوجود السجن ویحدد مواقع أسواره ويزن حراسه » بستطیع حینئذ بالرغم 
من عذابه أن يضع خطة لنجاته وأن ينقذها وينجح فيها ذات يوم . 

ولكن الحرية الخيالية سجن ختمه السجين بنفسه » فهو يحلم دون جدوى بحريته 
الكاذبة ولايفعل شيا » وليس بوسعه حتى أن يستوعب إمكانية قيامه بأى شيء ليكتشف 
ماهو ق الخارج 

ولذلك فإن هذا الشعور الخارق " بالإنتظار " الذى تشع أنواره ف السريالية وف فكرة 
" بروتىن " بوجه خاص إنما هو مفتاح الحرية الذهبى . وليس الأمر انطباعا ذاتيا لاجدوى 
فيه ہل هو فعل داخلى وهو إرتخاء وثاقنا بالسيور التى تربطنا بالحتمية . 

وليس ف عصرنا من حركة فكرية تضمنت التعطش إلى الحرية أكثر مما تضمنت 
السريالية » لأنها تبتغيها بدون حدود على الإطلاق . فلا عجب إذن أن يكون همها الأول ف 
وئ الختنيات الى تقل كال الإنفتان كيا نقيس ااه العقة التي تفر مسل 
الرغبة الكبرى . وليس بين المعاصرين من عانى شعورا بالإنتظار أكش شدة . 

فما عسى أن يكون هذا الانتظار سوى وعينا بأتنا مقيدون ف الواقم المألوف ء وأن 
الحرية اللامحدودة تلامس هذا الموقع وهى جاهزة دوما للتدخل وقلب كل شىء إذا عرفنا 
فق ان انك الت آل دقك فده إلا عقر سو ن للهاك اللا نتم الد اة 
عن حضرتها ٩‏ (). 

وعندما پهیم " بروتون " دونما هدف محدد على إمتداد شارع " بون نوفیل " فإنما 
يشكل ذلك قاعة إنتظار ف الهواء الطلق » قاعة الخطى الضائعة التى تحدث فراغا غريبا فى 
قلب المدينة التى تعج بالناس : 

" لست آدری لأی سيب » فإلى هنالك تقودنى خطاى وأذهب على الدوام تقريبا دون 
هدق محدد ودون مايحملنى على ذلك سوى هذا المعطى الغامض وهی أن " ذلك' 
سيحدث هناك " (نادجا ) . 

إلا أنه لابد لنا من الإشارة الى أن الآلية بوصفها سبيلا من سبل التعبير عن الصدفة 
اموضوعية لايمكن آن تستخدم جزافا لأغراض فنية مزعومة . فهى وحى شبه مقدس 
لايمكن تصحيحه إنطلاقا من قواعد خارجة عنها . وهى لاتضطلم بوظيفة أدبية محضة 


(۱) میشیل کاروج . المرجع السابق ص ۲٠١-۲٣٤‏ 
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على هامش الحياة » ولايدخل ضمن مهامها التزويد بالنفايات كما يفترض الكشيرون من 
المطلن اللفسيين : بل هى كش عن الساة وزوسيلة يتجان بها التواصتل بين الشتخصن 
والإتسانية وحتى الكىن .() 

كما تفسر الصدفة الموضومية أيضا اللعبة التى إستهوت السرياليين واطلقوا عليها 
کک کوک ا ل و و ا 
وتصف الاوراق إعتباطا فتنتج عن ذلك صورا وتعبيرات مدهشة وجديدة » وهو ما يلتقى 
أيشا فع تخطبه التق الراعى ى لكا 

واد اوري فال اااي الان الك اتش داك إل م اة 
و طا اة إن بكب شل كتا غفريا مخت دوا سات فان فر 
وأقضى ف الوقت نفسه الى تطبيق لمبدا الصدفة الموضوعية لأن النتيجة النهائية 
اى اة ةة الوه اكه طهر ك ن اة ان اسفن ال اة 
غالبا ما تمتاز بطاقة شعرية كبيرة وأنها قد تبرن على وجه الخصوص حالات متميزة من 
التواصلات النفسية البعيدة . 

لسن ن شك ق ان أختل الجفل اسف طف الي رودت هة اللعة اا 
السريالى : " ستشرب الجثة الشهية الخمرة الجديدة " . 

وف إستطام ‏ برؤتون "هن طريق قبديل لهذا الاسلوت بطريهة الإسطة اوالاجوبة 
أن ته ا قاد غل بخن العا ال هة 

ماالنهار؟ 

امرأة تستحم لدى حلول الليل . 

ماالجیش ؟ 

نصف مرتب 

فا الت ادى 


إنه نصف اللذة (") 


۲۷١ -۲۷٤ص المصدر السابق‎ )۲( ۲٠۷ المرجع الساہق ص‎ )١( 
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ها قد جتنا إلى مربط الفرس كما يقولىن .. فرغم الثورة النظرية .. والأدبية التى قامت 
بها السريالية .. الا آنها تظل أوضم تأثيرا ف الفن التشكيلى ..أى يصبح الفن التشكيلى هو 
علامتها المميزة وأوضح مظاهرها وبالتالى يعتبر ما سبق مقدمة تساعد على فهم الثورة 
السريالية ف الفن التشكيلى .. ورغم أن بريتون يظل هو ال " بابا " .. والمفكر الأول » إلا آنه 
على المستوى العام ليس أشهر الأسماء السريالية فربما يجىء قبله " دالى " .. فهو وماكس 
ارنست ومیرو ومان رای وغيرهم من الفذانين التشكيليين هم الذين نشرو| السريالية " ف 
الأرض " باسرع مما قعلت كتابات بريتون تفسه وغيره من أدباء السريالية . فالتصوير 
يأتى آكثر وضوحا من النصوص المكتوبة .. حتى آن الشاعر السريال جون شيستير 
Jean Schuster‏ يقول أن أفضل كتابين عن التصوير السريالى وهما كتاب اندرية بريتون 
" السريالية والتصویر " وکتاب جوزی بییر ۴۲۲۲۴ 06[ السريالية " يكمل كل منهما 
الآخرف التأكيد على أن " التصوير السريالى يتضمن السريالية وليس العكس * . )١(‏ 
والموقف هنا يشبه الحال بين القصة أو الرواية التى نقرآها مطبوعة › وبين نفس 
الرواية عندما تتحول إلى فیلم سپنمائی . فتذیم شھرتھا ویسمع بها عدد آكبر بكثير من 
الناس . ففى الحالة الأخيرة تتحول الأوراق الى نجوم لامعة » ويتجسد الخيال شخوصا 
ومتاظر وأضواء وأصوات . 
هنا يصبح غير ذى معنى مناقشة إدعاءات بحعض النقاد الذين يقولون بأن الفنانين 
السريالين وجدوا إحتراما وإثباتا أكبر لأمكانيتهم خارج الحركة السري الية .. لدرجة ان 
کارول ویلکر ٥4۲٥1 ۷٥1٥۸۲‏ ترفض أى مساهمة من جون أرب ف السريالية متجاهلة 
قول " آرب " نفسه ف کتابه ' آیام جرداء " esاانuگ‏ ںہ[ " کانت - آثناءالفترة 
السريالية كتابتى الشعرية وكتابتى التشكيلية قريبتين لبعضهما " . 
وقد حاول بعض النقاد الحديث بإحترام عن ماكس ارنست واندرية ماسىن وخوان 
ميرو ولكن من خلال السعى لفصلهم عن الحركة السريالية والتأكيد على أن الجدارة الفنية 
والإحترام تحتم قطع كل الروابط مع السريالية . وبالطبع من السهل إدراك الموقف العدائى 
لهڙلاء النقاد تجاهها . 
J. H. Mattheus . The imagery of Surrealism, Syracuse University Press. 1977. P13.‏ )1( 
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ومثلما استفاد السرياليون من كتابات الرمزيين أمثال بلاك ورامبو وبودلير 
والفلاسفة آمثال نيتشه وهيجل وماركس وغيرهم بقدر ما حملت هذه الكتابات من 
حوافز سريالية .. 

كذلك استفاد السرياليىن من إنتاج بعض المصورين السابقين لهم بقدر ما لدى هؤلاء 
أيضا من عناصر سريالية .. وهنا نمي بين فنانين سابقين بفترات - متفاوتة الطول على 
السريالية » وبين المدارس التى سبقت السريالية مباشرة مثل المستقبلية والدادية والتى 
ساهمت ف تبللورها. 

ف الماضى .. إستهوى بعض الفنانين تصور الملائكة والشياطين وإستدعائهم فى 
لىحاتهم » وأعتبرت هذه موهبة سحرية .. هذا فضلا عن قنانين آخرين إستهواهم تصوير 
الموضوعات الدينية بما فيها من حساب وعقاب وأحداث فيما وراء الطبيعة " ميتافيزيقية ' . 
وربما نجد أقدم هذه الصور ف أعمال الفنان المصرى القديم فى عصور الفراعنة .. ومن 
آشهرها رسوم " كتاب الموتى " .. وتمثال ابى الهول ذو الرأس الإنسانى والجسد 
لاني ها نها ق تو مو ات الخطاك اس 

بل إن ويلفريدو لام 14 هلءإعاذ الكوبى وجد علاقة بين السريالية والودونية 
السحرية ٥‏ ع3× ۷٥٥100‏ () التی لا تزال موجودة ف وطنها الاستوائی .. وهی نفس 
العلاقة بين السريالية و " التامايو " المكسيكية 1١٥‏ . أى محاولة الجمع بين عناصر 
انشربولىجية قديمة مع الإستكشافات العلمية للارعى . 

إذا إقتربنا أكثر نجد هناك من يرى ف أعمال " جويا" () عناصر سريالية ویكرسه 
كه غل ريال ,مقطا رئ ق أعفال برش غ865 ق وخر الون الخامس غ 
وبخاصة ف لوحته المسماة : " حديقة للذات الأرض " حيث تتحلق كائنات واشكال غير 


)١ (‏ الودوذية : دين زنجى إفريقى الأصل منثشر بين زنوج هاييتى ويقوم ف الدرجة الأول على أساس من 
السحر والعرافة . 

(۲) فرانشیسکی چویا 6072 عل ۴۲۵7٥1٤٥0‏ رسام ومصور سبانی )۱۸۲۸-۱۷٤۹(‏ عبر عن عصرہ 

وحیاته ف أعماله . غين مصورا رس ميا البلاط . ومع ذلك کان جرا مصوری عصره . من 
أشهر لوحاته " الماخاالعارية " التى أراد فيها أن يصور لوحة عارية دون ذريعة ميشولوجية وان 
يسجلها ف واقعية صارخة . وقد آثر جويا ف العديد من فنانى القرذين التاسع عشر والعشرين . ( أنظر 
محيط الفنون . الفنون التشكيلية - دار المعارف : ۱۹۷۰ ص ۳۸۵,۳۸٤‏ ) . 
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واقعية . وكذلك ف أعمال بريجيل 1٥و٥8‏ ملامع ومخلوقات خيالية . والملصور 
الانجلیزی وليم بلاك ءھ81 )۱۸۲۷-۱۷٥۷(‏ . 

ويذهب ج . هودين إلى حد تأكيد أن الآلية النفسية ليست شيا جديدا وآن ماكس 
أرنست كان يدرك جيدا أبحات ليوناردى دافنشى ف هذاالمجال . الإختلاف الوحيد - كما 
یری - هو أن ارنست لا پذكر شيا عن التأمل الجمالى والحلمی الذى آثار وقاد أبحاث 
لیوناردی. 

ويدعم نافيل ويستون هذا الكلام بقوله ان دافنشى إقترح على الفنان حينما يجف 
خياله أن ينظر إلى فعل العوامل الجوية ف المباتى القديمة أو مساقط المياه أو السحب 
ويسمح لخياله أن يفسر ماذا ستصبح عليه . )١(‏ لكن إستخدام الخيال هنا مختلف 
تماما عن الخيال السريالى . فالخيال ف حالة دافنشى يعنى التصور المستقبلى المعتمد على 
التفكير المنظم . وأما الخيال السريالى فهو الخيال الحر بلاغرض سوى تجسيده فنيا . 

ومع ذلك فإن بريتون يملك فكرا تحليليا ومن نفس الطراز الذى إمتلكه ليوناردو 
دافنشی کما بقول هربرت رید () 

بل إن هناك رافدا آخر من المؤثرات يبدو ف تأثر خوان ميرو بعلامات ورمون المرحاة 
التصويرية ءنطمهإعهاءذ۴ لفن الكتابة وهى المرحلة التى كانت ثعبُّر فيها الصور عن 
الكلمات . 

إن الفن السريالى لم يأت طفرة أو مفاجاة .. بل يمكن القول أنه أتى ف ظروفه التاريخية 
. فهو خطوة ف مسيرة الفن منذ القرن التاسع عشر حين دخل الفنان - فضلا عن محاكاة 
موضوع خارجی - مركز العمل الفنى » وحبن بدا الفنان وتغیر وضعه لیکون شعبیا - آى 
ينتقل من كونه رسام الصفوة أو الحكم ليختار موضوعات - ويعيش حياة - شعبية . 

وبعد قرون طويلة من إرتباط الفن بالدين » وبقاء الفن الأوربى حتى نهاية القرن 
الثامن عشر ف خدمة الكنيسة » بغض النظر عن حياة " الجمهور" الدتيوية .. نصل إلى 
القرن التاسع عشر . وعندما بدا اليأس من تحقيق الأهداف التقليدية للصورة - مثل 
التعبير عن البيئة بشكل واقعی آو رمزى آو توضيحها أو زخرفتها - وبدأأيضا اليس من 
دقة الحقل والإعتماد على المدركات المادية وحدها والبحث عن طريقة لتوصيل مدركات معينة 


(1) Naville Weston . Kaleidoscope of Modern Art. Harrap. London. 1972. 
(2) H. Read . The Philosophy of Modern Art P. 46 
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للأخرين لكى يحسوا بنفس الإحساس الصادر منه .. إذا بدأ كل ذلك كانت الدادية 
والسريالية خطوات طبيعية على خط الفن (). 

يستعرض لذا هيلد زالوسر بشكل منطقى وتحليل سليم التطورات العريضة التى دت 
إلى ظهور الحركة السريالية ف الفنون التشكيلية : 

ف خلال القرن التاسع عشر بدا مظهر جديد أخذ يبرز ويزداد وضوحاء هو ثقافة 
الطبقة الشعبية التى تقدمت بفلسفة لنفسها وإتجاها خاصا بها وفنا لها » وهذه الفلسفة 
هى الفلسفة التى تؤمن بالثطور وتصطبغ بالرومانطيقية » ولقد ساعدت الاختراعات 
الكبرى والمكتشفات العلمية على وجودمادية اتجهت إلى ما يلائم مطالب طبقة بورجوازية 
سليمة غنية راغبة أشد الرغبة ف الحياة والتمتع بما فيها. 

٠‏ وكان على الفن أن يجلب المتعة لهذا الجمهورء الذى لم يكن قد أصيب بعد بالتفكير 
المرّلم . وهكذا سينشىء الفنان لأول مرة أعمالا لجمهور تحدد ذوقه » لأنه حتى لو كانت 
فكرة الجمهور غائية عن ضمير الفنان حين ينشىء فنه » فإن هذا العمل تفسه قد أنشىء 
للجمهور» ضف إلى ذلك أن الفتان قد أصبح متصلا بعصره ومتأثرا به مهما بلغت 
عبقريته . وهكذا كان الفن ف القرن التاسع عشر المثل الحى لتلك الثقافة المادية 
العقلية . ولايصح أن ننسى أننا نجد ساسا فنيا خالصا ف المذهب الإنطباعسى 
essionnismeاmp.‏ فالفنىن التشكيلية ف القرن التاسع عشر بما تحيه من مذهب 
طبيعى وعلمى » تمثل اللحظة الوحيدة ف تاريخ الثقافة الأوربية التى تجرد فيها الفن من 
کل مؤثر دینی أو روحى » مكتفيا أن ينقل بأمانة بعض جوانب الحياة . 

ونستطيم أن نقول أنه إذا كان المذهب الانطباعى قد وصل إلى تلك القمة التى ارتقاها 
سيزان ۴««ةz٠)‏ فإن ذلك لايرجع إلى أرائه وإنما على العكس قد بلغ ذلك الاتقان رغم تلك 
الآراء بفضل واحد من أعظم المصورين . ولكن ذلك لاينفى أن المذهب الانطباعى ف أساسه 
مذهب غير روحی ؛» مٹله کمثل الفوفزم 10۴ء۴۵۵۷ (الحوشية) الذى سيدع هو أيضا القيم 
الروحية للعمل الفنى حين يعلن أن ما كان يدعوه الانطباعيون " جانبا من الحياة " يجب 
أن يكون ف الواقع " متعة للعيون ! " . وإذا كان الفن الانطباعى ذا جانبين هما التفكير 
العلمى من ناحية » وإرضاء الحواس من تاحية أخری » فان مذهب الفوقزم ۴٥۷۶۳۴‏ 
يحاول جهد مايستطيع أن يرضى طبقة قد أصابها الإنحلال فعلا .حتى بين ذلك الجيل 


(1) Nahma sandrow : surrealism, Theater, Arts, Idea . Harper and Row Publishers, New York 
1972. P. 51 


نجد خوارج على هذا الفن من بينهم ثلاثة يسيرون باحثين عن عقيدة جديدة ؛ فقد هرب 
جوجان ١1ا‏ ع6301 من هذه الجماعة العقيمة يحدوه الأمل ف أن يجد لدى البدائيين المنابعم 
الحقيقية للإلهام الفنى ؛ واستوحى فان جوخ 6081 ۷41۸ المشاعر الدينية ف تصاويره › 
وإننا لواجدون لدى فان جوخ مايشعرنا شعورا ملموسا بتلك العلاقة الخفية بين الشعور 
الدينى والعمل الفذى ؛ والفنان رسول قبل أن يكون فنانا . 

وثالث هؤلاء الخوارج هوسيزان ٠22١8‏ . إن مأساة الفن ف القرن التاسع عشر 
تبلغ لديه أحد اطوارها ؛ ولكن سيزان قد إستطاع بمجهود فوق طاقة البشر أن نقذ 
التصوير مستخدما طرائقه الخاصة ومستعينا بالوسائل التصويرية دون أن يلجا إلى 
العواطف البداثية ‏ ولا الحماسة الدينية . 

ولقد إستطاع هذا الفنان الفريد» بمجهوداته الخارقة أن ينفخ الروح ف الوسائل 
التصويرية » وأن يجعل من ال مذهب الإنطباعى شيا متينا . 

وهكذا إستبعد من التصوير الذاحية التى ترمى إلى المتعة » ولن تجد لوحة أكثر خشونة 
وأشد عريا من لوحاته ! واختفى كذلك كل ما يذكّر بالإنسان وحياته وحرارته الحيوانية ‏ 
واختفت المميزات التى أحبها الانطباعيون واستبدل بها سيزان عا)ا لاتضيئه الشمس › 
وجوا خارجا عن نطاق الإنسان » نجد أن الأشياء تسبح من عالم لازمن فيه . وهكذا سار 
سيزان ف طريق إنشاء عالم اشتقت قواعده من صميم القواعد التصويرية (). 

وهذا العمل العظيم - بما بذل فيه من جهد وما آدى إليه مهد إحدى الطرق » التى 
سيسير فيها الباحثون عن فن جديد » وعن تعبير جديد ؛ ذلك لأن الطرق ستتشعب إبتداء 
من هذه اللحظة ؛ ويجب أن نذكر أن العمل الفنى يتبع من حيث قيمه عالمين : العالم الحسى 
والعالم العاطفى . والقيم الشكلية هى اللون والسطح والخط والفراغ والتكوين » وهى التى 
تستشعرها حواسنا . والقيم الروحية والتجريدية هى : الشىء الذى يعي العمل الفثى » 
والموضوع والمعنى والعاطفة » التى يحملها وينقلها إلينا . 

ولكن الإنطباعيين يذهبون - كما سبق أن قلنا - باحثين وراء القيم الحسية. وتحليل 
الآساليب الانطباعية المختلفة قد أبان لنا آنها تشمل عناصر لما قد آتى بعدها من اساليب › 


ا انز اة ن القن بقلم ميلد الزكر ها عن قرسي معطي خامل فونم مجاة لكاب 
المصرى . القاهرة . توفمیر ٠۹٤١‏ ت : 
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وة الفافر وان كانت ف خد تحاف ستل متي جا وتفه غاهل مان 
الأسلوب الجديد(). 

أو القن اناع خي فن لعي فا 3 ا اران الو ای فال 
إلغاء الحجم » ثم الى فناء الحقيقة الموضوعية » وسيحل محل الحقيقة الموضوعية الرؤية 
انزف الکن دما الكو لخ نا فخ ون الي ال جه ن الك 
اللوتة تاها عيونا رسيكون لتجطج الحقية المر ضعي تامج خطهرةء الحق أن قناء 
الحجم ف الفن الانطباعى يرمى إلى أن يكون التصوير اقرب الى الطبيعة » وهذا التحطيم 
لایبدو واضحاء لأننا نستطيع بفضل تجارينا أن نعيد بناء الشىء - دون وعى مثا - 
مستعينين بهذه البقع الملونة » غير أنه ما أسرع أن يتطور الفن فيهمل إعادة بناء صورة 
الشىء ولايبقى إلاتحطيم الحجم . 

فقا ستزان خط أخوئ ؛ ذلك انة اذا املك كن آنا جات فن الخناة كتا يىف 
لحظة معينة خاصة » وقصر الإهتمام على خلق عالم جديد » فإنه يسمح فى هذه الحالة 
بالسير إلى أبعد من ذلك وإبتكار أنواع جديدة يتطلبها الفن الطبيعى المقلد» فكما أن 
الشیء ذاته قد صار أمرا ثانويا » فإن الفراغ المحيط به - والذی کان يسم على اساس 
قراعد المنظور- قد أصابه هو آيضا تغيير ف الوضع . 

فاختفى نهاتيا من التصوير تقليد حجم الشىء . ومن العبث معاودة الكلام عن تشويه 
شكل المنظرلدى سيزانء فإن عدة دراسات وافية قد أوصلت تلك الأبحاث إلى درجة بعيدة 
من العمق » وقورن ف تلك الدراسات بين الدافم الحقيقى وماأداه الفنان » وقورن بين المنظر 
الطبيعى الواحد لدى سيزلى 16۷ء8 ورسوم سيزان ليكتشف الغرض الذى رمى إليه الفنان 


إن معجزة سيزان تبدو ف بحثه بعناد وإصرار عن قيم تصويرية جديدة إنتهت بأن 
كرتف تام جوا وكا تى ف القن اتشان هة قاض الى اميبكة ادى 
الفن الحديث ؛ ذلك لأن تحطيم الحجم وإهمال المنظور هى التمهيد لرفض الفن الطبيعى 


"Horizontalisme de la Renaissance‏ وهذا المذهب بدورہ قد مهد ف اخریات أيامه لظهور الإتجاه 
الزخرفق ق اسلوب الباروكع 8a0‏ 


0° 


كلية » آى هو التمهيد النظرية الجدبدة ف الفن ؛ فكل محاولات الفن الحديث تتركز ف خلق 
عالم جديد فيه رؤية نفاذة داخلية » وحقيقة عليا محل الحقيقة المادية اللموسة . 

وقد كان تحطيم الحجم الخطوة الأولى فى تحطيم النظرة الفنية القديمة تحطيما 
كاهلا . ذلك لأنه مهما إختلفت إتجاهات الفن الحديث وتعددت مظاهره » فإن هناك عاملا 
مشتركا لم يهمل فيه قط . ألا وهو إهمال المذهب الطبيعى ورفض الحقيقة الخارجية رفضا 
باتا(). 

ويجب أن نعترف بان مشل هذا الإتجاه المحدد الواضح لابد أن يكون إستجابة 
لضرورات العصر » وإلا فكيف يمكن تفسير أن كل المحركات الفنية ف عصرتا تتجه نحو فن 
تكون الأشياء فيه نقط بدء تتحول إلى عناصر مجردة . 

بيد أنه يجدر بنا أن نعود إلى دراسة الموقف الفنى ف آخر القرن التاسع عشر . فقد رأينا 
إحدى المدارس تتخذ من أبحاث سيزان نقطة بدء وتحاول جاهدة ان تصل الى الشكل 
الخالص . وقد كان السطح التصويرى هو الشىء الأساسنى لديهاء أما القيم الشكلية 
فتوجد وفقا لذلك السطح. وقد حاولت جماعة أخرى من الفنانين الشبان الذين يميلون الى 
مذهب فان جوخ 602 ۷4۸ أن تنهض بالتصوير من ناحيته الروحية » أدخلت فيه 
الأبحاث النفسية وتحليل النفس والابحاث الدينية بل والسياسية . 

وهكذا اتصل الفن بعوامل خارجة عن نطاق الفن وأخذ يعبر عنهاء وإستبدل بعالم 
المظاهر عالم النفس وعالم الإنسانية ‏ وحاول أن يجد ف النفس الإنسانية مايربطها 
بالجماعة البشرية ؛ وهكذا يعود الفن الى منابع الإلهام الأولى . وإذا كانت الآلام الفامضة 
لدى الإنسان الأول قد خلقت الفن حين أبرزت الرؤى الداخلية والظلام الداخلى الكامن فى 
أعماق النفس البشرية دون وعى من الفنان » فإن الفنان الحديث سينطوى على نقسه › 
وحين ينظر لى حنايا ضميره فإنه يعود إلى نفس المنابع الأولى الغامضة . وتحليل عقله 
الكامن وأحلامه وأفعاله غير الإرادية ونواحى نشاطه المتعددة تكشف له عالما مجهولا لم 

فالمذاهب الحديثة كالمذهب التعبيرى والسريالية والاورفية ع«ءنطم!0 ترمى كلها إلى 
غرض واحد - وإن اختلفت طرائقها - ذلك هو التعبير عن العواطف › والسبر مع الملهمات 
دون إخضاعها لأى إشراف » وتصوير الأحلام التى تكشف عن رغبات ومخاوف غامضة . 


. الازمة الراهنة ف الفن . مصدر سابق‎ )١( 


مارك شاجال . ۱۹۵۱ 


فليس الأمر إذن ف الفن الحديث أمر تصوير العالم الخارجى وتملق الحواس وإمتاع 
الأعصاب . والتصوير الحديث ف المذهبين التعبيرى والسريالى هو بحث مؤلم عن سر 
الحياة وسر الإنسان . 

واذا تركنا القرن التاسع عشر ودخلنا الربع الأول من القرن العشرين نجد أن الأكثر 
وشو هنا هى العلا ق بين السرالية اعمال " هری روي “ي "اجان 
و" جیورجیو دى كيريكو " .. الذين خلقوا عوالمهم الخاصة والقلقة .. 

ف " روسن "R0USS221"‏ () يصنف عادة كفنسان ساذج ۸41۷e‏ وتمتزج ف أعماله 


الذاكرة بالتخيل » واختار لها حقولا سيطرت عليها السريالية فيما بعد.. .. 


() هذری روسو مصور ورسام وکاتب فرنسی ولد عام ۱۸٤٤‏ ومات عام ۰۱۹۱۰ لم یتعلم الرسم بشکل 
أکاديمى . ورغم انه يتجاوز الفتان البدائى اى الفطرى » فانه يمكن أن يطلق عليه " القديس الشفيع " 
للمصورين التلقائيين ما تميزت به رؤاه من صدق ونظرته من طرافة . ( أنظر د.ثروت عكاشة . مرجم 
سابق ص۸ )٤ ١‏ . 
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مارك شاجال () ( 2£211 12۲٥ ٤1‏ ) آقام ف باریس ٥‏ سنوات من ۱۹۱۰ - ۱۹۱٤‏ 
تعرف خلالها على الحركات الطليعية فيها وعلى سريالى المستقبل .. ف لوحاته جى ساذج 
طفولى يخلقه أسلوبه فق رسم الأشخاص القريب من الاسلوب الساذج ء41۷ وألوانه 
الفاقعة الزاهية - بنفسجى - أزرق - أخضر - وخياله الطفولى أيضا ف إختلاط الكائنات 
والأشكال ( شخص يقف على الماء أو حيوان يجرى بين السحب مثلا ) وهو ف كثير من 
لىحاته يعتمد ف الموضوع على ذكريات طفولته بالفعل . 

وف لوحات أخرى طبق آسلوبه المميز على موضوعات مستمدة من حياة الريف 
ال رودي را اة الع عاك ها فا هن انات ساط و كن إغقال اة 
الشاعرية التى تلف أعماله .. وقد عاد الى فرنسا عام ۱۹٤١‏ ليستقر فيها. وكان قد اقام 
فیها آيضا بضعة سنوات بدءا من عام ۱۹۲۲ . وقد اتهم شاجال السرياليين بأنهم يملكون 
نظرة أدبية فى معالجة قضايا التصوير » وهى نقس التهمة التى وجهت الى شاجال فداقع 
عن نفسه بآنه خلق وحدة لا تنفصم بين الشعر والتصوير . 

E E E E CE OP TE 
ا ار اک ی ا ا ا اماک کت کل ج‎ 
وأشخاص مبهمنين .. دخان قطار يسبر .. ظل لطفل يجري .. واضاءة مسرحية .. لا‎ 
نستطيع الهرب من رعب هذه اللوحات بتصور عدم واقعیتھا .. وقد رسم دی کیریکی کثیرا‎ 
من لوحاته من مدن شمال ايطاليا حيث استمد منها نوعا من الضوء ونوعا خاصا من خلود‎ 
نخزين:‎ 

وخلال الحرب العالمية الآولى قابل المستقبلى كارلو كارا ٣2110 ٣21۲١‏ وطورا معا 
الأسوب المعروف بت صوير ما وراء الطبيعة " ميتافيزيقى " وقد ألهمت ربسوم فترته 
E‏ ا و کر ق 
بنهاية الحرب العالمية الأولى عن أعماله السابقة وعاد فى رحلة عاطفية من خلال فن 
" راقائيل الهادىء " ليتجول خلال التاريخ بدءا من القياصرة الرومان »ومكرسا نقسه 
لدراسة أساليب رواد عصر النهضة ف إطار تزيينى .. وكان من نتائج هذا التحول ن أطلق 


(۱) شاجال مصور ورسام ونحات فرنسی من صل روسی ولد عام ۱۸۷۷ ف فیتبسل بغفرب روسیا 
ومات عام ۱۹۸٩‏ 

)( جورجیو دی کبریکیو Giogio De Chirico‏ مصور وکاتب ابطال ولسد عام YAAA‏ ومات عام 
A‏ 


Converted by Tiff Combine - 


«رأس بدبابیس رسم » عمل فنی للأدیب جون کوکتو . کولاج. 1۹1° 


عليه بريتون : الجبان والغشاش .. وكتب رايمون كينو Q1e1€41۷‏ 0d٣.لهR‏ ف مجلة 
الثورة السريالية عام ۱۹١۸‏ يقسُم عمله الى مرحليتن : الأولى والسيئة .. وعندما أقيم 
معرضا لأعماله الأخبرة فی جالیری لیونس روز نہرج ۸٥۵108۲۳‏ 8٥۸٥ع[‏ ق اوائل نفس 
العام أقام السرياليون ف نفس العام معرضا لرسومه الأولى كإحتجاج على المععرض 
الآخر . وعرضوا ف نافذة الجاليرى نموذجا من البلاستر لبرج بيز المائل محاطا بأحصنة 
مطاطية قليلة وآثاث بجوار لوحة کتب علیها " هنا یرقد جیورجیو دی کیریکی " .. 

ويذكر هنا فى قصة الصراع بين السريالية ومعارضيها موقف جسون كوكتو الذى 
تصدی للدفاع عن دى كيريكو وكتب مقالة عنه بعنوان " السر الدنيوى ءإة)Mys‏ عا" 
"ع نة[ حاول فيها تفنيد آراء بريتون تماما والسسخرية من فرويد» وأطرى 
بسخاء على لوحات دى كبريكو الأخبرة . وانتهز الفرصة فهاجم الفنانين الذين " 
إستحضروا أسرار اللاوعى " . 

علی کل حال لقد آعد دی کبريكو الساحة لاستقبال كل ماتلى ذلك من مظاهر التعببر 


\of 


« غموض وکابة شارع » لوحة للفنان جورجیو دی کیریکی عام ۱۹۱٤‏ . 


عن قوى العقل الباطن » فهو الذى آنار الطريق ووضع تصورا لمنظورات ذلك العالم 
المسسحى العجيب الخيالى ورسم آفاقه - تلك الفاق البعيدة " المفعمة بالمغامرات " والتى 
أولع بها السيرياليون آيما ولع . 

إستمد الفنان إلهامه من المشاهد المخمورة التى إصطدم بها فى مدينة توريني 1011۸" 
حيث الأروقة المقنطرة وقد آلقت بظلالها فى خيلاء وتكبرء وحيث الميادين الترابية اللون وقد 
سكنتها التماثيل ذات الأوضاع الحزينة » وحيث السماوات الحالمة ذات الاطوار الغريبة وقد 
أتٹ متأخرة عن موعدها ف أمسيات فصل الخريف مما بعث ف نفس الفنان شعورا 
بالاغتراب عن الذات كان من آثره أن جعل من طفولة الفنان ضريا من ضروب التجوال ف 
عالم إغریقی جديد . 


00 


کان والد دی كيريكو مهندسا بالسكك الحديدية وهو الذى أشرف على إقامة إمتداد 
لخطوط السكك الحديدية على طول ساحل البحر بدءا من فولوس ۷٥1٥s‏ ف تسالى -5ع1ا1 
81y‏ حیث ولد دی كبريكوو " نهاية بضواحى المدينة . ومازال هذا الخط قائما حتى يومنا 
هذا . 

وکما بقول قبرنر هیلقیج ف " دیکریکو « رسومات میتافيزيıaة" Werner Helwig‏ 
Dechirico, Metaphysical Paintings‏ فان " کل من إستعملوا هذا الخط يعرفون ما به 
من سحر ذو طران عتيق بعرباته المفتوحة للريح وقاطرته التى تعصف وتنفث الدخان 
بشكل صاخب وعنيف " ولقد ظهرت كل هذه التفاصيل ف أعمال دى كيريكو المرة تلو 
المرةء حتى آن بيكاسو ف يوم ما قال عنه أنه " رسام محطات السكك الحديدية " (). 

وتحمل لوحات دی کريكو أسماء مثل " أحزان الرحيJ Melancholy of"‏ 
"Departure‏ و " الرحلة المحفوفة بالقلق " "لعurnەJ‏ usاio×صA‏ ع11" و " رحلة بلا 
نهاية " 0ya"‏ ssعهال""‏ وتفوح من رسومات ديكبريكو رائحة السفر والترحال 
وفيها تنجد الكثير من السمات الغالبة للسفر والتجرال كالساعات والسفن والأرصفة 
والأعلام والشارات وخرائط لقارات وهمية من وحى الخيال وقد رسمت عليها بالنقط 
خطوط لسير الرحلات البحرية » إنهاء على حد قرل مارسيل چان ١ع] .Marce[‏ 
" رحلة غريبة لا حركة فيها " وف حقيقة الأمر فإن البحر لایظهر آبدا ف اعمال دی کبریكی, 
ولكن المرء دائما مايشعر بوجوده على مرمى حجر فيكاد أن يستنشق تلك الرائحة المميزة 
للموانىء والمراسى وقد حملتها رياح الخريف التى تصفر ف المدينة ف الامسيات الحزينةء 
بل إن الجدران الداخلية للمبانى عنده تبدو مكسوة بالشرائع الخشبية كما لى كانت الواح 
من خشب إحدى السفن . أما الشوارع والمبانى فترتفع عاليا ف زوايا مجنونة كتلك التى 
تتخذها المركب ف إنحنائها وهى تغطس وبسط أمواج البحر العالية . 

اما عن تأاثير الدادا فمن المعروف أن عددا من الفنانين السرياليين الاوائل شاركوا 
الدادية أولا وفيها بدأوا مغامراتهم الجريئة .. فقبل إعلان الدادا رسمیا عام ۱۹۱٩‏ من 
زیورخ کان دی شامب ومان رای وبیکاہیا عام ۱۹۱٤١‏ ف نیویورك ببتکرون " الدادا " 
أيضا دون أن يجدوا إسمها .. تلك التى كانت " ضد ميكائيكية العالم " كما قال جون 


آرب.. 


(1) A. W . Rossabi . Max Ernst, Edited By David Lavid Larkin . Ballantine Books, New 
York, 1975, 
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والذی يقول آیضا : " كانت ليالينا 
الإفريقية ببساطة إحتجاج ضد عقلانية 
العالم . أعمالى من الجواش والنحت البارز 
كانت محاولة لتعليم إنسان ما قد نساه : 
أن يحلم وعیناه مفتوحتان . نحن أعلنا أن 
آى شىء يفعله الإنسان هو فن .. الأرض 
الكبيرة فن.. العندليب فنان كبير ..الخ" )١(‏ 
هكذا تبدو خميرة الرؤية التشكيلية 
السريالية لدى بعض من روادها.. وقد 
تابعنا ف الفصل الأول على الاخص رحلة 
الفنانين التشكيليين من الدادا إلى 
السريالية. إلا آننا هنانحاول أن نيرز 
الجوانب الخاصة بالفن التشكيلى ف هذه 
العلاقة .. فقد کان لدی جميم الفنانين 
السرياليين نفس الخلفية النظرية أو فهم 
لها على الأقل .. وذلك الحس الشديد 
بالثورة .. وتلك الجرأة على تنفيذها 
بوسائلهم ورۇاهم المتذوعة . 

مارسیل دی شامب مثلا آرسل عام 
۹ لاخته ف باريس " العمل الجاهز 
غير الم رضى " .. مع بعحض التطيعات 
بشانه : أى أن يتدلى كتاب ف علم الهندسة 


مفتوحا من أركانه الأربعة من شرفة اخته 


ف شارع كوندامىن عnنص La C0 nda‏ . 
وبواسطة المؤثرات الجوية تجعدت وبهتت 


بديهياته ورسومه البيانية . 


مارسیل دو شامپ عام 10A‏ 


(۱) مقالات لآرب طبعتث بمقدمة كثبها جيمس تراك سوبى ف نيويورك عام ۱۹١۸‏ بالاضافة الى مقالات 
لاخرین .. 
\o¥‏ 


ودی شامب هو الذى أضاف شار با على لوحة الموناليزا ف مرحلته الدادية .. وهى الذى 
عرض عام ۱۹۱٤‏ حامل قوارير معدنى إشتراه من الشارع ووقع عليه بإسمه كعمل فنى 
له .. وكل أهمية الاشياء الجاهزة التى عرضها الداديون هى ف إدراك مفهوم الفنان ف 
اختيار وعرض شىء جاهن الصنع .. وقد قامت التكعيبية بإستخدام خامات جاهزة فى 
أعمالها بقصد إستغلال خواصها التشكيلية أو الزخرفية . 

كما طور دى شامب وبيكابيا ق نيويورك أثناء الحرب نمط الرسوم الالية الخادعة 
أو الوهمية nsصDiagrar Pseudo- Mechanical‏ من خلال التعبير عن الوظائف 
والرغبات والإحباطات الجنسية . هذه الاستقصاءات للغراتز فى صراعها مع التقاليد جعلت 
رسومهم شفرات نفسية هامة بالنسبة للتحليل النفسى الفرويدى .. رغم أنه 
عندما عرض بیکابیا منها ف صالین الخریف عام ۱۹۱۹ أثار سخط أعضائه » وعارضوها 
تماما واستبعدوها من التحکیم .. آحدهم " دیفالییر " 65إeذااة8۷ع5‏ - الذی عرض صورا 
دينية - سال بيكابيا : ماذا قعلت خلال الحرب ؟فأجابه الاخير: " كنت آثقب الجحيه" (). 

هذا بینما استمر آرب علی مدار مشواره الفنی يقدم أعمالا ذات بعدين وقد إستقر ف 
روعه أن هذه الاعمال " تتبع قانون الصدفة " إلا أنه مع مرور الوقت بدا يميل تدريجيا 
نحو فن النحت ذى الأبعاد الذلاثة . 

ويقول هربرت ريد " ولعل آرب هى آكثر السرياليين سريالية ذلك أن أعماله تنم عن 
تغيرات جوهرية ف المادة بفعل التصاريف الخفية للقوى الطبيعية : فالماء يجعل الحجر 
سطحا آملساء والرياح تكدس الثلج وتصوغه على الشكل الذى يحلو لهاء بينما تنتفخ 
ثمرة الكمثرى فتبلغ قمة إكتمالها » والشىء ذاته يحدث مم البللور . وهكذا نرى النسق 
الى سار عليه آرب ف اختراعه لمخلوقاته المكتملة : فالفن على حد تعبيره هو الثمرة التى 
ولدت من أعماق لاوعی الإنسان .)١(‏ 

یری كثير مسن النقاد أن " سريالى المستقبل " لم ينتجوا فى مرحلتهم الدادية فنا ذو 
شآن كبير ..فقد كان تأثير الدادية الأساسى ثقاف / إجتماعى - لهن التقاليد الإجتماعية 
والفنية السائدة وتبنى شعار باكونين الفوضوى " تخريب هو أيضا |إبداع ".. ويقول الناقد 
الكبير هربرت ريد عن انتاج الدادا : " إن بعض هذه الأعمال تبدو لنا اليوم غارقة ف العادية 
ولكن لاينبغى نسيان أنه تم فعل ذلك لتحطيم جميع المحاذير ف الفن ولتحرير التصور 


(1) Malcolrn Haslam . op. P 47. 
(2) H. Read, Aconcise history of modern painting, P 140 


إلى اليمين : حمالة زجاجات . ٠١١١‏ . وإلى اليسار : عجلة دراجة ۰ ٠١۹۱۳‏ . 


البصرى بشكل تام " () . يوضح ريد آن السريالية تميزت عن الدادية " ہما حظيت به من 
منسق ذکی وذی نفوذ وتاثیر عمیقین . فالواقع آن بریتون کان یرفض دائما آن یطلق عله 
أحد لقب الزعيم وله العذر ف ذلك » فان فكرة الزعامة ف حد ذاتها لاتتفق فى شىء مع 
مادعت اليه السريالية من حرية الفكر والعمل " () 

إلا أن هذا لم يمنع ناقد آخر من القول أنه : " بدون الدادية فن فن ارنست ودالى وميرو 
وارب یکین غير وارد تاريخيا .. فالدادا ولدت ف أزمات الحرب العالمية الأولى » إجتمعحت ف 
باريس مل " قوارب نجاة " . لقدكانت سلاحا لقوة رائعة " () 

بعد أن استنفذت المعارك بين بريتون وتزارا طاقتها وخفت صوت الدادا حتى إنتهى 
وارتفعم صوت السريالية وتبلور بمن انضم من الفنانين والادباء إلى بريتون.. آخذت 
السريالية ف الفن التشكيلى تتضح وتتأكد من خلال البحث النظرى والإبداع الفنى.. 
معارض كثيرة للفنانين السرياليين بعد إعلان بيان السريالية الأول .. وجاء نشر كتاب 


(1) H . Read. IBID.P.120 (2)Herbert Read. Op. Cit. P 129 - 130 
(3) J.P. Hodin. Modern art and the Modern Mind. Leveland and London 1972. P47 
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Converted by Tiff Combine - 


إلى اليسار : صورة شخصية لارسیل دوشامب رسمها مان رای عام ٠۹۲۳‏ ۹ 
إلى اليمين : صورة شخصية لتریستان تزارا رسمها هائز بللمر عام ٠۹١٤‏ 


بريتون " السريالية والتصوير " ف فبراير ۱۹۲۸ » أول محاولة نظرية متكاملة فى هذا 
المجال .. فقد تضمن الکتاب مقالات عن بیکاسی وبراك ومیرو ودی کیریکو وماکس ارنست 
ومان رای واندريه ماسون نشرها من قبل ف " مجلة الثورة السريالية " بالإضافة إلى 
مقالات اخرى عن جون آرب وايف تانجى .. وعرف بريتون التصوير السريالى بآنه " الذى 
يربك المشاهد ‏ ويحرض إستجابته من عين الوعى " (). 
منذ ولادة السريالية آخذت شكل الظاهرة العالمية ووجدت تجاوبا وإنتشارا من 
الغنانين والادباء الشبان وبخاصة ف اوربا» فكان ماكس ارنست الالمانى أول فنان أجنبى 
یدخل فیها .. ثم توالی الأعضاء : من اسبانیا خوان ميرو ولحقه سلفادور دالیء وف بلجیکا 
شقت طريقها خلال العشرينات وكسبت رينيه ماجريت . بل حينما بدأ الفعل السياسى 
للحركة فى خلال سنوات الحرب العالمية الثانية إزدهر الجانب الفنى أكثر فكان أول من 
دخلها من الإنجلین رولاند بہینروزن ۴,۲056 ۸٥1404‏ ودافید جاسکوین-sئGa David‏ 
م«رهء.ىشكلا نذواة جماعة سريالية ف لندن نمت خلال الثلاثينات » ضمت المصور بيورا 


(1) André Breton . Le Surrealism et la Peinture . N. R, F. Paris. 
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4 والکاتب والمخرج السینمائی هیمقری جانینجز sعدند‏ ٣ھ[ ٤۲٤y‏ امن والمصور 
ادوارد جيمس . بل آتی من جزر الکاناری إلى باریس اوسکار دومینجیوز 101۸8187 
الذى طور عام ٥‏ اسلوب ال " دیکالکومانیا 8ھ1 102ء٥0‏ " وهو سلوب لنقل 
الصور والرسوم من ورق معد خصيصا لذلك إلى خامات اخرى كالزجاج والخشب .. 
وكان اوسكار يضع سطح ورقة فوق أخرى مغطاة بالجواش وعن طريق الضغط بين 
السطحين تتشكل أشكال غريبة وهو تطبيق أخر للصدفة الموضوعبة . 
ومن استراليا أتى " ولفجانج بالین ۴41e1‏ چnصەعگاهW‏ الذی خلق صورا من تأثير 
وكانت هذه الطبعة الأول مزودة بصور عديدة لأعمال قنية . ثم ظهرت طبعة آخرى عام 
. ومزودة بملحق عن « مكونات ومنظورات السريالية الفنية » . ثم ظهر نقس الكتاب 
ف طبعتين اخريتين عام ٥‏ عن داری نشر "10'8 ھا "8B,‏ و "2۲4 نالەG"‏ فی بارپس. 
دخان الشمع على الورق .. ومن برلین آتی إلى باريس عام Hans Bell- رaلlı jil ٦‏ 
۳ ليلتحق بالسريالية وأحضر معه كتاب صور فوتوغرافية لدمى صورها بحيث أن 
أطرافها وتعببراتها تستدعى إثارة جنسية إستحواذية تذكرية .. 
وهكذا حاول كل فنان يدخل السريالية أن يضيف اليها أساليبا جديدة وأن يوسع من 
دافرة مخيلتها وتشاطها :: 
من هنا يمكن القول أن السرياليين لم يبتدعوا وسيلة أى اسلوب ا ( تكنيك ) واحدا كما 
فعل التكعيبيون أو البنائيون مثلا.. حيث نجد فى التكعيبية الإصرار على رسم الشكل 
بخطوط هندسية تحلله .. بالطبع وراء أى مدرسة فنية خلفية نظرية.. ولكن السرباليين 
كانت تجمعهم هذه الخلفية فقط .. وتفرق بينهم الأساليب والوسائل .. فسلفادور دالى مثلا 
سریالی بإسلوب قريب من التجريد وماكس ارنست مختلف عنهما ..وهكذا .. فالهدف 
الأساسى هى النفاذ داخل اللاومى والتعبير عن كل الخلفية النظرية للسريالية والتى 
أوضحناها من قبل . أو كما حددها ماكس ارنست : "ليس الحصول على منفذ لما تحت 
الوعى وتلوين مضمونه بطريقة وصفية أو واقعية بل ليس حتى الحصول على عناصر 
مختلفة للاوعى أو بناء عالم خيالى من هذه العناصر » إن الهدف هو إزالة الحواجز الطبيعية 
والنفسية بين الوعى واللاوعى - بين العالمين الداخلى والخارجى - وخلق واقع متفوق › 
تكون فيه العناصر الواقعية واللاواقعية والتأمل والعمل والوعى واللاوعى متجمعة 
تلط لطر عل كل مظاهر الخاة:(: 


(1) Malcolm Haslam . op. Cit. p83 
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Nw‏ آ ی وها 


وهذا پرکده هربرت ريد عندما يقول : " على الرغم من التعريغاد 
بريتون للحركة وعلى الرغم مما أصدرته الحركة من بياتات (مانيفستر) و رامح متعددة 
والتى تهدف كلها إلى لم الشهمل تحت راية واحدة . أقول أ 
السريالية - مظلها ف ذلك مثل كل ماناقشتاه آنقا من صسور الهركة المد 
حقيقتها سوى تجمعا لفنانين من ذوى الأهواء المتقلبة والسذين يحاول كل فرد فيهم أن 
يختط لنفسه خطا مستقلا . وف واقم الأمر فلقد كان عند السرياليين داثما إتجاهين 


n‏ ما الرغم E a‏ ھا فان 


ولكل التقسيمات الجمالية الخالصة . أما الاتجاه الثانى فعلى الرغم من أصالته الأكيدة 


وبعده عن آى زيف أو تقليد إلا أنه ف جوهره قد ظل محكوما بالمعسايير النقدية الجمالية . 
وهكذا فسوف نلاحظ أن بعض الفنانين السيرياليين قد أخذوا يتنقلون فى حبرة بين هذين 
الإتجاهين. 

قإذا نظرنا إلى الإتجاه الأول باعتباره إستكمالا طبيعيا للحركة الدادبة دون وقوع آى 
تغییر مفاجیء » فان حلقة الوصل ستتمثل على آفضل وجه فی شخص ماریل دو شامب 
Marce1 Duchamp‏ والذی کتب عنه بریتون ف عام ۱۹۲۲ قاقلا (لقد کان انا ل شخصه 
- والذى مابرح بمثل واحة ظليلة يلجا اليها كل الذين يواصلون رح 
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التقاء نتجمع ونلتف حولها كى نواصل كفاحتا من أجل تحرير الوعى الحديث من ذلك 
الهوس اللعين بالعادات الراسخة وهی الشىء الذى مافتئنا نستنكره ونرفضه ) وهو ف 
موضع آخر يضيف قائلا ( إن الشىء الذى يمثل سر قوة مارسيل دى شامب والذى شارك 
ف إنقاذه من الكثير من المواقف الخطرةء ليرجع ف المقام الأول إلى مايكنه من إزدراء لأى 
مقدمات جدلية.الأمر الذى مابرح يثير الدهشة ف نفوس غيره ممن يقلىن عنه موهبة 
وتوهجا ) » على أن الإتجاهين السابق ذكرهما يمكن إعتبارهما مقدمتان جدليتان على نحو 
مامن حيث إتصالهما إما إيجابا أو سلبا بمفهوم معين عن ماهية العمل الفتى ١‏ أما 
دوشامب فلقد رفض رفضا قاطعا أن تكون له أية مفاهيم مسبقة » ومن ثم فإنه لم يجد 
غضاضة ف أن يأخذ بعض القطع الفنية المصنعة اليا فيوقع عليها بإسمه ثم يعرضها - 
فعملية الإختيار ف حد ذاتها تعبير عن موقفه الشخصى . 

وكان دوشامب ف ذلك الوقت قد حرر نفسه سريعا من تعاليم المدرسة التكعيبية 
والمدرسة المستقبلية وإن تركت الأخيرة بعض آثارها عليه . ويعلق بريتون على ذلك بقوله 
(إنه لمن المناسب عند الحديث عما تلى المدريسة المستقبلية أن ننتظر فترة إنتقالية ذات 
إستقلال نسبى وذات طبيعة آلية (دوشامب وبيكابيا ۶1٥4513‏ ) ولقد جاءت هذه الفترة 
كنتيجة لتوحد الإنسان مع الآلة مع سبق الإصرار والترصد ) . 

غير ان " آلية " دوشامب وبيكابيا لم تكن نابعة عن إقتناع بامقاييس الجمالية التى 
فرضتها الآلة ( كما ظهر ف أعمال البنائيين فيما بعد ) بل كانت ثورة على الاخلاقيات التى 
ظهرت ف عصر الآلة وضد القيم الإنسانية |لتى ف مرتبة أدنى من قيم الآلة ‏ لذا فإن الآلات 
ف اعمال دوشامب وہیکابیا لیست سوی رسومات کاریکوتارية وقحة . 

أما " الإزدراء المقدمات الجدلية " فلقد تضمن إزدراء التصنيف الجمالى ف حد ذاته ء 
ذلك آن التأكيد على آى قيمة للعمل الفنى تمثل مقدمة جدلية ف نظر دوشامب . ولقد تميزت' 
كثير من المظاهر اللاحقة للحركة بذلك العداء المحكم للقيم الجمالية . 

وامتد استعمال " الكولاج " بحيث أصبح بتضمن آى تجميع للاشياء المتنافرة › فآخذ 
کورت شویترز ۲8اس K۲ S٥‏ يستعمل محتويات سلة المهملات ومطفاة السجائر 
فى صنع تماثيله ولوحاته ءبينما شرع ماكس ارنست ف إبتداع "أشعاره المرئية " مستخدما 
ف ذلك القصاصات المأخوذة من الجرائد والكتب المزودة برسوم من الشرائح المعدنية 
المنقوشة › ولم یکتف ارنست بهذا بل إخترع ماآسماه " فروتاج "۴۲٣۲۲۵8۴‏ آى 
الرسم عن طريق الحك . وهكذا تمكن ارنست من خلال هذا التكذيك من أن يقدم لنا تاريخا 
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طبیعيا Histoire Natur e1[e‏ (باریس )١‏ والذی یحتوی علی نباتات وحیوانات من 
صنع الخيال بالإضافة إلى العديد من الأشكال الأخرى شبه العضوية(). 

ف نفس الإتجاه » يورد . ج . هسودين . تشبيها ظريفا ف هذا المجال فيقول : إن 
السريالية تشبه شجرة لها جذور عميقة ف تربة التحليل النفسى ولها جذع متين وأفرع 
قوية تثمر فاكهة ف شكل آعمال فنية مثل عمال ارنست ودالى وتانجی وماجریت . إلا أن 
هذا الجذع وبعض الأفرع فقط يمكن إعتبارها فاكهة سريالية طبقا التحديد الصارم 
لريتون .. هذه الأفرع تمٹلها اعمال مثل کارزو ٥۵۲201‏ وکوتی ]٥٠٤۵1۵‏ واللوحات 
المیكرة ل : برونر 8۲4۷1۴۲ وجرمان اند ٥ل«‏ 8«ھص۲ء6 ولوسیان فروید ف بریطانیا 
وسافینیو ف ایطالیا . 

أما أعمال البلجيكيين إبتداء من ماجريت وديلفو×ا1۷4ء0 فهى تمثل فنا سرياليا 
خرافیا متأٹرا باعمال بوش 80٥1‏ وبیتر ھمیس uysا۴‏ (). 

إن هذا الامتداد يذكرنا بأن السريالية هى واخدة من إتجاهات الفن الحديث لها نفس 
الهاجس الذى يترسب ف قاع فنون الأطفال » والتشويش الذهنى ›Mental's era ¬ g4‏ 
والبدائبة الجديدة ٣ء۷‏ نا1٣۴ 6٥‏ . إذ يمكن إعتبار السريالية بشكل أو بآخر إسترجاع 
جديد لأشكال الفن المهجورة والبدائية .. من هنا نفهم إصرارها على الإحتفاظ بخلق 
الدهشة والصدمة ومن هنا نفهم إهتمام السرياليين بالفنىن البدائية دى الهنود الحمر 
وجزر الاوقيانوس والطواطم ١(‏ المكسيكية التى كانوا يعرضونها إلى جوار أعمالهم 
ويستخدمونها ف إنتاجهم › بالإضافة إلى خلق «طواطمهم » الخاصة ورموزهم خلال 
تجاربهم الفنية. 

وقد أوضحنا من قبل التأثير النظرى لكتابات فرويد على بريتون والسرياليين .. وف 
الففن التشكيلى كما ف الأدب نلاحظ تأثبرا عملياء ليس ترجمة أدبية أو إنشائية لهذه 
الأفكار › فمن الظلم للسرياليين أن ندعى عليهم هذاء ولكنها ساعدتهم على البحث فى 
موضوعاتهم..ف قلقهم .. فى حياتهم .. ف وسائلهم وأساليبهم الفنية . 

(D H . Read. Op. Cit. P 136, 137. (2) J. P. Hodin. OP . Cit. 

(۳) طوطم ٣٥1۲۳‏ ھی حیوان ای نہات آو آى شىء آخر مقدس لدى جماعة أو قبيلة من الشعوب البداقية . 
يرمز للجماعة ويحميها وتدور حوله طقوسها الدينية وشرائعها » وبالاضافة إلى الطوطم القبلى ٠‏ فلكل 
فرد طوطمه الخاص الذى تربطه به علاقة شخصية وأمر اختياره لنفسه متروك له وحده. وهناك 
طوطم جنس يجمع الرجال فقط أو النساء فقط . وقد أخذ فرويد مصطلح طوطم ووضع عنه 


الشرقية . القاهرة ۰ ۱۹۹.ص۱۸۸). 
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يتحدث هربرت ريد عن السريالية ف آکثر من کتاب له على آنها إتجاه آساسى وهام ف 
الفن ترجع فى جوهرها الى أصول أدبية . وهو مايتفق فيه معه اندريه ماسىن حين قال : 
"آنا متعاطف مم السريالية أكثر من كونى سرياليا أو معارضا للسربالية . فالحركة أدبية 
ف جوهرها " . 

لكن والاس فالى مؤلف كتاب عصر السريالية يلاحظ أنه حتى عندما أخذ الرسامون 
السرياليون على عاتقهم مهمة تصوير رسوم لقصائد الشعراء السرياليين. لم يحاولوا أن 
يصفوا صور القصائد . بل أبدعوا صورا أخرى تساعد ف توسيع معنى الصور اللفظية . 
يمكن أن ندرس هذه الظاهرة ف رسوم بیکاسو اکس جاکوب ( كرس القدس ) وف 

رسوم ماکس ارنست لكتاب بريتون ( القصر ذو النجوم) yyy «< Chateau étoilé‏ 
تانجی لكتاب ببرية (نوم نوم ف الحجارة ( J3 las Dormir, Dormir dans les Pierres‏ 
صور دالی للوتریامین وف آثار آخری کثیرة "(). 

يصر ريد على أن تسمية السريالية بالواقعية المتفوقة هى الأكثر دقة ويقول : " لقد 
کتبت مقدمة کتالوج المعرض السریالی الذی أقیم ف لندن عام ٠۹۳۲‏ وفيها أكدت أن مافوق 
الواقع بشكل عام هى مبدا رومانتيكى ف الفن - واستخدمت كلمة سوبرياليزم " الواقع 
المتفوق " الإنجليزية ف مقابل الأصل الفرنسى سبرياليزم . الوضوح الشديد لصطلح 
سوبرياليزم كان على عكس الجمهور الذى إحتاج كلمة غريبة وليست مفهومة تماما لشىء 
غريب وليس مفهوما تماما . وقد إنحنيت لهذه الحاجة . لكنى لا أعتزم التخلى عن كلمة 
وریا 0 

هذه الواقعية المتفوقة " تخلق صورا من العناصر الواقعية إلا أنها مبنية من واقع 
مستقل » لكن بأية وسيلة يظهر هذا الواقع المستقل ؟ يفترض أنه توجد هناك وسائل 
للتلقى والإدراك اللاراعى .. إننى استخدم فقط نوعا من النبوءة بغرض وصف سر منأسرار 
الحياة . لقد توفرت الرغبة ف الحركة الفنية الحديثة المعروفة بإسم (الواقعية المتفوقة) التى 
تتجاوب مع خيالات ماتحت الوعى . وذلك كى نتمكن من تقديم واقعية كينونتها بصورة 
آكيدة . إن اللارعى لعب بالتأكيد دوره ف فن الماضى » إلا أن هذا الميل كان غير مرغوب فيه 
مع تقدم الحضارة وبروز الحقلانية بل وكان مقموعا " .() 

(۱) والاس فالی . مصدر سابق ص ۲٠٣‏ 


(2) Surrealism, edited by Herbert Read, Faber and Faber Limited . London. 1971. p.5 
(3) H. Read ; Aconcise History of Modern Painting p. 130 
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يرى ريد آن السريالية ورثت من الدادية 
بعض الإحتقار للشک_lة "Formalism"‏ 
والنقائية ٣"‏ ینعس۴" اللتين جاءت بهما 
اة اا ا ا 
بعض النقاد پستریبون فيها ويشكون 
بأنهم - أى السرياليون - يستحفون 
بأهمية الأسلوب ف القن . مناوؤن لأى 
شكل من شكال جعل الفن ذهنيا أو فكريا 
ويرون انه لاضرورة لمثل هذا الفن الذى 
يهتم بتقديم مظهر معين من الواقع - 
الكت والفاء والكطة اذى هوق 
نظرهم مهمة ميكانيكية صرفة تقود تماما 
إلى اللامبالاه الفذية . 
وهناك من يرى أن السريالية كانت رد 
فعل ضد عقلانية التكعيبية والفن التكعيبى الوظيفى . شعر السرياليون أنه ف عالم ماہعد 
الحرب العالمية ليس كافيا أن يسعى الفنانون الى إكتشافات شكلية أي أن ثبنى أعمالهم 
أساسا على المدركات الحسية للعالم من حولهم(). او كما عبر بريتون ف كتابه "السريالية 
والتصوير إن "العمل التشكيلى لكى يستجيب لضرورة المراجعة الكاملة للقيم سوف يلجا 
الى نموذج داخلى نقى آو يكف عن الوجود " . نموذج بريتون الداخلى كان بالطبع اللاوعى 
الإنسانى كما حدده فرويد . ومشكلة الفنان السريالى هى ف كيفية الوصول الى اللارعى 
وترجمة تداعيات الفكر إلى لغة القن . 
کما یری أن بیکاسو ومیرو خلقا فنا سرياليا آكثر أصالة اتی أقرب لتحدید بریتون 
للسريالية " كتلقاثية نفسية خالصة " » بإستخدامها أساليبا إرتجالية وتتابع تصوراتها 
من الفرشاة إلى قماش اللوحة . وهنا تعتبر لوحة بيكاسو " ثلاث راقصات " التى رسمها 
عام ۱۹۲١‏ العمل الكبير الأول لهذا النوع من التصوير » والذى يمثه أيضا بشكل رئيسى 


اندریه ماسون وروبرتوماتا.. 


صسورة فوتوغرافية للفنان بيكاسى التقطها له مان 
رای عام ۱۹۳۲ . 


(1) Dictionary of Twentienth century art „ Phaidon Press Limited. London, 1975. 
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ر ل کاب 1 01 ress‏ أن الصورة السريالية بشكل 
ف ج س ق ع ية مالوفة . هذه الصورة يمكن إدراكها على 
تة : مه ی بى أدنى عبث تكون - الصورة - غريية إلى حد مضحك آو يبشع 
و فانقار سا حردية .. رعس توي أعلى حيبت تري الكثافة التامة لوحدات يمكن تجميعها ف 
سو رة و اة . 
کا تر أن اأمسرياايين اسققدموا ااكولاج لسبر غور مكونات العقل التحويلى غير 
العاديي . وهذا هم الذرق بين استخدامهم للكولاج واستخدام الدادا أو التكعيبيين الذين 
إكتشقما هذا النمط من القن والذى تصقه الولف نمط " شیزوفرینی " فصامی .() 
شاقمل ۾ دست ن در أن التصوير السردالى ينقسم إلى نمطي : نمط يسمح فيه للعقل 
اللاواعى وع الخطره والأشكال و الألوان عن طلريق التذويم المغناطيسى › وتصبح فيه 
السا أ . ونما خر يؤّكد الشخصية المتعذر تفسيرها للخبرة الإنسانية بواسطة 
دلازم أت ياء رب ات دالوف رغير مألوفة على طريقة تشبه الأحلام. أى تكوين علاقات 
لایمکن اا ا ودر مترقعة .و يمثل النمط الأول فنانون امثال ماکس ارنست ومارو 


وارب رعا ن . و يتل اأنمما الآخر امثال تونجی ودالى وماجریت .(") 
دل اأءري الى باتقط عورا فوتسوغرافية للحلم ؟ وهل الغرابة مطلوبة لذاتها عند 
السرهالسن ؟ ذل دند العام الجمالية ف أعمالهم ؟ 
مسفتها مب ملاحقلات - وسوء فهم - الكثيرين عندنا - حول السريالية.. 
لا وکن ادام ب ل الحلم على لوحة مثلما يس جل المصور الفوتوغراف موضوعا .. 
فاا عل م تة ا رل قرا ن التشوش والهذيان والإنفلات عن مجريات الواقع والوعى 
فكيف . بر د ١ا‏ بدك ؟ ادلم بالنسبة للسريالى عنصر دافع أو مثير - لابداعه الفذنى وهو 
ایم أن .ادد ف إطار إبداع عمل فنى أو أدبى.. وهو لا يقتصر على ما 
يأهساه سر ال ءلم الحقيقي - حلم النوم - ولكن حلم النوم مثال للحلم الأكبر .. الحلم 
السم وال .. الث دو ابن هروبا من الواقع كما يظن البعض - ولكنه دخول ف واقع آخر 
أو " آعاں " سم هر برت ريد .. وبالتالى فالفنان السريالى يعتمد عالما يخلق فيه أو 


kh 


1 ۹ i 8 
1 ala a ار‎ 4 i ا‎ 


والشر ا ا مالو ر لداتها شئد السرداليين فقد كانت كذلك ق الدادية ر وکان هذا من 


ر 
سا تسای دراه وا و 


. وهى إن كانت كذلك عند " دالى " فهو متهم 


(1) Lucy Lippard. Surrealists on art. Englewood Clits. Londurı, ITO, 
(2) Naville weston . of. cit. 
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بها.. والغرابة ليست بعيدة معنا .. وليست ف حاجة لأن نختلقها .. كان السرياليون 
يعيشونها - مثل الآخرين - ومثلما نعيشها الآن.. فهى عنصر من عناصر الواقع مثل العبث 
والفوضى والشذوذ والأسئلة المطلقة بلا إجابات قاطعة مانعة ولغز الحياة وا موت و يوم 
القيامة .. والغريب فعلا هو أن يعيش الإنسان الغرابة ويتجاهلها .. وعندما يكتوى نصف 
سكان العالم بحرب عالمية تتكرر خلال ١۲‏ سنة يتمتع " س " أو " ص " من الفنانين 
برسم الطبيعة الصامتة والجمال النائم ورسم بورتريهات للزعماء والسادة .. فهذه هى 


الغرابة عينها .. 
إذن .. قل إن السرياليين اتحدوا مع غرابة الواقع .. أو قل أنهم حلوا مشكلة الإغتراب 
الإنسانى على طريقتهم .. 


ولم تختف المعايير الجمالية من أعمال السرياليين .. فالمعايير الجمالية ليست ثابتة 
خالدة .. بل تتغير بإستمرار ويصفونها بالنسبية .. وکل ثورة أو حتی تمرد فښی کان من 
أهدافه إحداث تغبير ف المعايير الجمالية .. وهذه قصة الفن على مر العصور أن عبر 
التاريخ.. رغم أن الثورة الأشد ملاحظة ف هذا المجال بدات مع التأثيرية وشهدت إنقلابات 
عنيفة - ف نفس الخط - قيما بعد .. بحيث أصبح المعيار الجمالى الأكثر إنتشارا الآن هى أن 
كل عمل فنى يخلق معاييره الجمالية من داخله .. ويمكننا أن نعبر عن المعيار الجمالى 
بالقانون » الذى هى أحبانا واضح ملموس وأحيانا غير ملموس .. إن كل لوحة لها قانونها 
الخاص » مثلما يقال نفس الشىء ف أشكال الأدب المعاصر .. ونفس المعنى فى "النظام " .. 
وهو المعيار الجمالى الذى لم يتغير ولم يتبدل عبر التاريخ .. فلكل عمل فنى نظامه الخاص.. 
حتى ف الإتجاهات الأكثر حداثة والتى يجمعها مصطلح الطليعية - والتى هى سليلة 
الدادية .. ورغم التفسبرات والشروح النظرية التى يرافقك بها المدافعون ف معارضها.. 
فكل عمل ف هذه الاتجاهات له تظامه الخاص .. الذى خلقه هو .. والذى لا بتقيد أو بسبر 
على نمط نظام آخر مثلما الوضع عند الاكاديميين والكلاسيكيين والتأثيريين والتكعيبيين .. 
ولا شك أن التجريد الحديث هو " أستاذ " ف الأنظمة الخاصة . أى .. ف هذا المفهوم 
الحديث للنظام ف الفن . 

فالصدفة والتلقائية وغيرها من الإستنادات السريالية لكل منها نظامها آو قانونها. 
فعندما شرع هانز آرب - على سبیل المثال - عام ۱۹۳۹ ف عمل كولاجات - قص ولصق 
وتلوين - أسماها " مريبعأت مرتبة وفقا لقانون الصدفة " و " أشياء تم ترتيبها وفقا 
لقانىن الصدفة " » لايملك المرء أمامها سوى الإعتقاد - كما يقول هربعرت ريد - أن 


۱1۸ 


قانون الصدفة هذا هى نفسه قانون الجمال . 
إذ نجد منذ البداية أن هذه الأعمال على درجة 
فافقة من الحساسية التشكيلية . وف محاولة 
لتفسير هذا التناقض يشير بربتون إلى وجود 
SANS UAL E‏ 
ناحية والوحدة الإيقاعية من تاحية آخرى . 
ویضیف بریتون : 
" كما هي معلوم لدينا فإن الابحاث 
السيكولوىجية الحديتة تميل الى المقارنة بين 
بنية عش الطائر وبداية اللحن الموسيقى الذى 
يتصاعد حتى يصل الى خاتمة مميزة على نحو 
اندرية ماسون عام .۱۹٩۸‏ ما.. وف إعتقادى أن الآلية ف الكتابة والرسم 
تمثل سلوب التعبير الأوحد الذى يقدم 
إشباعا كاملا العين وللاذن عن طريق ما تقدمه من وحدة ايقاعية بحيث لايقل وضوحها ف 
لوحة أو نص آلى عنها ف اللحن الموسيقى أو عش الطائر ". 
إن العناصر السابقة بالاضافة الى باقى عنذاصر الخلفية النظرية للسريالية » تجمع بين 
السرياليين » لكن كل واحد منهم يراها بعينه وبذاته وبموهبته وقدراته..الخ .. 
فهى عند مير تأخذ ميلا التجريد .الخط يلعب دورا أساسيا ف اللوحة .. والتى هى 
أولا تقاطعات وتكوينات خطية بارزة .. ثم هى ثانيا الوان ناسجة لعالمه تملا المساحات بين 
الخطوط : زاهية - صافية- ف الأغلب - أزرق وأبيض وبنى .. وينتج عن زواجهما - الخط 
واللون - رمون تشبه رموز الأحجبة والسحر والرموز " البكتروجرافية ' .. أشكال 
طيور خفيفة رقيقة مرحة .. عالم طفولى ممتلىء بالدعابة وجو شعبی آثارہ ہول کلی 
وکاندنسكی . هذه هى سريالية ميرو وهذه هى أحلامه وغرابته ومعاييره الجمالية .. 


اندرية ماسون فنان متفرد مدهش ومبتکر . تأثیره الأقوی آتی من خلال تصويره 
لنصوصه الفلسفية على العكس من ميرو مثلا .. ماسون فان ميتافيزيقى ويجد كثيرون 
صعوبة ف التجاوب مع إبداعه . حيث يقيم تحليلات مرنة داخل بناء شبحى . وهو متآثر 
E EL J‏ 
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ايق تونجى ( وصف ذات مرة بأنه مصو ر الطريق الابسنىرةW‏ راا . إن مرسم 

عالما من أحواض لتربية الأحياء المائية الملونة مع إشراق لبنى يعطى الأشكال ظهورا مميزا . 

وهو أحيانا يميل الى الاسماء المعيرة عن مواقف إنسانية مثل "ض جر" أو "ماما " أو 

"باب مجروح " . 
إن عالم ايف ئانجی uyوnه٣ ۷es‏ الحافل بالمناظر الطبيعية الرقيقة تحت سطح 

البحر لهو ف حقيقته تعببر عن ذكريات منقحة من طقولة الفنان ف فبنيستر عااوزصذ۴ . 

ففى هذا الساحل السلتى ١11ء٥‏ الحافل بالمظاهر المأساوية المتوحشة يجد المرء العديد من 

الآثار الحجرية و المقابر التى ترجم إلى عصسور ماقبل التاريخ » وف الأحواض الصخرية 

ذات المد المنخفض يلحظ المرء آثارا تدل على وجود أنواع منقرضة ومختلفة من المخلوقات . 

أما مظاهر الطبيعة ف المكان فليست بأقل غرابة ففى السماء يظهر خط فولاذى ف الأفق ذو 

لون أزرق مشرب بالرمادية . وينبعث من المكان عبق الماضى وأسساطير تحكى عن المدن 
الغارقة وأسماك القرش التى إختفت من الوجود على بد مخلوقات شبه أدمية . ولقد كان 
موطن عائلة تانجى قريبا من مدينة يس ۷١‏ والتى غمرتها المياه ف القر ن الخامس كما 
پشاع » حينما عقدت إبنة املك 1١ه[ل‏ 60۲3 جرادلون اتفاقية سب ومودة مع الشبحلان ففتحت 

بالمفتاح الذهبى بوابات الفيضان التى تحمى المدينة من البحر " 
اما ديلفو » (") فهو شاأطىء أشر نذأت المياد ٠‏ عاشقا للأزرق والفضاء الکلاس بكي 

المقمر» شاعر للموت والشباب وعالم الحلم مع نساء شابات وهياكل عظمية راقد تحت 

الفتنة الصامتة لقمر مكتمل . ف لوحاته سحر يجمع الملامح الإنسانية والهندسية » سؤال 
لا يمكن الإجابة عليه يبدو طافيا حول هذه الملامح الصامتة .. أحيانا تطفل من مانا 
الواقعى يظهر ف هيثة شخص مرتديا ملابسه » جاكيت مغلقة بازرار ‏ قارا ورقته . يبدو 

سائرا ف حياة لا يراها. 

(۱) ایف تانجی رسام أمریکی من أصل فرنسی ولد ف بارپس عام ۱۹۰۰ رمات ف ولارة «کویتیگت» 
بالولايات المتحدة الآمریکیة عام ۱۹٩٩‏ . بدا بحازا بجوب الساام. وف پار پس نسو عام ۱۹۲۲۰ صرق 
على جاك بريفير وأعمال ويكريكو فتفر غ للرسم ونضم للجماعة السريالية . وف عام ۱۹۲۹ هاعر الى 
الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج الرسامة «كاين ساج ». 

)۲( بول د یلفو ×1781۷411 11 مصور ورسام وحفار بلجیگی . ولد عام ۷ , بعد دراستة المعارة 
والتصویر بدا بتمط تآخیری جدید تم اظھر علاسات تعبیریة › نحو ۱۹۳۹ تاثر بد یکریکی ومام ہریت 
ورسم مناظر طبيعية ذات شخصية جنسية حيث كرر نفس نمط السيدة العارية غالبا وسحل ديكور 
معماری کلاسیكیى جديد . كما عالج بعض الموضوعات الدينية بشكل خيالى . 
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مع دیلفو » مثلما مع دی کیریکو : المنظور مطلق » سوداوى مثل كلاسيكية انجر 
56 يعبر عن شوق للمثال . وعلى الرغم من كل هذا لا يبدو عالم ديلفو يتفق مع لغز 
الحياة كما يبدو ف جمود الوجوه والفعل المعلق على الملامح . صوره لاتتوجه للفكر » لكنها 
تتوجه مباشرة للعواطف وعن طريقها تتغلغل ببطء فى لاوعينا . رغم كونها تستند ف إلهامها 
إلى موضوعات آدبية تحولها إلى رؤى مرتفعة بدون تحكم خارج اللاوعى . ويمكن القول آن 
عناص اللوحة عند ديلفى : المنظر الطبيعى » الهندسة الكلاسيكية ف الداخليات المهجورة . 
الآلات الصامتة » تثبيت الموت والشباب والجمال - يلفها كلها نسيج من الغناء والحلم .. لقد 
إستمد بول ديلفو الإلهام من ذكرياته عن الهلال الضىء فوق الشوارغ المرصوفة 
بالحصى ف إحدى ضواحى بروكسل › ومن صوت القطار الحزين وهو يخترق ليل 
المدينة,من صورة الملصباح الأحمر لعربة الحرس وهى تتقهقر مختفية وسط ستار الليل » 
من أعمدة التلغراف بأذرعتها الفخارية البيضاء اللامعة العازلة للكهرباء ‏ وتعريشات 
الأسلاك العلوية المتشابكة بإحكام » من أصوات القعقعة والصري رالمنبعثة من وراء أسوار 
لجعو اجات برس اجنود فم تیف الیل . 
مونتف یکن ہی کیریکو متفردا ف ولعه بالقطارات ‏ فلقد شارکه دیلفو بالعدید من نماذچ 
القطارات التى رسمها بدقة وعناية شديدتين » ولعل فى ذلك كان يشعر بهاجس يخبره أن 
القطارات ستصبح ف يوم من الأيام من قبيل الأشياء التى تعرض ف المتاحف يعكف الناس 
عليها بالدراسة والفحص كحينة غريبة من عصر قديم أكل الدهر عليه وشرب . 

مع باکون (') نقف أمام رجل مجرد من الإحساس بالجلال الإنسانى يعوى بألم مإرج 
فى فراغ اليجود . 

الدواثر المتنوعة لهذا الجحيم العدمى مصورة بحماس عصابی » تظهر عالم يذكرنا 
بکافکا ء عالم ماسوشی » مهجور بلا ملجاً أو خلاص آو آمل .. رؤی باکین تعرض ببرود 
فزع الإنسان الداخلى » موته البطىء واللانهائى » جنونه » خوفه من العزلة . نقول ببرود 
لأن هذا العرض لا يبدو نتيجة يأس القلب ولكن يأس ال مخ . تصوير باكون على آية حال 
ليس باردا برودة تصوير دالى أو ماجريت » ولكنه باردة ف المفهوم .. تبدو أكثر تأكيدا 
لعالم اللاوعى والحلم الذى لا يسيطر عليه " اللبيدو " (") قحسب .. فيها خوف ›» لكذه 


(۱) فرانسیس باکون Bacon‏ 6 مصور بریطائی ولد ف دبلن عام 1۰4 وأقام ف لندن منذ حوالى 
۹ بدء مزخرفا ثم رساما . 
(۲) اللبيدو 114٥‏ : هى الشهوة الجنسية أو الطاقة الإنفعالية النفسية المنطلقة من تأثير بيولوجى 
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فهل هذه الرسوم السريالية بعيدة عن 
الواقع ؟ ألم تخرج من قلب الحرب العالمية 
الأولى لتلتقى بالحرب العالمية الثانية - فيما 
بعد - وكابوس الحرب الذرية .. ليست 
تعببرا عن "آنا " الفنان .. تلك الذات التى 
تعيش وتواجه الواقع وتهرب الى الفن لتستمر 
ف الحياة .. أو لتموت .. تلك الذات التى ترى 
الإنسان بكل فخامته آكثر بؤساحتى من 
AG EE ES‏ 
وبائس بإظلام روحه . یېدی دائما - ف حالة 
- آدم عندما خرج من الجنة.. يبدو ساقطا من 
القعم: فتن إل الم رة هن اندقاعاةة 
و ن ما ا ف 
الإختلاف بين الدادا والسريالية حيث كان 
تشخيص الحالة واحد للأئنتين .. إلا أن 
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«ماکس ارذ نسست: «صورة شخصد شخصدة» . فوتو 
مونتاج عام ۱۹۲۰. الدادا وجدت الخلاص ف الغرق . 


ايها السباح الضريس 
لقد جحلتنی أبصسر: 

ولد ماکس ارنست ف عام ۱۸۹۱ ف برول 8۲۷11 بالقرب من مقاطعة کولونیاء " حیث 
فضلت عشرة آلاف من العذارى أن يلقين حتفهن على أن بفقدن عفتهن " آما والده والذى 
کان يعمل کمدرس ف معهد للصم والبکم › فکان أیضا رساما هاو ياء بالإضافة الى كونه 
رجلا متدينا إلى حد التعصب » ولقد عكست لوحات ماكس ارنست الكبير هذه المعتقدات 
الصارمة . ففى محاولة منه اتقليد رافاقيل () ف لىحة "النزاع 1م15" قام الأب برسم 


() رافیللی سانتیور سانزیی - أی رافائیل " Rp "Ra e110 Santo 842i‏ مصور ایطالی ولد 
عام ۱٤۸۳‏ ومات عام ٠١۲۰‏ - کان على رأس الفنانين الذين يدينون بالإتجاه الإنسانی . ركانت 
الكلاسيكية هى مانشا عليها وعاش . أثرت فيه أيضا تعاليم وقتصص التوراة والإنجيل . فمزج بين 
الكلاسيكية والدين ف أعماله. من أشهر أعماله لوحة " زواج العذراء ٥1ااةءمم5‏ وتصاويره للعذراء ؛ 
ولويحة " مدرسة اثينا " بالفاتيكان » ولوحة " عذراء سيلستينيا " بمتحف درسدن .. الخ 
(انظر د. ثروت عكاشة . المحجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية ص۳۹۲ ) . 
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لوحصة من قبيل الإستعارة الكونية أخلهر فيها أصدقاءه وقد جلسوا عن يمين الرب بينما 
ن غل كاف وطن اهن ا اعقو اة لاف إل عاف ال خن 

ق ا که او ااب اا 
"Rendz - Vous Des Ami"‏ والتی جەع فیھا حول رافائیل أصدقاء ق کولونیا من 
الشعراء والدادین . آما هو فقد صور نفسه جالسا على رکبتی دیستویفسکی وأخذ يجذبه 
من لحيته . 

کا ع ر و کک ادي اف ف انمد وی 
مشاعر لازمته طوال حياته ٠‏ وجسدها هو ف تلذذ واضح وروح شيطانية لاتخلو من 
الدعابة ف أعمال مثل: "الطفل يسوع تضربه العذراء مريم على مؤخرته وف حضور تلاثة 
شهود : اندرية بريتون وبول الوار والفنان " . ورغم ذلك الأعمال لاتخلو من مسحة دينية 
وشعور مقدس بأسرار الحياة وخفاياهاء حتى وإن لم يتفق هذا النوع من الإيمان مع 
ااب ارو و قال الك اروا 0 

أما رة التانية التى إتصل فيها ماکس بالرسم فكانت ف عام ۱۸۹۸ " حينما وجد 
والدد وهو يرسم من الطبيعة ف الحديقة ثم يكمل اللوحة ويضع لها اللمسات الاخيرة ف 
المرسم ٠‏ فلقد ملمس الوالد شجرة من اللوحة لأنها كائت تفسد * التكوين ". 

ثم مالبث أن أزال نفس هذه الشجرة من الحديقة حتى لايكون هناك أى فرق بين 
الطبيعة والفن . عندئذ شعر الحلفل بالحنق » وأخذ يصب اللعتات على تلك الواقعية 
الصريبحة. واستڈر عزمه على أن يوجه نفسه نحو مفهوم آكثر عدالة للعلاقة بين العالم 
الذاتى والعالم الموضوعى ". 

وف خلال بحثه هذا کان للقدر دورا هاما . ففی العام السابق (۱۸۹۷) لازم ماكس 
الفراش لمرضه بالحصبة » وف إحدى المرات وقعت عيناه على صورة خشبية مقلدة كانت 
بجانب فراشه . وسرعان ما بدأت عيناه المحمومتان ف تخيل بعض الهلاوس : قفى مرة تبدو 
القطعة الخشبیة کما لو کانت عینا . ومرۃ إخری تہدو کانف ثم کراس طائر ثم کعندلیب 
ENT‏ 

ولش ره تاكن الشف سغادة كير ةق الاس بالخرف من هذه التهيرات 
وسرعان ما بدا بعد ذلك ف إستحضار هذه التهيؤات إراديا عن طريق النظر بعناد إلى الصور 


(1) A. W . Rossabi . Op. Cit. 
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المرسومة على قطعة خشبية رقيقة أو السحب 
أو ورق الحائط وغيره من الأشياء الاخرى 
التى تثير الخيال عتده وتسمح له بالاتطلاق . 
وعندما كان أحد يساآله عن هوايته المفضلة 
کان يجيب داثما " النظر" . 

وبعد مرور ثمانية وعشرين عاماء عادت 
هذه الذكرى الى الظهور » وف هذه المرة كانت 
الواح خشب الأرضية هى العامل المثير لخيال 
الفنان : " ف العاشر من اغسطس ٠۹۲١‏ 
وجدت نفسى ف ليل يوم مطير داخل حانة ‏ 
بالقرب من شاطیء البحرء فاآذهلنى مرأى 
الواح خشب الأرضية » وقد بدت لى شقوقها 


«ماکس ارنسث ف مركب ازرق» لوحة رسمتها أكثر عمقا نتيجة لعمليات التنظيف المستمرة ء 
دوروتیا تاننج عام .۱۹٤۷‏ 


فقررت أن أتحقق بنفسى من حقيقة ما يرمز 
اليه هذا الهاجس » ومن ثم حاولت أن آنشط ملكاتى التأملية والتوهمية » عن طريق وضع 
بعض الاوراق التى قمت بدعكها بالرصاص الاسود بشكل عشوائثى على الالواح وجعلها 
تبدى كلوحاات . وعندما تأملت تلك اللوحات التى حصلت عليها من خلال هذه الطريةة . 
أدهشتنى الحدة المفاجئة ف قدراتى التأملية » كما أذهلنى ذلك التعاقب المحموم لصور 
وهمية متناقضة » الواحدة تلو الاخرى بتفس الالحاح والسرعة المميزتين الذكريات 
العاطفية "(). 

وسرعان ماإستيقظ قضوله فبد ارنست ف تجربة مواد اخرى كاأوراق الشجر آو 
ضربات الفرشاه ف لوحة " حديثة " أو قطعة شعثة من الصوف ..الخ . 

كل هذا مذكور بأمانة ف " ما بعد التصویر ")١مم‏ وا de‏ اع A‏ "» وهی 
وثيقة هامة للغاية وحافلة بالدلالات وفيها نرى ارنسث وهو يطلعنا عن طيب خاطر على 
أسرار فنه وعبقريته » وعلى الأساليب البصرية التى قام بتطويرها بهدف التشويش على 
الا 
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وف هذا الكتاب نرى ارنست وهو ينفى عن نفسه الأصالة فيما إتبعة من طرق. وهو 
لھذا الغرض یستشھد ہما ورد علی لسان بوتیشیلی 8٥٤٥٥111‏ حینما قال ف إزدراء واضح 
" عندما نتثاول قطعة من الاسفنج ثم ننقعها ف آلوان مختلفة ثم نلقى بها على جدار ما 
فسوف نحصل على بقعة لونية يمكن للمرء آن يرى فيها منظرا طبيعيا جميلا ' . 
ولاینسی ارنست آن یشبر إلى التوبیخ القاسی الذی وجهه لیوناردی دافنشی إلى بوتيشيلى 
مشب هذه العتارة: 

ويمضى ارنست قاتلا " ف مثل هذا التلطيخ اللونى يمكن للمرء أن يجد عددا من 
الابتكارات الغريبة » فهؤلاء الذين لن يمانعوا ف أن يدققو| النظر ف هذه البقعة يمكن لهم أن 
يتعرفوا بداخلها على ألاف الاشياء المختلفة » كالرؤرس الآدمية أو الحيوانات المتنوعة أو 
معركة حربية أو بعض الصخور أو البحر أو السحب والبساتين .. الخ . فالأمر ف حقيقته 
يشبه رنين الجرس الذى يجعل المرء يسمع ما يحلى له من أصوات قد ترد على خياله » ومع 
هذا فرغم أن هذه البقعة تساعد على الايحاء ببعض الأفكار › إلا أنها ف الوقت ذاته لاتبصٌُر 
المرء بكيفية الإنتهاء من أى جزء من الرسم - لذا فلا يجب أن نعجب حينما نعلم أن الرسام 
المذكور أعلاه (بوتيشيلى ) قد دأب على رسم لوحات غاية ف الرداءة للمناظر الطبيعة . 

فمن أجل أن يصل الفنان بفنه إلى مرتبة العالمية فيخاطب الناس على إختلاف أذواقهم 
وتنوع مشاربهم يجب عليه أن يأثى ف لوحته ببعض المناطق المظلمة بكثافة ثم يرسم ف 
نفس اللوحة مناطق أخرى شبه ظليلة بها بعض الضوء الرقيق . 

وف إعتقادى فإنه ليس مما يدعو إلى الازدراء ف شىء أن يدقق المرء النظر ف بقعة 
لونية على جدار أو ف بعض قطع الفحم داخل موقد أو ف السحب أو ف التيار المتدفق - 
آقول آنه ليس من العيب ف شىء أن يدقق المرء النظر ف مثل هذه الاشياء فيتذكر بعضا من 
خصاثصها » فلى أنك معنت النظر فسوف تكتشف بعض الاشياء المبتكرة الجديرة 
بالإعجاب » وهى إكتشافات تستفيد منها عبقرية الرسام أيما إستفادة ... ففى خضم كل 
تلك الأشياء المختاطة تصل عبقرية الفنان إلى إدراك اكتشافات مبتكرة جديدة » إلا أنه ف 
الوقت ذاته يجب أن يلم الماما جيدا ب( كيفية رسم ) تلك الاجزاء الثى يتجاهلها المرء كأجزاء 
الحيواتات وخصائص المناظر الطبيعية والصخور والنباتات " .() 

وف أحد الهوامش بنفس النص يذكر لنا ارنست الحكاية التى ساقها فاسارى اإهوة۷ 
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عن بیبری دی کوزیمو ٣1۲١ ٥1 ٤٥٤1۳0‏ وکیف آنه کان آحیانا یجلس " مستغرقا 
ف تأمل حائط إعتاد بعض الذناس من المرضى أن يبصقوا عليه. فمن هذه القاذورات كان 
( دی كوزيمو ) يشكل ف ( خياله ) معارك بين فرسان ومدن من وحى الخيال وأجمل 
المناظر الطبيعية وأكثرها سحرا . ولايكتفى ارنست بأن يخلع عن نفسه صفات الأصالة 
وجدة الإبتكار ف تكنيكاته بل يذهب إلى ماهو آبعد من ذلك ف تواضع مسبحى حقيقى 
فير علق تفس عة لودل ق اعمال وهي ذلك بمضيى قاق "إن طريقة 
الحك ۴۴٥٤۲۵2٥‏ لاتعتمد ف حقيقتها على ماهو آكثر من تكثيف لقابلية الملكات العقلية 
للتهييج والإثارة » وذلك عن طريق وسائل تكنيكية مناسبة » مستبعدة ف ذلك آى نوع من 
أنواع الإرشاد والتوجيه العقلانى ( كما يتمثل ف العقل والذوق والقيم الاخلاقية ) . 

وهى ف عملها هذا تنتقص أيما انتقاص من الدور الفعال الذى يقوم به ذلك الشخص 
ال فتان وكا نالفل وها الط كف ا عن اها ا لقال 
الفعلى لما يعرف بأسم " الكتابة الاوتوماتيكية " . 

فالمشاهد يساعد المؤلف عند ولادة العمل الفنى » سواء كان ذلك عن عاطفة صادقة أو 
عن عدم إهتمام › ثم لايلبث أن يشاهد العمل وه يمر بمراحل تطوره " . وقد يجد من هم 
آقل موهبة صعوبة ف تقبل مثل هذه الملاحظات فيذكرون أنفسهم بملاحظات دى 
كوينسى عدا 28 عن آكلى الاقيون » فالأفيون لايمكن أن يعطيك أحلاما مدهشة إذا 
لم تكن عندك القدرة على آن تحلم أحلاما مدهشة. 

إلا أن ما قاله ارنست يبدو صحيحا كل الصحة من وجهة نظر المشاهد »فتأملك لإحدى 
لوحاته للمناظر الطبيعية هو ف حد ذاته مشاركة ف عملية ميلاد العمل عن طريق القيام 
بدور القابلة ( أو الداية ) . فس اللعبة ليس ف أن تنظر ملياء ولكن ف أن تدع ما تبحث عنه 
لكى يهتدى اليك ويجدك » أو بعبارة اخرى ف أن تعتنق تلك النظرة الخارجية المكسوة 
بالزجاج والتى تميز الفن الصينى › ( لقد لاحظ دوشامب أن طريقة التصویر عند ارنست 
هى نسخة طبق الآصل من تكنيك صينى قديم ) . () 

وهكذا فإن لوحات ارنست تغص بالشياطين والمخلوقات البشعة الكريهة » فكانه 
يحاول آن ينتقم لغياب خالق رحيم عن طريق ماينزله بالطبيعة وكائناتها من مسخ 
وتشويه : فالكائنات المرعبة والمتوحشة لايفوقها شىء ف خبثها وشرها؛ ومثال على ذلك 
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لوحة مثل " خدع طائرة الحديقة" مه۲ ع«دامنة ١ءلءة6"‏ وفيها نرى مخلوقات شريرة 
مهجنة من العقرب والعنكبوت الآكل للطيور . أو ذلك المخلوق التمس المتبختر " ملاك 
البیت ( ۱۹۲۷ ) )1937( "ange du Foyer‏ والذی بشبر إلیه سبریل کونولانار٣‏ 
gle Connolly‏ آنه الوحش الذی نراه ف اعمال بیتس ۲٥۵8‏ وهو " یمشی بتراخ نحو بيت 
لحم لكى يولد " فإذا فرغنا من هذا وجدنا شبح الحرب الاهلية وهو يطل علينا بمنظره 
الكريه فى لوحة الطبيب الاسبانı Spanish Physician‏ . 

إلا أن الطيورهى التى تحتل امرتبة الأولى ف قاثمة ارنست للمخلوقات الشيطانية ‏ 
فکشرا مانراها عنده وقد إرتفعت رؤوسها ف الغابة متجهة بأنظارها نحو السماء » أما 
مثاقرها فقد إنفتحت ف طمع وشره كطرف المقص . وف أحيان أخرى لاتظهر الطيور بشكل 
صريح ولكن الرسام يشبر اليها من طرف بعيد فيرسم كروكى من النقط كذلك الذى تراه 
فی باترونات التفصيل . 

فالطيور هى الأشكال الطوطمية فى ميشولوجيا ارنست الخاصة » ويظهر هذا ف 
وضوح من خلال أعمال مثل " العروس The Robing of the lqulێla ql‏ 
bride"‏ ۾ يصل هذا الهاجس إلى قمته فى الرواية - الكولاج "أُسہوع بوذت 5e411€‏ 14 
B06"‏ ل وهى عبارة عن كابوس عنيف وشديد القسوة » فصفحات الرواية تحفل بإناس 
لهم رؤوس طيور ولايكفون عن الصراخ ألما . وكما يخبرنا الرسام بنفسه فإن هذا الخلط 
بين الطيور والبشر يرجم إلى حادثة وقعت له لى سن الخامسة عشر حينما مات ببغاءه 
الوردى المفضل . 

" لقد كانت صدمة مروعة له حينما إكتشف الجثة فى الصباح وف نفس اللحظة أتى 
والده الیه لکی ینهی له خبر مولد شقیقته لونى 10١1‏ . ولقد كان فرط إهتياج الصبى 
واضطراب مشاعره شديدان إلى درجة جعلته يسقط مغشيا عليه » وف خياله ربط الصبى 
بين الحادثين ء وألقى بتبعة وفاة الطائر على كاهل المولودة . 

ثم تلى ذلك عدد من الأزمات الروحية الغيبية مصحوبة بنوبات هيستيرية ونوبات من 
الإحساس الزائف بالنشاط والحيوية » ثم نوبات من الإكتئاب والإحساس بالإحباط 
والحزن() " ولم يهد آثر هذا الجرح إلا حينما شيد " نصب الطائر التذكارى 
الضخم " ple Bird's Memorial Monument‏ 1۹۷ . 
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«نسیح ‏ ملاك « رسم لماکس ارنست من کتالیج معرضة مم آرب ف جالیری «دیر شپیجل» فی 
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يقول روسابى ف مقالته الهامة عن ماكس ارنست : " من ال لفت للنظر حقادرجة 
التشابه بين الفنان نفسه وطير من الطيور الجوارح . ومن يدرى فلعله كان صقرا ف دورة 
سابقة من دورات الحياة قبل أن تتناسخ روحه » كما أن الصفاء الأو لبى المذهل الذى يميز 
روحه يرشحه لامحالة لأن يكون أحد هذه الآلهة ف إحدى دورات حياته القادمة . قفى 
صورة التقطها له مان رای عام ۱۹۳۰ يبدو ارنست كشاب صارم به تلك الجدة التى تبدو 
ف قسمات لاعب الشطرنج » وهى تذكرنا بدوشامب للغاية - فقسماته عليها علامات 
الضعف والوهن وعنقه طويل به تفاحة آدم بارزة . 

أما أنفه فهو معقوف كأنف النسر » وینما ارتسمت على وجهه تعبیرات بها شىء من 
الجوع نری عينيه وهی تنم عن نظرات حادة وباردة فیها ذکاء شدید؛ ما على جبينه 
فتظهر مسحة من الكبرياء التى قد تقترب احيانا من القسوة » وکأنه طائر نورس يستعرض 
شاطىء البحر بحثا عن الأسماك . على أن الصور التى التقطت لارنست ف وقت لاحق 
خلال قامته المؤقته بامریکا تظهره ف مظهر آکشر هدا مرتدیا الشورت والتی - شيرت › 
وقد ظهرت عليه علامات الصحة والنشاط بشكل أوضح ›» بينما بدت تعبيراته أكثر رقة 
وحزنا » كما لوكان بومة طببة عجوز تمتلك زمام الحكمة والتجربة . وعلى الرغمم من هذا 
فان حدة نظرات العين ظلت كما هى وبدت على فمه آثار للعبث والمجون اللذين يصاحبانه 
منذ الأيام الخوالى » وعلى الرغم من أن جسده ظل نحيلا » الا أن علامات الوفرة والرخاء 
والتبتل الحى قد بدت على بشرته المتوردة والتیى إكتسبت إسمرارا جميلا بفعل شمس 
الأريزونا . ولطالما كان لارنسث سحر وجاذبية على النساء . إلا أن هذا يبدو واضحا للغاية 
مع النساء السرياليات والذى كان يجتذبهن كا لمغناطيس . فلقد كان جمالهن من نوع خيالى 
لاينتمى الى هذا العالم وينأى بنفسه عنه » فهن ف ذلك أشبه بالربات الاغريقيات اللائ 
ينغمسن ف العبادة والكهنوت ( انظر " عين الصمت )"he Eye o۴ Silene"‏ وd‏ 
أسمائهن وحدها مايكفى من الموسيقى والسحر - ليوثورا كارينجتون-1ة) 18010۲3 
12 وبیجی جوجنهاي .Dorothea Tanning iil ggg Peggy Guggenheim‏ 

لقد كان لإستعمال الفنان لطريقة الديكالكومانيا 2ن١٣0ء1ةءع[‏ وإستلهامه للمناظر 
الطبيعية فى صحراء سيدونا 407م5 آكير الأثر ف الإرتقاء بفنه إلى مراحل جديدة شامخة › 
وهو ما بتمثل ف لوحات مثل " نابليون ف الصحراء" التى بدآها ف فرنسا. و" الليل 
والنهار " و " القمر على مونفليت " و " ليلة صيف ف الأريزونا " بالإضافة الى لوحته 
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الخالهة عن العفة "وال تالقان فا ركاه يها فر دا وهار كدو دا 
لكى يصل بنا إلى عالم مذهل من الجمال المحموم » وهي عالم جديد وأصيل إلى درجة 
عة من خي الفكل والتشيح الك أن فة ون ج ال كا تردق عي 
الب وکن اا اوو باط ل فت لن اء لتاق عة ارك : 
ففيها نرى قوة عظيمة ووحدة عضوية هائلة حتى آنها تبدو وكآنها خرجت عن نطاق إرادة 
مبدعها » فهى تمثل الإكتمال المنطلق لكل رغباته » قوس القزح الذى تنتهى عنده أحلامه .. 
معندها نامل :ذلك العمل الخال مر ان ما بالرفة ف كصةيق ار تة حا قر" 
ايها السباح الضریر ؛ لقد جعلتنی آبصر ‏ بل لقد آبصرت فعلا ؛ ولکم آدهشنی ما ابصرته 
ولم امتلك على فؤادی "() . 

ولعل هذه العبارة تذکرنا برای روسابی ف ماکس ارنست حيث يعتبره " آخر 
الرومانتيكيين الالمان " . وهو أمر يحتاج إلى وقفة . فالرومانتيكية قد ولدت ونشأت بين 
أحضان الطبيعة ف المانيا . فهی ف جوهرها نشاط إبداعى بدأ على ضفاف نهر الراين ثم 
إنطلق منه إلى آفاق ارحب وأكثر إتساعا . لقد جسدت الحياة القصيرة للشاعر نوفاليس 
4 (۱۸۰۱-۱۷۷۲ ) - والذی آتخذه ارنست ضمن من اقتدی بهم روحیا فیمن 
سبقوه - الشعور الجارف بالتقديس والاحترام للرومانتيكية . وف يومنا هذا فإن ذكر 
الناس لنوفاليس غالبا ما يرد عند الحديث عن عمله الخالد " ترانيم إلى الليل " وهى 
مجموعة من القصائد النثرية ذات الصفاء المذهل والتى تحمل بين طياتها قدرا كبيرا 
من ذلك الظلام المحير والذى يصفه القديس يوحنا St. John of The C٥088‏ بان 
" الظلام الذى تمتاز به بعض أنواع التجارب الصوفية " . وف کتابه بولین ۴٠116١‏ يلخص 
نوفاليس كل المشاعر والأحلام المبهمة التى تتسم بها الحركة الرومانيكية ف عبارة واحدة 
' حينما نحلم بانتا نحلم نقترب من اليقظة " ولم یکن نوفالیس یری آى تضاد اوتناقض 
بين عالم الإنسان السداخلى وعامه الخارجى فهو القائل " كل ماهو موجود خارجى يقبم 
بداخلى » فهو ملك لى وخاص بى كما أن العكس صحيح " وهو القائل آيضا " ترى المرء 
منا يحلم بالتجوال عبر هذا الكون » ولكن .. أو ليس هذا الكون بكامن فينا ؟ 

إننا لاندرك ما بأرواحنا من أعماق مذهلة ولكن الطريق نحو التصوف والتبصر 
الروحاتى يتجه إلى الداخل » فالوجود السرمدى بكل مابه من عوالم ماضية ومستقبلية 
لن يكکونإلافينا أو لن يكون بدا" .() 


(1) I BID 
AE 


ویعود روسابی لبری ف لوحات ارنست سحر من نوع شاذ وعجیب وکأنها تخلصنا 
من بعض مايجرى فى عروقنا من سم الترياق » وهي بعبارة اخرى تطهرنا مما يعاودنا من 
كوابيس وأحلام مزعجة لاتظهر إلا تحت ستار الليل الدامس . قکما لوث ماكبث ماء 
المحيطء نرى ارنست ف لوحاته وهو يحيل لون المحيطات من اللون الاخضر الى اللون 
الأحمر ثم يمضى إلى مظاهر الطبيعة الخضراء والنابضة بالحياة فيغرقها ف شلال قرمزى 
أحمر من الدماء التى إصطبغت بها صفحات التاريخ ف هذا القرن - ويكاد المرء ف هذا أن 
يسمع تنويعة رعوية على اللحن الذى عزفه جويا من قبل فى لوحته " كوارث الحرب "(). 

تنتمى أعظم لوحات المناظر الطبيعية التى تصور الغابة إلى أربيعينات القرن العشرين 
وهى " اوروبا بعد لطر " و " حلم عذراء بالبحيرة ' ى " ملاك المستنقع " و "شجرة 
السرى الساحرة " و " عين الصمت " . إن سر جمال هذه اللوحات لايرجع إلى أى طبيعة 
صامتة حزينة أو مناظر طبيعية خلابة » فلاتحتوى الغابات الموجودة ف هذه اللىحات أى 
شىء من هذا القبيل » فهى ليست من نوع الغابات التى يمكن للملكة تيتانيا ونه" 
وحاشيتها من بنات الجن أن يتخذنها مقاما لهن ( اقرا " حلم ليلة صيف " لشيكسبير ) . 

ليس ف الغابات بهجة » بل الخوف فقط وأحيانا شعور مقبض بالسكينة المسلوبة 
حينما تبدو السماء زرقاء وقد إکفهر وجهها وصار كالحا بعد حلول كابوس مخيف فكل 
شىء هنا قد تعرض لعملية مسخ ئmetamorpho‏ فصار شیئا قاسیا وغریبا . 

ووسط الشجيرات النامية تختبىء الأنياب وامناقير والأظافر لتدل وترمز على الخطر 
المتربص ف كل مكان . ويسود ف المكان مناخ قائظ الحرارة وذو درجة عالية من الرطوية . 
وف بعض الأحيان ( كما ف فرح العيش [oie de ¥1۷ e"‏ 1.4" وانتصار |Jھپ "Triomphe‏ 
"ص4 تكون الأحراش كالغابات الاستوائية المطيرة » كحدائق الفردوس المفقود وقد 
إجتاحتها النباتات المتساقة والأوراقق الخضراء التى تقطر بالندى وغيرها من الحشائش 
الوفىرة. 

وف مثل هذه الغابات نجد الحشائش ذات اللون اللامع . وهنا وهناك نجد أزهارا غريبة 
تشبه الأورکید وقد تفتحت ف رداء أبيض ناصع كأفراخ الحمام . وف آحيان أخرى تبدو 
الغابة كمالو أنها العالم وقد أدركته القيامة . 

إنه عالم خريفى محتضم» ففيه يذبل نبات السرخس ويصير بنى اللون ء وتكف الطيور 


(1)1 BID 
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عن الغناء بيتما تتدلى مخلوقات شعثة وكريهة المنظر من على أغصان ثعبانية الشكل؛ 
وتهاجم فطريات وطفيليات غريبة جذوع الأشجار فتبدو كما لوكانت بعض المعروضات 
اللحفوظة فى متحف لطب المتاطق الإستوائية . بينما تفقد النباتات حيويتها وإشراقها . 

وليس هناك من طفل بقادر على تسيان ذلك الشعور العجيب بالافتتان والرعب والذى 
يخامره عند زيارته الأولى للغابة ‏ فهى تجربة ذات أث بالغ و لايمكن محوها من الذاكرةء 
تماما كرؤية المرء للمحيط للمرة الأولى ف حياته . 

ولقد كانت الغابات الألمانية دوما هى آكثر الغابات إثارة للرعب والخوف ؛ خصوصا 
تلك الغابات المظلمة التى تغطى المنحدرات الجبلية بالأشجار الصنوبرية . والواقع أن 
الغابات عند ارنست تذكر المرء بشدة بالغابات الصنوبرية ف الشتاء » ففى حين تتناثر 
نباتات السرخس على الأرض نرى المكان وقد تفشى فيه جو من الكآبة الجادة والكون 
الوم عن لجسي لن ائه فد ل التق إل حه الذافنء 

ولم يكن ماكس قد جاوز الثالثة من عمره حينما اقتاده والده إلى الغابة للمرة الأولى فى 
Ak‏ 

ولم يسلم ماكس ارنست أيضا من ذلك الولع والحنين إلى القطارات وأيضا إلى أسلاك 
التلغراف " والتى تتحرك حينما تنظر اليها من قطار متحرك وتقف ثابته ف مكانها حينما 
تقف انت تاتا ف مكانك . " وحينما وصل ماكس ارنست إلى سن الخامسة تمنى أن يصبح 
عامل تحويلة ( محولجى ) وحينما هرب من المنزل أخذ ارنست يبع شريط القطاركما تتبم 
الخراف خط المراعى الخضراء . 

على أن معبودة ارنست الحقيقية كانت الغابة وكانت مشكلته وشغله الشاغل هو كيف 
يعيد إكتشافها . " فلقد بد أول إتصال لماكس الصغير بفن الرسم ف عام ۱۸۹٤‏ حينما 
شاهد والده وهو يقوم برسم لوحة صغبرة بالالوان المائية عنوانها " عزلة " "عل داناه؟" 
وفيها يظهر آحد النساك جالسا وسط غابة من أشجار الزان ويقراً ف أحد الكتب . فلا يسع 
المرء سوى أن يشعر بالرهبة من هذه العزلة ومن الطريقة التى رسمت بهاء فكل ورقة من 
آلاف أوراق شجر الزان قد رسمت بعناية فاتقة » وكأن كل واحدة منها لها حياتها ا لمنعزلة 
الخاصة »ما الناسك فقد بدأ وكأنه يمشل شيشا يعيش خارج نطاق هذا العالم . 

یری " ج . هودين " آنه بعد ماكس ارنست تطورت الوسائل الخاصة ومناهج التعبير 
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ئ التم ري ارال وان هنات قان سهان الان اعمال ماك ارك ان 
( الكت أهغية ) انه ليست هناك تظرية نيال سقط إتضاف القية الفنة للفنان: 
وخواصه الجمالية » وإبتكاره لأشكال وأساليب تخيلية › وإحساسه باللون الذى يصدم 
ااه از کا رخ رک ی ف ق ا ا ا کا و رک 
باه " فنان إمكانيات مطلقة " . 

کما یری هودین أن ماکس ارنسث مصور ف المقام الأول وسريالى ف المقام الثانى . 
وقد مثلت اعمال مثل " فيل سبلیب " rhe Elephٍَı† ٥۴ €e[ ep‏ - ۱۹۲۱ - فترۃ اللارعی 
الفرويدى وتطبيق الآلية عند الفنان . بينما ف الصور التى نفذت باسلرب الحك عع۲4؛٥۴۲‏ 
توازنت فيها - بشكل جيد - معانى التصوير النقية مع الموقف النفسى التحلياى . وبشكل 
عام إن ارنست بلغ ذروة إنجازه ف لىحاته الأكثر شاعرية والأكشر أصالة ف التعبير : تلك 
اللىخات الت قافت احادما بار اى غانتات مطل شاهة مكل رر اة قف عل عد 
غبر مفهوم » تحت شمس أو قمر یکوین دائرة أو مسطح دائری آو حلقة .. 

کی اس کن غد ف کل اتر انو م ی ی 
کیريكو » بنائية » كلى - خصوصا اللىحات ذات العناوين الشعرية الطويلة - أو ( كولاج ) 
الأوراق الملصوقة لبراك وبيكاسى . ولكن » على أية حال » فقد أعطت الموهبة الثورية وذكاء 
ماكنى ٠‏ رشنت فا كيا القن اللحاضم غو رة مضت ك الزات الساة 0 

وقد صدمنی وصف مالکولم هاسلام لفن ارنست حیث یقول : " لم یکن کلاسیكيا؛ 
ولا فاتناء ولم یکن حتی فرنسیا . کان فنه المانیا» کافرا» وف تصور واحد بلشفی . کان 
کا 

ف عام ۱۹۲۱ بدا ارنست - ف الكولاج - بالربط بين موضوعات غير متشابهة لم تؤد 
إلى تصور جدید تماما ولکذھا دت إلى موقف جدید ‏ قصصی › أو تأليف درامی لتصورات 
NEE‏ 

أى أنها أيضا محاولة لتطبيق فكرة السريالية » عن صور أحلام . وكثير من هذا الكولاج 
يبدو مثل لقطات سينمائية أو مسرحية أو أجزاء مقطوعة و مشوشة من حكايات غريبة . 
استاس الت الكو عت ارنست نالتا و "اوري ' شا توه و الات 
الحديث . والتداعى هو تفس الأسلوب الذى إعتمدته الرواية الجديدة وبالاخص عند 


جيمس جویس ف روایاته ("). 


(1) J. Hodin Op. Cit. (2) Malcolm Haslam . Op. Cit. 
(3) Lucy Lippard. Op. Cit. 
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ف أعماله الأخبرة ذری اللون يلعب دورا ساقدا .. فبعهد ٠۹١١‏ أصبحت الوانه مضيئة 
ومبهجة وأضيف اليها بعد ذلك إشعاع وغنى حتى عندما تكون هادئة واثقة .. فكرة تداخل 
المسطحات الملونة - الأداة التى إستخدمها بتقوق بيكابيا وماسون - تبدو إنهماكا رئيسياً 
لماكس ارنست .. وبعض لوحاته تنشغل بهاجس المهابة والأشكال الصرحية ف آلوان ترابية 
earthy‏ قىية . 

افدر ق عا الاخرة انشا تزع تخو الجمع بين القريد الهندشى وعتاطر 
سريالية . على العكس من لوحاته المبكرة التى تبدو فيها واقعية فوتوغرافية كعنصر أساسى 
ف التعبير عن عالم آحلامه وثفکیره البیولرجی 1۵41ع ه1ه8i‏ 

الحقيقة الآخرى التى تصدم الدارس المتامل لأعمال ماكس ارنست هى أن الفنان 
الحديث شخصية فردية منعزلة ومجتثه ١4‏ ٥٠۲ا‏ . حرم من مكانه ف مجتمع منظم 
بشكل جيد » وأيضا من ذلك الكون الإنسانى الذى يساند الفن والفنان » ويعانى من التقدم 
الک اوي 

لقد إهتزت مثالية ماكس ارنست من أحداث الحرب العالمية الأولى فوقع ضحية لعدمية 
الدادا . وفيها أجبر على النظر إلى المفاهيم الإنسانية والدينية على إنها إختراعات شريرة 
للرىح البرجوازية ف عصره . وبإنتقاله مع السريالية غادر ارنست عالما داخليا فارغا من 
الأفكار الجمالية والكونية و|لاخلاقية الى عالم آخر يضم شخوصا لديها نضال لفهم الحياة 
وتفسيرها عن طريق تصورات رمزية . أى أن ارنست يعتير نموذجا لتوضيح كيفية 
التحول من الدادا الى السريالية . 

وكانت النتيجة أن رجع ارنست عن التعبير عن ردود فعل بيولوجبة خالصة وعن 
تسجيل الغرائز البدائية . لهذا فهو على السطح النفسى لا يقدم صورة كلية بل فقط 
شظاياها المتكسرة مع كل رعبها وإرتباكها الحتمى . 

إن ارنست » بغض النظطر عن التعقيدات الناتجة عن الحرب والثورة » هو بشكل 
آساسی مصور رومانتیکی علی نمط کاسبر ودافید وفریدریش » أعظم رسامی المناظر 
الطبيعية ف الرومانتيكية الألمانية . أما الأساليب التى إبتكرها ارنست ف الكولاج 
والحك ۴١٠۲۲288‏ هى أساليب للا لية النفسية » أو كما حدد بريتون أساليب للتعبير عن 
الوظيفة الحقيقية الفكر . 


AA 


حق الإنسان فى جنونه الخاص 


عندما نقول عن فنان آن الهامه أصيل فذلك ليس مجرد مدح .. ولكنه مشكلة داخل 
الحركة السريالية . إذ هناك من يرى أن دالى مثلا أكبر نصاب ف تاريخ الفن .. إستغل عالم 
السريالية ليختلق الصور و بالتالى فهو مجرد مهرح .. أى أن إلهامه غير أصيل .. ومن هنا 
أيضا فإن مشكلة التعبير داخل السريالية تطرح نفسها . 

اللوحة عند السريالى ذات نظام .. وأعتقد أن کل عمل فنی - يجب أن يكون له نظامه 
الخاص حتى لى كانت ملامحه المباشرة فوضوية .. فالفوضى نظام خاص .. هل نستطيع 
أن نتساءل عما إذا كانت الأعمال السريالية تنفذ بلا نظام أوتنظيم ؟ النظام صفة الفعل 
الواعى » وعندما ينهل السريالى من ينابيع اللاوعى » يتجسد إبداعه -تلقائيا - فى نظام 
خاص . تتداخل أو تمتزج فيه عناصر الخبرة بالموهبة . وهنا الجسر بين اللاوعى - والوعى 
. وبين المنبع - والمصب . وهذا ماسميته بمشكلة التعبير عند السرياليين .. فاللوحة عند دالى 
ذات نظام محكم ظاهر .. يساعد على ظهوره أسلوبه الكلاسيكى ف التصوير . وهو نفسه 
لا يخفى إعجابه بالأساتذة السابقين .. ولكنه يضيف على ذلك جوا فوتوغرافياء فالأشياء ف 
فوضى » ولكذها فوضى معدة خصيصا لإلتقاط اللوحة .. والملامح واقعية » لكن التاليف 
غير واقعى .. ومن هنا يقول عنه الكثيرون بأنه مهرج ويقول عنه أحد النقاد .. 
"الولد السىء الفن ". 

وقد هاجم بريتون بنفسه دالى هجوما لاذعا وفصله من الحركة السريالية . وأوضح 
بريتون ف محاضرته التى القاها ف جامعة ييل الامريكية عام ١٤۱۹ء‏ أنه فصل دالى من 
الحركة السريالية لسببين : أولا لآنه باع روحه بالمال » وقد إبتكر بريتون من حروف إسم 
سلفادور دالى تحريفا ساخرا » حتى أنه إمتنع عن ذكر إسمه فى المحاضرة واقتصر على ذكر 
التحريف "آفيدا دولار " بمعنى شره الى الدولار ٠.‏ وهو إسم نصق أسبانى نصف 
اکى موا خط دال الست الشاك النذن دنا پر يشون ال فحتل دال هى 
ماتكشف من ميوله الفاشستية حين صور السفير الأسبانى الذى كان له ضلع ف عسف 


۸4 
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جالا وسلفادور دالی مع «شیء» - ۲زط0 - من اعمال مان رای عام ۱۹۳۱. 


أسبانيا وحتى ف موت صديق دالى » الشاعر الأسبانى الكبير غارسيا لوركا. )١(‏ . 

فھل هو سریالی مخلص ؟ آم مدعی ؟ ی هل لوحاته فعلا تعبیر تلقائی عن تداعیات 
اللاوعى وإالأحلام عنده أم هى تاليف لها ٩‏ هنا يجب ملاحظة أن كل قثان سريالى له 
ا و 
وهكذا .. ودالى وإن كان يحب الاستعراض والشهرة الغراثبية وحب المال ويسعى اليهاء إلا 
آن لوحته ذات حس سریالی ظاهر وإن كانت أعماله تتفاوت لى درجة هذا الحس» وإن كنت 
آری اشياءه آكثر سريالية من لوحاته.. 

عند دالى إهتمام شديد بإاثبات وجود الفراغ .. وهى ظاهرة مشتركة لدى عديد من 
السرياليين - والفراغ آشكال وألوان .. فراغ سائل .. أو سحابیى .. أو معتم مقبض .. أو 
يسبح فيه كل شىء .. وهو آيضا المساحة ف إطار اللوحة والتى تظهر دور الكائنات 
الأخرى عليها .. ودورها نفسها . أو هى المساحة المطلقة عندما تخرج هذه المخلوقات من 
آربعة جدران اللىحة .. إلا آن الفراغ " الدالى " قراغ لین » آو طرى .. أو ما شئت من 
مترادفاتهما .. ولابد من أن بكون ما يكون لأن كائنات اللوحة أيضا طرية .. كل كائنات 
" دالى " فيها قدر من الليونة يترواح من كائن لا خر ومن لرحة لأخرى حتى ف لوحاته 
الدينية .. وحتى ف " مسيح زوجتى " رغم ما يبدو على " الصليب " من صلابة.. إنها 
ليست طرية فقط . الأجساد تتمتع ببضاضة رغم تشوههاء وإن كانت هياكل عظمية .. 
فهى عظام للحم كان طريا .. والعضلات - " ف الحرب الاهلية " مثلا - لا تتيح لك 
الإنسجام الجامد مع باقى الجسد .. حيث تؤكده الظلال وتظهره السحب .. وهى آيضا - 
العضلات - مفتولة - بشكل خاص - يحيطها اللحم الإنسانى .. وهكذا.. " إنه آنا " بقول 
دال , 

نقطة الضعف ف تصوير دالى هى الإنشاء .. أى ترجمته للموضوعات وأفكار معينة عن 
الجنس والدين والسياسة والمجتمم ..الخ -إلى صور.. فتنظر إلى لوحة ما وتقول آنه 
الخراب والدمار الإنسانى ... وكلام بليغ آ خر ف نفس السياق .. أو تنظر الى لوحة آخرى 
فنقول أنها الرغبات المحرمة والصرإع الأبدى من أجل الإرتواء العاطفى ... وكلام بليغ آ خر 
ف نفس السياق .. وهكذا .. دالى مغرم بتناول الثالوث الخطر .. الجنس والدين والسياسة .. 
وف أحيان كثبرة يمزج بين العناصر الدالة عليه فى لوحة واحدة . 


لكنك لا تستطيم أن تقول نفس الكلام على لوحة ماكس ارنست أو ميرو مثلا.. 
فاللوحة عندهما عالم قائم بذاته .. يؤثر فيك دون أن تحتاج لوضم عناوين للوحة او 
ترجمتها إلى كلام بليغ أى غير بليغ .. والعمل السريالى العظيم هو الذى لا تشعر أمامه 
بإنفصاله عنك تماما أو غربتك معه .. لآنه من المفروض آن يتفاعل هذا العمل مع النبضات 
والأحاسيس النفسية والعاطفية .. وكما قال بريتون : " يسعى - الفن - إلى تحرير الداقع 
الغريزى .. وهدم الحاجز الذى يقف ف وجه الإنسان المتمدن » ذلك الحاجز الذى يجهله 
البدائى والطفل " . 

ولا يمكن الفصل بين حياة دالى الشخصية - بالذات - واعماله الفنية .. لذا نجدنا 
مضطرين للخوض ف بعض من هذه الجوانب .. 

ولد سلفادور دالی ی ۱١‏ مایی ٤‏ ۱۹۰ ف " فیجبراس " ۴188۲48" إحدى قرى منطقة 
كتالونيا ف شمال شرق أسباندا . أثرت هذه المنطقة الساحلية ف أعماله فيما بعد » يبدى هذا 
واضحا ف الضيوء الدافء الذى ينتشر ف معظم لوحاته › مثلما يبدو ف لوحته " صيد 
التونة " متأثرا بحكايات الصيادين التى سمعها فى طفولته .. 

بعد مولد دالی بعامین ولدت أخته ' آنا ماریا " التی رسمھا دال فیما بعد ف عدد کبیر 
من " البورتريهات " - لوحات الأاشخاص - كما كتبت هى كتابات عن ذكرياتها معهء 
ذکرت فیه أن دالی کان مشاغبا وعنیفا وحساسا وذکیا ویحلم کثیرا .. وقد کشفت زیاراته 
عام ٠۹١١‏ لصديق العاظة " بيشو " - الذى كان رساما معروفا- عن استعداد دالى 
الفنى مما شجم أسرته على إرساله الى كلية الفنون الجميلة ف مدرید عام ٠۹۲۱‏ . 

وعندما كان طالبا ف كلية الفنون الجميلة أعطى الاستاذ الطلاب موضوع تصوير 
عذراء قوطية . لکن دالی صور کفتی ميزان . وعندما سال الاستاذ هذا السريالى المبكر أجاب 
بانه إذا کان زملاؤه قد روا عذراء » فقد رآی هی کفتی ميزان . 

خلال قترة دراسته أعجب بالفنانين المستقبليين الإيطاليين المحبين للسرعة والتجديد . 
كما أعجب بالأعمال التكعيبية للفنانين الأسبانيين " خوان جريس " و " بيكاسو " . كما 
إستهواه البحث ف رسوم المدرسة الميتافيزيقية الإيطالية وبخاصة ف عمال " دی كيريكو' 
و " كارا " . وأقام معرضه الأول ف برشلونة عام ۱۹٠١‏ . ف هذه المرحلة الأولى من الإبداع 
الفنى يمكن للمشاهد أن يستشعر من اعمالة إتجاها يؤدى السريالية .. على الرغم من ان 
هذه المرحلة ضمت أعمالا تأآثيرية وبورتريهات طبيعية . بل قال آن دای کان ف سن 
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«ستة تجليات للينين على بيانى « لوحة - دالى عام ۱۹١١‏ . المتحف الوطنى للفن الحديث 


ہمرکز بومبیدو ف باریس . 


السادسة يتخيل صورا آخرى للأشكال المرئية » وهو أساس الأسلوب الذى إبتكره 
دالى فيما بعسد والذى أطلق عليه " الصورةالمزدوجة غاطاdo‏ eعٍima‏ ا" . تلك 
الصورة التى لعبت دورا هاما ف تطوير أسلوب دالى المعروف بإسم " النقد الجنونى أو 
الهذيانى '. 

سافر دالی إلى باریس عام ۱۹۲۹ لأول مرة وكان فى إستقباله على محطة القطار 
الفنان الكبير - الكتالونى آيضا - خوان ميرو الذى قدمه إلى بريتون ومجموعة السرياليين 
شذأك.. 

ف باریس تعرف دالی علی " جالا " زوجة الشاعر " بول ايلوار " وهي روسية من 
سان بطرس برج ذات عیتان ثاقبتان ف وجه رقیق . وقد دعاها مع زوجه الى منزله ف 
أسبانيا وهناك نما حب خطیر بینهما وعاد ایلوار وحی دا إلى باریس .. ومن یومها لم تفارق 
جالا دالی الذی آهدی لها کتابه " یومیات عبقری " قافلا : " إلى ملهمتى جالا جراديقاء 
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Converted by Tiff Combine - 


هيلين طروادة » القديسة هيلين » جالا جاليتا بلاسيدا "() . وقد أثرت هذه العلاقة ف أعمال 
دالى الفنية . وقد کتب دالى کتابا عنوانه " كيف تصبح دال " صرح فيه أن جالا هى التى 
صنعته . وبالناسبة › يعتير دالى من أكثر الفنانين هياما بنفسه مما يبدو بوضوح ف 
عناوین کتبه . 

ف عام ۱۹۲۰ نشر سلفادور دالى مقالة بعنوان " الحمار المتعفن " فى مجلة 
" السريالية فى خدمة الثورة " يوضح فيها نظريته الجديدة التى أطلق عليها 
" بارانويا - كريتيك 1¶ueا1ا٣‏ -ء»014٣‏ ه۴۲ وطبفها ف أعماله التشكيلية . وقد أثرت 
المقالة ف طبيب نفسى شاب " جاك لاكان " فأعد بحثا عن علاقة " البارثويا بالشخصةة ". 

ف عام ۱۹۲٤١‏ طور دالى نظريته " البارانويا - كريتك " أي " النقد القائم على الهذيان 
" ونش مقالة ف مجلة مينوتور 111010۲۴ مع تحليل لوحة ميلية 11e‏ (9) 
المسماة " صلاة البشارة ءuآامع«1/4"‏ وف نفس العدد كتب جاك لاكان مقالة يوضح فيها 
" المفهوم النفسى لأشكال البارانويا للخبرة " ومقالة آخرى على " موضوعات لجريمة 
بارانويا " يحلل فيها الأختين بابان "امة۴ وهما خادمتين قتلتا مخدوميهما الذين 
إضطهداهما. 

ف الواقع ليست هناك ترجمة عربية حرفيه وواضحة لهذا الملصطلح "بارانويا 
كريتيك " . فالبارانويا معروفة : تعمرفها موسوعة علم النفس ب انها " الجنون الهذاثى 
التأويلى» وهو إضطراب أو خلل عقلى وذهنى يتسم بهذيانات متواصلة فيتوهم المصاب بها 
حالات من العشق أو العظمة أو الغيرة أو الإضطهاد . وقد تصاحبه هلوسة ف بعض 
الأحيان . وضع هذه التسمية " اميل كرايبلين " ثم وصفها بآنها تطور باطنى النمى على 
نحو تدریجی إلى حد یمکنه من الرسوخ قبل إکتشافه بحیث یؤدی الى قيام نظام هذائی 


Salvador Dali : Journal d'un genie, Edition de le table ronde. Paris. 1964.(1) 

(۲) جون فرانسوا میلیه *l Jean Francois Millet‏ ومصور فرنسی ولد عام ۱۸۱٤‏ ومات عام 
.٥‏ اہن فلاح درس التصویر ف شبربورج تم ف اتیليه الفنان ديلاروش . ف متحف اللوفر أعجب 
باساتذة القرن السابع عشر وبخاصة بوسان ؛ روبنز والملصورين الأسبان . اهتم بتصوير 
الإهتمامات المنتشرة لدى الفلاحين . وربما لذلك تجاهله النقاد متهمينه " بالاشتراكية " !! على كل 
حال تمتع ميليه بحس كلاسيكى ف تكوين اللوحة معطيا طابعا صرحيا لشخصياته . وقرب نهاية 
حياته ترك مكانا أكثر أهمية ف لوحاته للمناظر الطبيعية . 
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دام ثابت الاركان » مع إحتفاظ المرء احتفاظا تام بالوضوح والترتيب ف الفكرة والإرادة 
والفعل " )١(‏ . ۰ 

اما مصطلح C۲146‏ فيعنى إنتقادا أى نقدا .. اذن ماذا يقصد دالى " بالنقد الهذيانى "؟ 

کان دالى يؤكد دوما آنه أقرب إلى المجنون منه إلى الماشى ف نومه . وظهر دالى ف البداية 
كانه ينطق بلسان السريالية عندما نسب الى نفسه المعرفة التلقائية اللاعقلانية ء لكنه ‏ 
عندما يجعلها تقوم على أساس التداعى التأويلى - النقدى:للظواهر الذى يبرز من حالات 
الهذيان » يضيف الى السريالية الأصلية حساسبة مبنية على الهلوسة . 

المعانى الخفية التى يجدها دالى ف الظواهر التى يدرسهاء تآتيه ؛ كما يزعم » من 
حالات جنون مرقت . والمهتلس هى الإنسان الذى يبدو ف مظهر معاف وسلوك سوى › 
غبر نه ف دخیلته یحور الکون وفق ما تقتضیه رغباته وسلطان هذه الرغبات . 

سلط دالى نقده المبنى على الهلوسة على أسطورة وليم تل التى بدل أن تمثل له الحب 
الآبوی › بدت له مثالا على الأب الذى يرتكب الفحشاء والتشويه ف أبنائثه . وعوضا عن أن 
يرى الورع الدينى ف لوحة ميليه الشهيرة " صلاة البشارة 8لإ#ع14 » رآى فيها 
نموذجا للكبت الجنسى » وضمنها ف لوحات له لتمثل هذه الفكرة . كان يُعنى بالتأليف بين 
الأحياء والأشياء الجامدة» ولذا حين صور " فيرمير " الرسام الذی أعجب به دالى بلا 
تحفظ وقلد تقنيته بدقة » أظهره فى شكل شبح يمد ساقا طويلة تتحول إلى طاولة . وقد 
إستخدمت السينما هذا الجممع بين الحى والجامد » وکان دالى يكثر التردد على دور 
السينما طلبا للإثارة والإلهام » على عكس ماتيس الذى كان يتردد عليها لينسى همومه . 
وکان بين معروضات دالى الأخاذة ف المعرض العا مى » صورة سيارة تاكسى يجلس قيها 
تمثال شمعى لكولومبوس » وكان المطر يهطل بإستمرار داخل السيارة وببلل كولومبوس 
الجامد . هذا الأشر الذى قابله المشاهدون بالتصفير والإستهجان » يكتسب معنى عندما 
ندرك أن دالی رأی ف کی لبوس مهتلسا مثه . 

إذ شف کولبوس بإعتقاده أن الارض كروية وباأسفاره التى يمكن بالتالى أن تستمر 
الى مالا نهابة له » كشف عن خوفه من الإضطهاد وأمله فى الفرار من مضطهديه .(") لقد 


)١(‏ موسوعة علم النفس . اعداد د. اسعد رزق الطبعة الأولى . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت 
۷ ص ۱٤١‏ . 


وجدت تعلیق ج . هودین - حول الفرق بین ماکس ارنست وسلفادور دال - تعليقا 
طريفا رغم دلالته العلمية . فهو يقول : من ماكس ارنست الى دالى نمر من علم النفس الى 
الطب النفسى () .. فدالى يحدد باراتويا كريتيك التى إبتكرها ومارسها بآنها إتفجار منظم 
وعنيف لرغبة إنسانية » وكأسلوب عفوى لإنتاج تداعيات لامنطقية تستثمر حالة الهذيان .. 
وهى تظهر أيضا طموحه الاكبر : إعادة إخضاع إسلوب كبار الفنائين السابقين للتعبير عن 
مقهومه عن العصر الذرى .. ويدعم تعبير ج . هودين مواقف دالى نقسه المسرحية 
وتصريحاته الغريبة والتى تجذب إهتمام الجمهور - أحيانا كثيرة - قبل الإهتمام بإبداعه 
الفتى. 

تعتبر لوحته " الإنسان غبر المرئی eاbذیذہہ[ "٥٣٣٣٥‏ التی رسمھا بین عامی 
۱۹۳۲-۹ هى عمله الأول الذى يتضح فيه اسلوبه السريالى الخاص " النقد 
الهذیانی "i)¶ueا٣ ۴4٣0a,‏ وهی لا تصور إنسانا طبيعيا - ولكنها تصور منظورا 
لعناصر معينة فيه : النظرة ‏ اليد الممتدة على مانتخيل آنها ركبته .. مايمكن أن نتصور نها 
قدمه .. الخ . وهناك لوحات عديدة على تفس الأسلوب آنجزها بین عامی ۱۹۳۰ - ٠۹ ٤١‏ , 
من أشهرها لوحة " وجه ماى ويست " ولوحة " سوق العبيد " . 

وأسلوب " النقد الهذيانى " نوع من التحليل التفسى الذاتى للجنون الخاص .. 
حيث رجع دالى كثيرا الأعمال فرويد التى قرأها أثناء دراسته ف مدرسة الفنون الجميلة . 

عام ۱۹۲۳۸ تعرف دالى على فرويد حين كان الأخير مريضا ف لندن وبعد ذلك كتب 
فرويد ف أحد خطاباته : " إن هذا الأسبانى الشاب ذو العيون الراثعة الحادة وأسلوبه 
المعروف فتن بما تحمله السريالية للمجانين الكاملين " . لقد وجد دالى عند فرويد تبريرا 
للحب الشديد الذى كان دائما يحسه نحو طفولته ‏ وما فيها من هول ونشوة . كما أدرك 
دور الذوم الذى يشبه الرحم الواقية . 

کان دالى يرى الأجراس كل يوم ف المدرسة وعاى حوائط الممرات من خلال الباب 
الزجاجی لفصله ؛ وکتب فیما بعد : لقد خلفت الاجراس داخلی حزنا لا ینتهی » ولازمتنی 
ذكراها سنوات عديدة " . وأعاد دالى تصورها عام ۹ ف لوحة ذات حس اسطوری 
تراجيدى : ' الظلطتان " على الشاطى تتحولان عنده إلى رجل وإمراة .. الصخور تتحول 


(1) J.P. Hodin. OP. CIT. 


إلى تماثيل لشخوص عملاقة ومتصدعة .. هواجسه تسيطر عليها الأرواح » يرى الإنسان 
كما يرى الحشرات ف متحف التاريخ الطبيعى . 

تجاوز دالى اللوحة ليطبع نقده الهذیانی على الأشیاء : " جاکت آفروديت " .. "لات 
التفكر " .. الخ .. فى " جاكت أفروديت " لصق عشرات الكؤوس بداخلها مادة تركوازية 
اللون علی جاکت لونها زیتی فوق قمیص . ویبدو من فتحتها " سوتیان- مشد صدر ¬ 

"Didier Pe nerle Jرıمب إمراة . ویقول دیدیه‎ 

" إن الکؤوس على الجاکیت تذكرنا بالسهام على جسد القديس سباستيان ". 

كما إهتم دالى بتصميم مجموعة من الحلى الذهبية أطلق عليها أسماء مثل : " القلب 
الملكى " . " القلب الذى يخفق " - بمناسبة تتويج الملكة اليزابيث الثانية - " والعنب 
الخالد " . وإهتم أيضا بتصميم زجاجات البارفان وديكور المحلات التجارية أى إهتم بكل 
ما يعود عليه بالربح المادى والشهرة . 

عام ٠۹١١‏ سافر إلى الولأيات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى عن طريق البحسرء 
لإقامة معرض هناك بينما كان المفروض أن يلقى محاضرة فى برشلونة قبل دقائق فقط من 
موعد سفره .. فى ميناء نيويورك إستقبلته صديقة إسمها " کاریس كروسبى " وقدمته إلى 
عدد من الصحفيين الذين طلبوا منه رؤية أحد أعماله فصدمهم بعرض بورتريه لجالا وعلى 
کتفها قطع من ضلع حیوان " ريش " .. 

ف مارس ۱۹۳۹ قام بتصميم ديكور لواجهة محل كبير للملابس لف نيويورك - 
إسمه " ہونویٹ آ ند تيللر " . صمم للجزء الذى تعرض فيه ملابس النهار بانيو مزين 
بالفرو وسيدة شمعية ترتدى فستان سهرة أخضر . وصمم للجزء الذى يعرض ملابس 
السهرة عارضة أزياء شمعية تجلس على سرير مغطى بالستان الاسود وأسفله بعض 
الجمرات . ف يوم الإفتتاح مر أمام المحل ففوجىء بتغيير فى تصميمه سال الادارة عن 
السبب فأجابوه بأن الزبائن إندهشوا منه . وبعصبية دقع دالى البانيو الذى إنزلق محطما 
زجاج الواجهة . ثم ذهب الى قسم البوليس غاضبا ومطالبا بحقوقه . وبعد حادثة أخرى 
إختلف فيها مع إدارة سوق نيوريورك الدولى التى طلبت منه عملا فنياء نشر بيانا بعنوان : 
" إعلان استقلال التصور وحق الإنسان فى جنونه الخاص " . ثم ترك أمريكا محبطا . 


(۱) کتالوج معرض دال ۔ مرکز جورج ہومبیدو . باریس ۱۸ دیسمبر ۱٤-۱۹۷۹‏ یریل ۱۹۸۱. 
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ف بداية الستينات إهتم دالى بتجسيد الصور كما هو متبع ف بعض آنوإع " الكارت 
بوستال " وحاول تعميم هذا الأسلوب ف لوحات ذات مقاسات كبيرة . منطلقا ف هذا 
الإهتمام من الإحساس بال ملمس » لكنه لم ينجح فيها» فاتجه الى سلوب أكثر كلاسيكية عن 
طريق تصميم اللوحة لترى من زاويتين . كما اتجه الى الحفر " الليثىجراف " وقدم أعمالا 
كثبرة أنجزها بالإشتراك مع الفنان الامريكى " سلوين ليزاك " عرضت لأول مرة عام 
۲ ف مسرح متحف " فیجیراس " » قبل أن یفتتح متحف " دالی " ف سبتمبر ۱۹۷٤‏ 
ف نفس القرية وقد صمم ديكوراته دالى بنفسه . 

ف بعض أعمال دالى أيضا نلاحظ التأثير العلمى : " الساعات الرخوة لثبات الذاكرة " 
التى رسمها عام ٠۹۴١‏ يصور الساعات " الزمن " تنزلق - مثل الجبن - ف المساحة " 
المکان " . وف عام ۱۹۹۲ يعود ليرسم بورتريه لجالا يصفه بانه علمى يبدو فيه تأثير 
إكتشافات علم الاحياء وبخاصة فيما يتعلق بالخلية . 

منذ عام ٠١١١‏ عاد دالى إلى الكاثوليكية وكتب : " التصوف سعادة خارقة » وهو 
التفجر الجمالى لدرجات السعادة الفردوسية القصلوى التى يتمتع بها الإنسان على 
الارض" .() . وحقق تحليلات تشكيلية لبعض الموضوعات الدينية مثل لوحته " صورة 
مریم العذراء " -التی ھی وجه جالا - وذھب بھا إلى روما وقدمھا الى الباہا " بول الثانی 
عشر " حيث أوضح له البابا إهتمامه بالفن الحديث . 

لکن تدین دال ف نظر هربرت ريد - تدين متكلف " مثال على ذلك لوحته المسماة 
بالعشاء الآخير والتى تمت إعارتها للمتحف القومى للفنون ف واشنطن » فهى ف حقيقتها 
نداء مسرحی لکل من کان يمن بالخرافات والدجل " .(") 

الحقيقة أن رحلة دالى ومغامراته الفنية لم تقتصر على إبداعه الفنى فقط ولكنه كان 
بإستمرار يدعمه بمحاولات نظرية منذ بد تعلم الرسم . 

فشر عام ۱۹١۹١‏ مقالات ف مجلة أصسدرها مع اصدقائه ف القرية عن أساتذة الماضى . 
الكبار الذين أحبهم مثل جويا ومايكل انجلى وليوناردو دافنشى . وف العدد الأول من مجلة 
" مينوتور " عام ۱۹١١‏ نشر مقالة بعنوان " مقدمة نقد هذيانى للصورة الغائبة 


(2) H. Read. A concise History of modern Painting.Op. Cit. P 141.. 
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لأجراس ميلية " يحلل فيها لوحة ميلية الشهيرة ب " الأجراس " ويرفقها ببعض لوحاته 
تطبيقا لنفس أسلوب " النقد الهذيانى ". ونشر بعد ذلك مقالة بعنوان : " اسطورة 
تراجيدية لأجراس ميلية " . وف عام ۱۹۹٩۲‏ نشر کتیب ٹوری ضد بعض فناني عصره 
غاد قرافو القن الغاطر *: 

وبعد عام ۱۹٩۳‏ نشر دالى عددا من الكتب كل أسمائها مقترنة بإسمه : خطاب مفتوح 
إلى سلفادور دالی " - ۱۹٩٦‏ -. " دالى بقلم دالی " ۱۹۷۰ . " كيف تصبح دال " 
14¥ 

يوم إفتتاح متحف دالى فى مسقط رأسه شاهد الصحفيون لوحة تقليدية رسمها دالى 
للجنرال ديجول فسألوه عنها فقال : " لقد طلبوا منى ذلك وفرضوا على صنعها بالأسلوب 
الأكاديمى ودفعوا لى الثمن الذى طلبته » ثم إنى غير منبهر بشخصية الجنذرال ديجول .. 
شخصان فقط یسحرانی : "آنا وزوجتى جالا " .. ويضيف ف نفس الحديث عن نفسه : 
" هناك دالی غریب الأطوار» کلاسیکی › کاٹولیکی › رومانی » ورومانی من أصدقاء 
رومانيا لأن هذا البلد سيكون من آوائل الشعوب التى ستعيد الملكية لاوربا " ()ء " آنا 
شديد الإعجاب بحياتى |إنها فعلا الحياة التى تناسب النابغة دال » شىء واحد يزعجنى هو 
حزن آبی إزاء تصرفاتی . کان قاضی فیجیراس › وکان يحزن عند رؤيتى أدخل المقهى 
وعلی رآسی رغیف خبز " . ) ) 

عام ۱۹۷۷ وف محاضرة دکتور خوان انطونيو اوبول - الطبيب النفسی الذى كان 
يعالج دالى - ف جامعة مدريد قال إن دالى أغرب رجل عرفه ف حياته . فهو أبعد الحالات 
النفسية عن " الطبيعية " دون أن يكون مجنونا » وأبعد الحالات عن الجنون دون أن 
یکون طبیعیا .. (") 


. التناقض بين دالى والسرياليين الآ خرين انه ملكى وكان يؤيد نظام فرانكو ملك أسبانيا السابق‎ )١( 
سنة‎ ٠١ والغريب ف هذه الجملة التى قالها دالى قبل منتصف السبعينات من هذا القرن انه بعد حوالى‎ 
منها » انهار فعلا نظام الحكم الشيوعى ف رومانيا ؛ وكانت اول دولة تبدا الزلزال الذى حطم الانظمة‎ 
!! الشيوعية ف اوربا الشرقية ..... ركان دالى تنبا ہما سيحدث‎ 

(۲) نزيه خاطرجريدة النهاراللہنانية .۱۹۷٤/٠١/١١‏ , 

(۲) شوقی الریس : دالى ف غموض الحياة والموت . مجلة النهار العربی والدولی ۷ / ٠۱۹۸۰ /٩‏ . 
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انا ذو طبيعة مأساو ية وصامته 


بموت خوان مبرو عام ۱۹۸٩‏ بعدما عاش ٩٤‏ عاما. إختفی ا خر رسام کبیر من فترة 
ما بين الحربين العالميتين . وا خر هؤلاء الفنانين المثابرين . المجنونين بالرسم والخصباء 
حتى آ خر يوم ف حياتهم . دخل عام ۱۹٠۷‏ مدرسة الفنون الجميلة ف برشلونة » ثم دريس 
ف اكاديمية " جالى اة حوالى عام ٠١١١‏ . إهتم بالإتجاهات الرئيسية الحداثية فى 
القوي الأررى > وجخامضتة ف أعنال فان جوخ وسيزان وماتيس . ف التكعيبية رسم 
شخوصا ذات طابع تعبيرى عنيف » مفككة على خلفية بالغة الزخرفة (عارية واقفة 
۸/) أو منتظمة ( صورة شخصية .)۱۹١١‏ ثم بدأ ميرو ف تناول التفاصيل بدقة 
شديدة » مفقدا الشخوص والأشياء شكلها الواقعى عن طريق تنسيق زخرف لمجمل التكوين 
» وهكذا أخذت الأشكال قيمة الرموز (المزرعة ۱۹۲۱ء المزارع ٠١۹۲۲‏ ) . 

کان ميرو مفاجا . ذو فظاظة عذبة . قى الارادة . يخلق طموحات كببرة . أصيلا 
دائما وذا نضارة مهدئة . إحتلت أعماله مكانا ملحوظا ومتفردا ف الفن المعاصر . 

إبتكر ميرو رسما شعريا شق اللاوعى . خلق عالا خاصا به . يطلقون عليه 
" عالم ميرو " . حيث حلام الصغار تساعد کوابیس اوديب . عالم هو تاريخ متخيل 
لكائنات متناهية الصغر . لذرة أساسية » للطبيعة » للحياة الداخلية . عالم يعيش فبه هؤلاء 
الذين يرفضون الطفو على السطح والامتثال لنظام العمل . ميرو لم يترك أساطيراء مع آنه 
کان مؤلف أساطبر عصرنا » وذهبت كل أعماله فى هذا الاتجاه . 

عبر ميرو عما يبقى فينا من طفولتنا . بقوة ف الأغلب ٠‏ عن ضوضاتنا ومخاوفذا . كان 
ميرو کتالونیا ( کتالانیا إحدی مقاطعات آسب انیا ) مثل بیکاسی ودالی » آکبر شبحین ف 
تاريخ الفن الحديث التشكيلى . ولد ف برشلونة عام ۱۸۹۲ء ووصل إلى باريس عام 
۹. إهتم ب-التكعيبية وتعرف على بیکاسو ونزل عنده . کان هذا مثلما يدخل فار ف 
قفص الوحوش . لكن ميرو الفار آقل تآثرا وآكثر رقة حضور . 

ف باریس إهتم بالدادا قل أن يعرفه اندريه ماسون على بريتون ويدخل الحركة 
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led by registered version 


«العصفوىر يطير نح المنطقة التى ينبت قيها الزغب على التلال المحاطة بالذهب » هذا هى عنوان تلك اللوحة 
الت رسمها ميرو عام ۰ ٠۹١‏ . مقتنيات خاصة. ۰ 


السريالية عام ۹١١‏ . وأعتبر بريتون دخوله خطوة هامة ف تطور حركة الفن السريالى . 
ومن تم شهد إبداع ميرو نقاء| وحرية لم يشهدها من قبل . ومع لوحات مثل ( أرض 
محروثة ۱۹۲٤١‏ ء كرنفال المهرج ٠٠٠٠١- ۲١‏ ) كون ميرو عالما شديد الخصوصية عير فيه 
عن خيال مجذح . خالقا ومؤلفا فيه بين رموز مختلفة » نجوم » أشكال حيوانية » ثعابين .. 
الخ محييا كل مساحة اللؤحة بحركة غراثبية . وقد زادت ممارسته للا لية التصويرية من 
حرية إبداعه. 

خلق ميرو أشكالا على تخوم التجريد ( ميلاد العالم ۱١١١‏ ) غنية دائما بالإيحاءات 
(شخص يرمى عصفورا بحجر ۱۹۲١‏ ) . روح اللعب والفكاهة الوقحة التى تسم چزءا 
کہیرا من إبداعه تبدو أیضا ف کولاجه الذی نفذه حوالی عام ۱۹۲۷ من مواد خشنة 
(راقصة اسبانية ۱۹٩۸‏ ) . 

تراوح تصوير ميرو ف ثلك المرحلة بين اتجاهات آكثر تجريدية او أكثر خيالية 


ey 


(دیكورات آو أجواء داخلية هولاندية نهل 1]aاه1‏ ursعntri]‏ ۱۹۲۸ . وجوه متخي اة). 
ثم أخذإلهامه علابعا أكثر قلقا» أخذت الأشكال هيئة ضخمة متشنجة ٠‏ وكاريكاتورية 
(نساء ۱۹۳۶) . 

أجبرته الحرب الإفلية ف اسبانيا على الغودة إلى فرشا عام ۱۹۳۷ ف سلسلة من 
اثنتين وعشرين لوحة من الجواش بعنوان " مجموعات نجوم "Les Constellati018‏ 
أخذت الأشكال الأولية والظلال الإنسانية هيثة رمون فضائية محيية فضاء من الألوان 
الزاهية يسيطر عليها الأحمر والأسود . بعد الحرب صور ميرو على الحوائط (جامعة 
هارفارد ) . وتفرغ طويلا لليتوجراف والسيراميك والنحت الخزْف . 

کان ميرو صغیر الجسد»› خجولا ؛ لا یزن حضوره آکثر من عصفور » آو واحدا من 
كائناته الدقيقة . كانت نظرته جادة وحضوره قلق » مدهش » ظل حتى نهاية حیاته يحمل 
وجه طفل متحفظ . " آنا ذو طبيعة مأساوية وصامتة . متوازن إلى حد كبير . لكن كل شنىء 
يزعجنى . تبدو لى الحياة عبثية . يخيل إلى أن كل شىء يسير إلى الأسوا . إذا كان هناك شيا 
ساخرا ف رسمی فانا لا آبحث عنه بوعی " 

اا کو ووو < کات من هة اکر ا عا ي كن 
الفنان التشكيلى الألمانى الرومانتيكى الحديث . لذا كان ميرو سرياليا بطبيعته . قال عذه 
اندریه بريتون " ربما يكون مبرو الأكثر سريالية بيذنا ". ويسر الناقد اندريه فبرميجيير : 
" إجمالا كان ميرو واقعيا مفرطا قبل الجميع » لكن ولعه المهووس بالتفاصيل ينطلق 
بسرعة شديدة نحو تفسبر خيالى للواقع " 

ثل الأطفال والرسامين البداقيين والسدج ٠‏ لم يكن ميرى يخرف اقات ولا النظام 
الذى يدرج الكائنات والأشياء طبقا لحجمها وموقعها من المنظور . يرسم " فولكلوره 
" مثل راو شعبى بسيط وناعم ف نفس الوقت . حملت رسوم ميري علامة إكتشاف فرويد › 
ها حملت اكففاف هدا لير من خم بذ اة القن إل الاما اجه الفرة 
والأولية التى شكلت واحدة من المظاهر الأكثر أصالة للرسم فيما بين الحربين العا ميتين . 

لكن كل هذه الكائنات الصغيرة الفظة والمشمرة التى تشكل عددا كيرا من رسوم ميرو 
أو ترسم كتاب حيواناته » تعيش ف مساحة كونية يختلط فيها القريب بالبعيد وتتبادل فيها 
الكائنات والأشياء المتناهية ف الصغر والمتناهية ف الكبر خواصها . وف هذا الحوار بين 
الحشرة والنجمة » بين الحصاة وا مذنب » تأخذ أخيرا هذه الأقليات المظلومة ف الإبداع ثأرها 
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«سباق الثيران» . لوحة للفنان خوان ميرو . ٠١۹١١‏ . المتحف الوطنى لفن الحديث باريس. 


ويستقر التصنيف الفوضوى للمساحات والتاريخ الطبيعى لميرو . 

قال ميرو ذات يوم :" هناك ف لوحاتى كل الأشياء الصغيرة ف مساحات فارغة › منظر 
من طاثرة على مسدينة ف الليل » إنه شىء رائع . نرى كل شىء . نرى شخصية صغيرة ‏ 
حتى الكلب الصغير نراه . ولهذا أهمية هائلة » مثلما يدو شعاع ضوء ف بيت أو بيتين من 
بيوت الفلاحين ف هذا السواد المطلق أثناء طبران ليلى ". وقد استفاد ميرو ف هذا الإتجاه 
من الرسم الهولندى الذى إستطاع تحويل العلامات الضخمة إلى حبوب صغيرة بشكل 


جدید ومۇثر . 


Converted by Tiff Combine 


«امراة وطفل» نحت للغنان جاك ليبشتز . حجر . ۹١١‏ . المتحف الوطنى الفن الحديث. باريس 


Converted by Tiff Combine 


سقف الهواء المبتسم 


من الملاحظ ان النحت السريالى لم ياخذ حقه ف العرض والتقد بملما أخذ التصوير .. 
رغم أن هناك طريقا طويالا من الكمال النحتى بالمفهوم الكلاسيكى عند رودان مثلا إلى 
خافن ر ال الام و المرالين انين م ونالتا ت اجه للهك 
لذلك فقد كانت ثورتهم فى هذا المجال هى تحويل النحت الى أشياء "5ا٤‏ زا0" ء وکل نحت 
الدادا كان تجميع " أشياء - جاهزة " ف علاقة هدفية لخلق نوع من المجاز التشكيلى له 
قر رة ]اغبا فما يحذف ق فسيدة شر وقد واضل السرتاليون العشل 
إنطلاقا من نفس المفهوم بإضافات جدیدة .. کما سنری عند جیاکومیتی وارنست وا رب 
وغبرهم .. 

فإستخدام النحات السريالى للأشياء الجاهزة هو إستخدام نفسى - فنى . لأنه يجد ف 
الشىء الجاهز ما يساعده على تكوين شكل يحرر الاحاسيس ال مكبوته داخله . وهذا النحات 
مثل باقی النحاتین یحترم عمله ولا پری ف إستخدام شیء جاهز أی عيب » بل إنه يكتشف 
قبا خعبترنة خاضة ف هدا اشن و تفر ةا عن باقى لاء :لذا هى دما يرن هذ ةالقم 
ف الشىء الجاهز فأنه يقوم بدور النحات ‏ ويقوم بعمل نحتى بمفهوم جديد ومختلف . 

أثناء عمل البرتو جياكوميتى 6400١6٤‏ ۲0ا۸1" لأكثر أعماله سريالية " الميدان 
ف الساعة الرابعة صباحا "' - ۹۳۳-۱۹۳۲ - كتب تعريفا بالعمل ؛ إننى أندفع ف 
الفا ق شنو تان رهت أتامل فضا وجو ها تعر اسائ الفهدي حول :رة شدي 
وأنا مفتون بابنية تبهجنی » حیث یعیش فوق واقعیتها "لانا۵٥1۲ا8"‏ قصر جمیل » طابق 
قرميدى » أسود » أبيض › أحمر » تحت قدمى › الأعمدة العنقودية ٠‏ سقف الهواء المبتسم › 
والمیکانیزمات الدقيقة التی لا تستخدم " . وکتب أيضا : " ذات مرة .. الشیء ينی » أتچه 
لرۇبة فيه » تحولت واستبدلت › حقائق حرکتنی بعمق › رغم عدم إدراکی لها ء آشکال 
کنر افو ی ها و ا و ا ل ا رن 
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أكثر "(). ف هاتين الفقرتين يتضم التاثير 
الکن اتك لان الر كف ف ف 
كان مات فة لتخم وخ ذلك 
قهى مزعجة بعمق .. 

وجیاکومیتی نحمات ومصسور 
وق عو موسر و ام2 
وا ا ن یو ری 
سمه جیوفانی . وابن عم لفنان دادی من 
زیورخ إسمه اوجستو . درس البرتو ف 
جينيف وعاش ف إيطالياثمإستقر ل 
باریس عام ۱۹۲۲ حیث تتلمذ ف النحت 
على ید بوردیل 1[eءل8011‏ . تطور بنحته 
نی تفا 2 0 
متأثرا بالنحاتین برانكوزى وليبشتز 
ولورنز والنحت الافريقى . ومع ذلك أبدع جياكوميتى أعمالا شديدة الصغر» وآخرى 
شديدة الطول والنحافة . بإختصار كان نسيجا وحده » متفرداء ومازال . 

إكتست أعماله بقيمة رمزية مظللة بمسحة من السخرية والإثارة الجنسية ٩‏ ؟اهE۲‏ 
على صلة بالإهتمامات السريالية ( الزوجان ۱۹۲١‏ » امرأة ملعقة ۱۹۲۸ ) . حتى إنضم إلى 
الحركة السريالية عام ٠۹۲۰‏ مشيدا تكوينات أكثر إستطالة غالبا ماتوضع على قواعد 
صغيرة مجسدة مساحة خيالية ( القفص ۱۹١١‏ ء القصر ف الساعة الرابعة ۳۲ -۱۹۳۳ ) 
وكذا أشياء ذات وظائف رمزية (الكرةالمعلقة ٠١١١‏ ) وأشكال غامضة (الشىء غير 
المرشی ٠۹۳٠-۲۶‏ ) حتى خرج من السريالية باحثا عن طريق منفرد . 

لكن منذ ٠۹٤١‏ وما بعدها يتحول جياكومبتى عن الأبنية إلى آشكال إنسانية .. آحيانا 
تميل إلى التجمع فى شارع أوميدان - بشكل تأليفى - وتتجرك ف نسيج فضائى . لقد أطلق 
جیاکومیتى على هذه الجماعات الإنسانية " تركيبات " » وإليها يعود التآثير المستمر 


البرتو جیاکومیتی عام. .۱۹١۳‏ 
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للسريالية ف أعماله . إن الجسم الإنسانى 
بالنسبة له ذو دلالة ..إته فقط الرمز 
الظاهرى لذاتية غير ملموسة » إحساس 
حزین بفراغ روحی لا یستطیع آن یمتلیء ف 
أى حالة طبيعية.. لذا يلجا إلى تحريف 
الجسد الإنسائى لتبدى شخوصة بالفة 
النحافة » بالغة الإستطالة تعبر عن أزمتها 
الداخلية » بل وعن الفراغ الخارجى الذى 
يبدو - من تحريف الشكل - أكثر فراغا .. 
ولا توجد له محيطات دقيقة. لذا يصبح 
الجبس وسيلة جياكوميتى المفضلة . 
جیاکومیتی يأخذنا وراء الموضوع الا نى 
فیکتور برونر عام. ۱۹۱1۰, للنحت السريالى - الذى يكون أحيانا 
غامضا - الى المعنى الأعمق للحركة » أى إلى 
الإمكانية الأعظم للحرية الملهمة ‏ أو كما قال بريتون ف البيان الأول " لا حدود يمكن أن 
توقف التخيل الإنسانى " 

حالة ماكس ارنست كنحات مختلفة قليلا . إنه كنحات بدأ مع الداداء ولم تكن 
موضوعاته تختلف كثرا عن موضوعات زملائه الذين دخلوا الحركة .. لكنه - مثل ارب 
وشويترز - كان مغرما بالجمال : " العندليب فنان كبير " .. إلا أنه بعد إنتقاله إلى 
السريالية وإستقراره فيها سار نحو النضج الفنى . 

ف خطاب إلى کارولا ویلکی کتب ارنست عام ۱۹۲٣‏ : " جیاکومیتی وآنا مبتلین بحمی 
النحت . نحن نعمل على كتل جرانيت » كبيرة وصغيرة » من جرف فورنو جلاسيه ' 
1bir‏ ۴0" وهی يشر إلى بعض المنحوتات التى تضمها الان مجموعات خاصة ف 
نيويورك ولندن . وقد قام بعمل منحوتات مشابهة حینما کان یعیش ف اریزونا بین ۱۹٤٩‏ 
و6 ٠‏ 

ف ۱۹۳۸ کان یسکن ف سان مارتان داردیش 2'A ece‏ 11ا rةM-1 in‏ علی بعد ٥۰‏ 
كيلو مترا شمال مدينة افنيون الفرنسية وغطى حوائط مذزله بنحت بارز ضخم . لكن 
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النحت الذى يحمل شخصيته بقدر أكبر نجده أكثر أصالة ف الشكل وخيالى ق المفهوم » هذا 
التذت وتي ال وء ١‏ كما كان كفك قرب الل الككون اة : 

هذه السلسلة من التكوينات ( التى صبت فيما بعد برونرا ) توضح براعة ارئنست 
التكنيكية التى طبقها بشكل متقطع - وهو يحثفظ ف نحته بذكاء وخيال لوحاته - ومن 
آروعها " المنضدة جالسة " ۰ حیث يبدو معنی فضائی يذکرنا بعمل جیاکوميتى الخشبى 
رد 0 ونای کات ر مو وة ف هدا الال لکن 
الفط الأكفر هاخا ر ههرو سن بوه الخ هي الف اب مالك ٠‏ رالتى 
تشبهها - بشكل عارض - قطعة هنرى مور " ملك وملكة " التی نحتهاعامی ٠۱۹١۲‏ 
و . 

تبقی منحوتات ماکس ارنست ف مملكة " ديونيسيوس " "101518( - إله الخمر عند 
الإغريق :إلهامها غريب وبخاصة الحسى منه . العالم " الآ خر " فى شخوصه التى تغمرتا 
تسن و فخا عل نة راقم ادن : 

هناك فنانون آ خرون تعاونوا مع السريالية وساهموا ف تطوير النحت الحديث . مثل : 
تخوان م و كتاف عل ها مو ا ا نوا هات حا 
بارزا وأقرب للتصوير من النحت . بعد ذلك جرب ف الخزف وقد صبت بعض تماث يله 
الح اة من تابنو ا 00 2 ا ر 
۹ وق قال غت الثمات الکب هباكرميي: ' بالنسبة ل مرو هى الكرة الاکن :إن 
اكت شن الهواء و اك ن الأضام الذي اة ف حاتي :مرن اتخ نقطة الف كانه 
اا ا 

أيضا جون ارب الذى - بعد تجاربه ف الكولاج والحفر على الخشب واستخدام 
الكرتون - تميز بإستخلاصه لشكل عضوى خالص . هناك صلة بين هذا الشكل وأعمال 
هذری مور . ومور أيضا لديه جذوره ف تربة السريالية مثلما عند بيكاسو إلا ننا لا 
تنستطيع أن نسجنهما داخل حدود جماعة أو حركة خاصة . 

هناك أيضا جيرمين ريشيية ۲عذطءنR‏ عم«نوص ۲هت النحاته الفرنسية )٠۹٥۹-۱۹ ۰ ٤(‏ 
التى تتعلق أعمالها باللغة الشكلية لجياكوميتى . تذكرنا أعمالها ہمسخ بيولوجى لإنسان 
الى شجرة وهو موضوع معروف ف الاساطرر الكلاسيكية لكنها تحالجه بكل تفسخ 
ومرضية إنسان القرن العشرين . من جهة آخرى هناك ریج ببلتر ۲ا8 ۸88 حیث يبدى 
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«پوسة» نحت بارز لهانن أرب .٠١‏ وكلمة بوسه مھsیP0u‏ تعنی تمٹال مثبت 
بشکل یجعله دائمًا ف وضع عمودی. 


۲١4١ 


مع تركيباته - ذات المفهوم السحرى البدائى المنقول إلى حقل حضارة ميكانيكية - ميل 
لمسخ الإنسان إلى كائنات أدنى مثل الحشرات . هذا الملسخ الذى استكشفه فنانون من قبل 
امٹال ریدون ۸٥40۸‏ واینسور ٤180۲‏ رکاکا kaھ×‏ . 

الکسندر کالدر ( ولد ۱۸۹۸ -امریکی ) من الذين ساهموا ف وقت مبكر ف نكسير 
شكل النحت الكلاسيكى - المتعارف عليه من قبل عن طريق الجرأة ف استخدام خامات 
معدنية - أسلاك وکرات وشرائح - ف تکوینات متحركة داخل عالم سریالی » وهو ما يفرق 
بینه وبین نحات آ خر ساهم ف تکسبر النحت الکلاسیکی أيضا- ناعوم جابی عن طريق 
إستخدامه لخامة البلاستيك ولكن ف تكوينات تجريدية وهندسية . 

وآنا لسن استطيع هنا أن أعطى كالدر آو جاب أي غيرهما من الفناتين العظام (لاحظ 
العظام هذه ) أو العباقرة أو ماشاكل ذلك حقهم ف هذا الكتاب .. كل واحد منهم يستحق 
كتب لوحده . فكيف لى بذلك الآن .. 
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' هل تذکر کل شيء» کل 

شیء.. أنا لا أذكر شيئا . لكن أعلم أن 
هذه اللحظة قد آتت ياسيسيليا. أى 
عالم كنت تعيشين فيه.. أننى اختذق. 
لايمكن رؤية البحبرة إلا من الجانب 
الأيسر للقلعة ' 


من حوار فیلم مالومبرا 


Converted by Tiff Combine 


كان إكتشاف الشعراء والرسامين الباريسيين لفن السینما ف حوالى عام ۱۹۱۷ حينما 
بدا ابوللینير ومن هم حوله يولون هذا الفن إهتمامهم . وف نفس هذا الوقت تقريباء 
وبالتحديد ف مدينة نانت 4١88‏ الفرنسية » كان الطبيب المقيم اندريه بريتون ومريضه 
جاك فاشيه sع1طc [4٥4e V2‏ یتسکعون من دار سینما لاخری وبشحنون طاقاتهم 
الخيالية بما إستطاعوا اليه سبيلا من صور سينمائية . 

أما الكتابات التى ظهرت ف تلك الفترة لفنانين من امثال فاشيه ولوى آراجون وفيليب 
سوبو وتریستان تزارا وفرانسیس بیکابیا وجورج ریبمون - دیسینی وبنجامان 
بريه وبول ايلوار وجاك ریجی R241‏ ع1٩٥[‏ أقول آن كتابات هؤلاء الفنانين تتميز 
بالذاتية والغنائية فهى تعبير عن خيالات وافكار تكونت ف الظلام وعسن صور 
استخار ةمق الأستهاه الشرة أفدق تفت حك انها تول ن حد داتهاان مادة 

ومن هنا فان مقال آراجون " عن الدیکور " والمنشور ف عدد سبتمبر ۱۹۱۸ من مجلة 
" الفیلم ۴11۳١‏ ع1" يعد مثالا جيدا على مثل هذا النوع من الكتابات » وفيها يجد المرء 
أصداءا للنظرية السينمائية عند السرياليين . 

فآراجون يعرب عن إعجابه بقدرة الكاميرا على أن تنفذ الى قلب الأشياء فتسبغ نوعا من 
المهابة والقيمة الشعرية على الأشياء العادية " منظر المنضدة حينما يوضع عليها مسدس 
والزجاجة حينما تتحول إلى سلاح فى بعض الأحيان والمنديل حينما يكشف عن جريمة ' . 
وف " رسالة من الحرب " التى بعث بها جاك فاشيه من على الجبهة نراه يعبر عن تأثر 
واستجابة شدیدین لمقال آراجون والذی حصل عليه بریت ون › فهو يکتب قائلا : 

" ياله من فيلم ذلك الذى سأصنعه ~ فيلم يمتلىء بالعربات المجنونة والكبارى المتهاوية 
وأيضا بالأيدى التى تزحف عبر الشاشة لكى تمتد نحو وثيقة ما أو آخرى .. لكم هى 
عديمة النفع وبالغة الأهمية ! - بالإضافة إلى الحوار المأساوى المتصاعد من ملابس 
للسهرة خلف نخلة تسترق السمع - وبالطبع فإن الأمر لن يخلو من تشارلى شابلن وهو 
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يبتسم ابتسامته العريضة ويحدق ف الأشياء بعينيه المتسائلتين . أما رجل الشرطة فسوف 
ترك منسيا فى صندوق الملابس " !!! 

وهكذا أصبحت السيثما واحدة من المتع الباريسية الأساسية فى شهور ما بعد هدنة 
الحرب العالمية الاولى . وأعجب بها الفنانون والشعراء الطليعيون . مدحها ابوللينير الذى 
أعجب أساسا بإمكانياتها وحداثتها . لكن سرياليو المستقبل وجدوا فيها سحرا وسخفا . 
كتب سوبو : " ف الوقت الذى كنا نطور فيه السريالية كانت السينما مفاجآة هاظة لذا " . 

الصمت . الابيض والاسود » وميض الصور على الشاشة کانت ف رای اراجون - 
ترياقا للواقعية . وكانت هناك جاذبية مغناطيسية ف الأفلام . واعطى الحدث طريقا للتعبير 
المباشر عن الموهبة والإحساس . 

عام ۱۹١۹‏ استمتع بريتون واراجون وسوبو بالمسلسل الأمريكي : " مآثر الين " 
والتى عرفت ف فرنسا بإسم " أسرار نيويورك " حيث لعبت دور الين الممثلة بيرل هوايت. 
وثار بينهم الجمدل حول المقارنة بين دورها ف هذا المسلسل ودورها فى مسلسل 
آخراسمه " مجازفات بول ' . 

وجد السرياليون فى السينما وسيطا مثاليا يجمع بين الكولاج اللفظى والمرثى . لم يكن 
الفيلم فقط مثل الحلم » تجربة مشاهد يقترب من نفسه ف الظلام » لكنه كان أيضا واقعية 
فوتوغرافية تتيح |إمكانية أكثر تطورا » تمزق أحداثا عادية » وسلوكا » وتعاقبا زمنيا . ولهذا 
إعتبزوه سلاحا اكش شورية . وبحلول عام ٠۹١١‏ أعتبر الفيلم السريال تهديدا حقيقيا 
لآداب الجمهور . 


۲۱١ 


حيث لا كلاب هناك ولا أندلس 


اراقع الذى مازال قائماً- أن أهم فيلمين ف بداية السينما السريالية هما :". كلب 
أندلسى " و " العصر الذهبى " . رغم أن الأول مدته عشرون دقبقة والثانى مدته e‏ 
كاملة . ر 
والواقع أيضا أن أهم مخرجى السريالية - بل ومن أهم مخرجى السينما على الاطلاق - 
مازال الأسبانی " لويس بونویل"" 1ء8010 "Luis‏ 
ولن يكتمل فهمنا للعلاقة بين السينما والسريالية الا بعد توقفنا آمام هذين الفيلمين 
بالتحديد ومخرجهما الرائع . | 
صور هذا الفیلم " کلب آندلسی "ںاھ امھ ٣عنط€‏ ما "۲۰ دقيقة . صامت ف ربیع 
۸ ث باريس والهافر . وعرض لف يونيومن نفس العام على مجموعة صغيرة :من 
المدعوین ف ستدیو اورسلین 8011765 . ورحب به على الفور ہریتون وأصدقاۇؤه فعتبرینه . 
تحفة سريالية " . فالفيلم ليس إلا : " بكرتان قصيرتان ؛ حيث لا كلاب هناك ولا أندلس 
" على حد قول بونويل نفسه . كان الفيلم تخيلات متوحشة أحياناء وأحيانا فرويدية . 
حيث نجد ف مشاهده الأولى عين فتاة صغيرة تشق نصفين بموس . وكانت ف الواقع عين 
بقرة مذبوحة . وقد شاهدت هذا الفيلم فى باريس ف مطلع الثمانينات . 
يبدا الفيلم بشخص يسن موس ( كموس الحلاقين ليكشط به ظفره / ثم شق عين 
فتاة / شخص آخر يركب دراجة يجرى بها ف الشوارع / فتاة تنتظر أحدا ف شقة . تنظر 
من النافذة / يسقط الشاب من فوق الدراجة على الرصيف أمام منزلها بشكل مخطط /. 
تنزل مسرعة / ینام على سريرها . 
تفتع لفافة كان يحملها معه . اللفافة بها بدلة كاملة وكرافتة . يقف . يضع يده على 
زجاج الثافذة . تسبر علی يده خنافس وحشراٹ : تخار ل اا فمف هى اة 
يطاردها.. يمزق الجزء الأعلى من ملابسها. تبدو عارية ثم مغطاة. ‏ ' 
بلهث الشاب وسيل لعابه ف إيحاء.جنسى / تجرى الفثاة مه ا ا 
باب الغرفة لكن بابها يغلق على يده . تبدى على كفه مرة آخرى خنافس وحشرات ٠‏ الفتاة 
TAV‏ 


سمينة وتمثل بشكل مضحك . يفتح الشاب الباب ويشد حبلا يلفه على كتفه . ويجر أشياء 
تبدى ثقيلة . يظهر ثلاثة اشخاص . ينام . ثم يسحبهم بالحبل ووراءهم جاموسة ميتة . 
يحطم ف طريقه أدوات البيت . تنزعج الفتاة . يأتى زوجها . يدخل بإندفاع الى الحجرة . 
يرى الشاب راقدا على السرير . يمره بالنهوض والخروج . ويخرج الزوج مسدسه ليطلق 
على الشاب الرصاص فلا يصيبه . يسقط من يده المسدس . بلتفت الى الحائط ويستند عليه 


موليا ظهره للشاشة وينتهى الفيلم . 
بقول بونویل أنه عندما ذهب إلى عرض افتتاح الفيلم كان ف جيبه ظلط حثى إذا هاجمه 
الجمهور ضربه بالظلط . 


إن فيلم " كلب أندلسى " يمكن إعتباره نوعاً من أنواع النقد للحركة الطليعية » وهو رأى 
یدعمه بوتویل نفسه . 

" من وجهة النظر التاريخية فإن الفيلم بمشل رد فعل عنيف تجاه ما كان يعرف ف تلك 
الاناخ تاخ "القليعة "0 وهي ركا كانت ةف ق اقام الأول الخناسة اة 
والتفك و آل انى عند مین القلفن ٠‏ فی فلح ٠‏ كل اند اسي" خرىالفتان 
السينمائى لأول مرة وهي يتخذ لنفسه موضمعا متميزا على المستوى الشاعرى الأخلاقى " . 

والفيلم يحمل بداخله ما يبدو كقوة وحيوية شكلية مستقلة بذاتها وهی أمر كان ومازال 
مبعث إرتياح للكثيرين من الذين يعجزون عن فهم أو هضم مادة الفيلم ذات الطابع 
اجنىن اللا عفدت ذلك ان نرنى نن وال الائ شارك ي كان الستتار ين واناد أن 
يصفا الطريقة التى يعمل بها الجزء اللاواعى من تفكير الانسان ومن ثم فهما يستعيران 
الوسائل التیى بستخدمها كالإحلال ٤١مصعء (sp1‏ والتکٹیف 1o1اCondensa‏ وعدم 
الإهتمام بعناصر الزمن والحين واللغة والسببية لاناهوسه) إلا آأنهمالم يرياف هذه 
الوسائل سوى آدوات و وسائل لتحقيق هدف محدد هو الإعلان عن الأبعاد المستترة 
للتفكير الانسانى من خلال صور إستعارية عنيفة ومأساوية ومشحونة بالدواقع 
الشهوانية عند الانسان ( الليبيدو) . 

ولعل بونويل ودالى كانا يحرضان المتفرج على أن يستخلص من الفيلم معنى شكلى 
مستقل بذاته > خصوصا وآن عرض الفيلم كان قد إقتصر على بعض الدواتر السينمائية 
الطليعية والتى يحاول فيها المتفرج " المستذير " أن " يعقل " شيئا مما جاء ف الفيلم . وهو 
بلا شك كان سبقدر تلك المعادلات " الماهرة " التى يقيمها الفيلم بين النثمل والبشر» وقنفذ 
البحر والأبط كثيف الشعر» وغيرها من الأشياء ذات الالوان المتنوعة . ثم أنظر الى دالى وقد 
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ظهر ف آخر الفيلم على شكل مفرط ف المداهنه والتأنف إلى حد يثير الغيظ - مرتديا بنطلون 
باقن قفي وطرقن مق وم بها عر فن لاطا برها بقل ويك ال رتنا 
- وذلك ف محاولة للتهکم على روبیر دیسنوس ٥1ع(‏ ۲۲ا٥۸‏ وهی نموذج الممتل ف 
افلام الطليعيين . لقد نصب الفخ وقضى الأمر » وها هى بونويل يكتب فى مج_لة 
"الثىرudlaرıJluıة SLã La Revolution Survyealiste”"‏ : 

ماذا بإمكاثى أن أفعل حيال هؤلاء الحمقى الذين أصابتهم حمى الجدة والإبتداع » حتى 
ولو جار هذا على أشد معتقداتهم رسوخاء وما هى حيلتى أمام صحافة لا تعرف غير 
الررشوة أو المداهنة والنفاق » وأمام جمع غفير من المغفلين الذين يلحقون كل " جميل ' 
و " شاعری " بما لا يعدو ف جوهره أن يكون دعوة يائسة وغاضبة لارتكاب جريمة قتل ؟ 


تمجید فرید لحب متکامل 


ف ۱١‏ مایی ۱۹۳۰ کتب لویس بونویل الى آحد صدقائه یخبره آن " نوی " سیعطیه 
مليىن فرنك وحرية كاملة لیخرج فیلما " سیصیب کل من يراه بالخجل " . الکونت دى 
نوی les8ااNoai Conte Charles de‏ - قریہا من بيد للكونتيسة آنا دي نوی التی 
هجاها الشاعر بول ایلوار . وهکذا تم عام ۱۹۲۰ تمويل فيلم بونويل الثانى " العصر 
الذهبى - 0۲ل ع12 ٠ ٠-‏ دقيقة . صامت " و رغم مشاركة دالى ق كتابة السيتاريو إلا آن 
الفيلم يعتبر من ابداع بونويل كلية . لقد فكر أولا أن بسميه " فليسقط الدستور " مستعيرا 
جملة من كارل ماركس . ثم فكر ف إسم آخر» وأخيرا عرف بإسم " العصر الذهبى " 
۲ 88[ . وكان فيلما حول حب يتحدى المجتمع والدين والدولة ٠‏ وقد وصفه بريتون 
بأنه " تمجید فرید لحب متکامل " . 

صورت معظم لقطاته فی استدیو بیلانکور 81140٥01۲۲‏ قرب باریس . ولقطات آخری 
ف أماكن خارجية بالضواحى . لعب الدورين الرئيسنن فيه : جاستون مودو G6 a80 M0d-‏ 

0 وليالي كوا 2ا بالإضافة الى ماكس ارنست كزعيم عصابة من اللصوص وزوجته 
ماری بیرث 8٥۲۲1۵‏ ا7 وفالنتین هيجو وبول ایلوار ولورانس ارتیجا وبییر بریفیر . 

وقد صور الفيام كذلك کاریدا ٥۵۳1۵44‏ أجمل إمراۃ فی مقھی لاکوہول . وکانت کما 
رفا تون واقة بالف الكسامهة د كا كو ةو ةة الكة راه وكات 
السرياليون معجبون بها ف تلك الفترة . 

طلب الكونت نوي من الموسيقار الروسى سترافنسكي أن يكتب موسيقى فلم بونويل » 
لكن الآخير رفض لأن الموسيقار عمل مع جون كوكتو . و|إستخدم بونويل فى موسيقى 
الفيلم مقتطفات من مؤلفات الموسيقيين : موزار وبيتهوفن وميندلسون وفاجثر وديبوسي . 
إختار كل مقطوعة لتتعارض مع المشاعر ف اللقطة الصاحبة ٠‏ لها . وسوف أسمح لنفسى 
هنا آن آحكى الفيلم - الذى شاهدته ف مطلم الثمانينات أيضا ف باريس E‏ : أولا 
لصعوية تلخيصه » وثانيا لاستيعابه بشكل أفضل - نسبیاء وشالثا لأننی لا أعتقد آنه 
سيعرض ف مصر في المستقبل القريب لأسباب شتى . . ۰ 
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بيدا الفيلم بمجموعة من العقارب تتعارك ف صحراء وتحفر مخابثها .. تزحف . 
تعليق مكتوب بعد كل لقطة عن حركات العقارب .. موسيقى مصاحبة .. مجموعة من رجال 
الدين يقفون أمام جبل ويقرأون في الانجيل .. يبدون كما لو كانوا منحوتين ف الجبل / 
رجل منهك يسير ف الصحراء.. يعتمد الرجل على بندقية . 

يجتاز الصخور والمنحنيات بتعب شديد . يصل الى مغارة يفثع بابها الخشبى . تبدو 

مجموعة رجال من بینهم ماکس ارنست .. أحدهم قدماه مکسورتان ویسسیر على عکاز. 

والاخر رأسه مصابة ومربوطة . والثالث آعور .. كلهم مشوهون وذقونهم طويلة 
ومرهقون من التعب .. يتعارك اثنان . يتخاطفان الأماكن والأكل والشرب . يأمرهم الأول 
بالخروج لعمل ما . يخرجان مسلحين بعصى وبنادق .. يتساقطان من التعب والمرض كما 
يبدو / قاربان يصلان لشاطیء الصحراء . ینزل رجال وسیدات برجوازیات . یذهبون ف 
لقطة بعيدة صقوفا ملتوية الى مكان معين ف الصحراء . يتقدمهم أمير . يضع حجر 
الأساس لدينة .. أثناء قراءته كلمة إفتتاحبة » تصرخ سيدة من وراثهم حين يحاول رجل 
إغتصابها . يهجمون عليه ويضربونه ويخلصونها منه . يسيل دم الرجل . يتذكر السيدة ف 
مذزلها . يقبضون عليه وبسبر بین إثنین . يتصرف تصرفات غريبة . یری کلبا پنبح قیجرى 
إليه ويضربه بقدمه . يقثل حشرة . / يسير فى شوارع المدينة بين الإثنين . يرى إعلانا به 
لقطات لامراة يبدو آنه يحبهاء تنتظره ف منزلها مع سيدة أخرى تبدو مها . تتحدث عنه . 
على السرير تنام جاموسة . تذهب لتخرج من باب الحجرة . يجد الرجل كمانا ملقى في 
الشارع . بظل يسوقه أمامه بقدميه حتى يكسره . صورة لامراًة تبدو من زجاح محل 
لقطة له ولحبيبته يتعانقان . يستمر ف السير ف الشوارع / لقطة لمدينة وسط الصحراء . 
لقطات لروما .. / عودة الى الرجل بين الحارسين فى الشارع . يرى رجل أعمى يبحث 
عن تاکسی يقله . فيقف له " تاكسى " . فيفلت الرجل من حارسيه ويضرب الأعمى 
لیوقعه على الآرض ویستقل التاکسی ویهرب / ف قصر مارکیز احتفال . الناس ف ملاہس 
ا 

حبیبته هناك تنتظره و يدخل متلصصا . دخان يخرج كثيفا من حجرة ولا أحد يهتم . 
إثنان يدخلان القصر بعربة حنطور قبل أن يصل اليها تقابله سيدة فيجلس معها . تأتى 
اليه بکاس شراب فتسقط قطرات على بدلته فیقذفها بالک اس ویضر بها على وجهها بكفه . 
يطردونه إلى الخارج وتصرخ السيدة . / واحد من حراس القصر يداعبه طفل ( ۸ سنوات) 
ويجرى . فيطلق على الطفل الرصاص من بندقيته ليقتله . يتجمع حوله الحراس . 
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يتناقشون معه ويتركونه . / تبدى آثناء المشاهد تعليقات مكتوبة وأحيانا بالغة الطول » على 
الأحداث . هناك حوار مسموع ولكن تركيب الصوت على الصورة ليس دقيقا . وهناك حوار 
غير مسموع . موسيقى تصويرية طوال الفيلم . / يحاول الرجل العودة بتلصص . ثراقبه 
الحبيبة . يتفق معها بالإشارة على الخروج الى الحديقة . ف الحديقة يتعانقان بشكل مبالغ 
فيه . يذهبان تحت تمثال ومجموعة اشجار . يحاولان ممارسة الجنس بشكل سطحى 
ونش الأغرون بشو اله امام ما فة ااه اوزكر موق 
نعف اماه يقو دهم مايسترق كنا نراه ف القضر أثناءالإحتفال له دقن طويلة وكشنة. 
يعزفون بضجة شديدة / قطع على الرجل وحبيبته يمارسان الجنس . ينظر إلى قدم التمثال 
فيندهش . يواصل صعوده بنظراته فيترك حبيہته ويجلس بعيدا لتأتى اليه » وهكذا .. 
آثناء ذلك يأتى اليه شخص يطلبه لتليفون . يذهب داخل القصر ويمسك بالتليفون 
/ على الطرف الاخر شخص يتحدث اليه بصراخ وتهديد/ يكسر التليفون والأشياء التى 
حوله ويعود للحديقة . / المايسترق يقود الفرقة . 

فجاة يرمى بعصا القيادة ويمسلك برأسه ويترك الحفل ويسير ف الحديقة » ممسكا 
برآسه » حتى يصل اليهما . يفاجىء به الرجل فيترك الفتاة منتصبا لتصطدم رأسه بفازة 
ملك عل فر ا و و ا اة خا اا تو م الل 
سرد قالخ 

ف المشهد الثانى يدخل الربجل ويحاول النوم على نفس السرير الذى كانت ترقد فيه 
الجاموسة . يضغط المرتبه والمخدات بيديه يخرج منهما قطن التنجيد لينثره على أرض 
الحجرة. 

قاف امن النادة تفن خارجى بدو كبرق الجر ى الترجل من اة 
لیلقی بتمثال حمار وآدوات آخری . ثم يبدو ملقيا برجال الدين الذين ظهروا ف أول 
الفيلم» ليسقطوا ف بحر تحت الدير / نراهم ف ملابسهم الدينية بسيرون ف طريق متعرج 
بين مرتفعين من الصخور ف اتجاه باب المبنى . يفتح الباب وتخرج منه الفتاة ذات شكل 
مختلف ترتدى السواد منكوشة الشعر. تراتيل دينية ثم ينتهى الفيلم بىجه الفتاة . 

# % #% 

يرى (مالكولم هاسلام ) مؤلف كتاب الحياة الحقيقية للسرياليين أن بونويل تأثر ف 
هذا الفيلم بالمخرح الروسى الكبير سيرجى ايزنشتاين . ويقول إن أساليب سينما 
ايزنشتين ألهمت بونويل كما أعجب بها السرياليىن الذين رأوا تشابها بين مونتاج 
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شان روسو الكرلام :وق غرفت تة “امد رسن ف ار یمن غا ۹۳ 
عندما كان تحالف السرياليين مع الشيوعیین ف ذروته . وکان ايزنشتين نفسه ف باريس 
قبل ان يبد بونويل تصوير عصره الذهبي بفترة بسيطة . وقدم هناك قيلمه " الخط العام 
" والقى محاضرة مرتجلة ف جامعة السربون بينما أحاطت بها سيارات البوليس بعد 
وصول تهدیدات من الطلاب الیمنیین . کما صاحب ایزنشتین بول ایلوار ف فبرایر ٠۱۹۲۰‏ 
لمشاهدة عرض كوكتو " الصوت الانسانى " على مسرح الكوميدى فرانسيز العتيق . لقد 
إحتفى السرياليون كثيرا بالعبقرى الروسى . 

وكما كان متوقعا فقد قوبل فيلم " العصر الذهبى " بهجوم كبير» بل وانتقدته أبضا 
جريدة " اليومانيتيه " الشيوعية حيث كتب ليون موسيناك Lِa0, M0USS114°‏ : 
"لقد وجه الفيلم ضربات عنيفة من الرأس وحتى القدم الى الدين والجيش والبوليس 
والأخلاق والاسرة والدولة نفسهاء وسخر بشدة من التقاليد والمجتمع البرجوازي 
وإمتيازاته" . 

وقد إستغل السریالیون عرض الفیلم ف ستدیو ۲۸ بشارع تولوز 11٥10٥2۵‏ ليظهروا 
قو حركتهم . فصدرت كتبا وكتيبات ونشرت ربسوما مرحبة بالفيلم . فزاد هذا الترحيب من 
شدة رد الفعل المعارض . شن ليون دودية هجومه على أعمدة " لاكسيون فرانسيز " . 
زهاجم شباب النطمة الوطنية رمنطمة أعذاء اليهود صالة الخرض ومزقى الشاشة والكتب 
والرسوم المعروضة هناك . واستمر عرض الفيلم أياما قليلة ف دار العمرض بعد الهجوم 
عليها ثم منع الفيلم من العرض بحجة " إثارته للشغب " > فطالب النائب الراديكالى 
جاستون بېرجىری ا ع!8e‏ 610۸ بالإفراج عن الفیلم دون جدى . ثم إلثفتوا إلى 
الكونت نوى الذى ذعر من ردود الفعل » وهددوه بالحرمان الكنسى عقابا له على رعايته 
" لهذا الالحاد الوقح " . بل وطردوه من " نادى السباق ". " وتاب " نوي عن تمويل 
آفلام لبونویل . 

أما لويس بونويل نفسه فيعتبر أول وآهم مخرجى السريالية . وهو ينتمى الى " قبيلة ' 
الأسبان ف الحركة السريالية » تلك التى أنجبت سلفادور دالى » وخوان ميرو . 

ولد بونویل في كالاندا 4١اه‏ ف مطلع هذا القرن . وف عائلة برجوازية . الأكبر عمرا 
بين سبعة من الاطفال . واصل تعليمه الجامعى ف مدريد . أصبح صديقا لجارسيالوركا 
الشاعر العظيم وسلفادور دالى . 

أكفففت توول اريس الها عام 6 موا يقي ا لشب الد 
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Les 01s Lumieres "‏ لفریتن لانج 
۴۲Z Lan .‏ . وھناك تعرقف علی السیتماتی 
الطلیعی الفرتسی جون اہستنن ٤p-‏ ۵۸ءل 
۸ء وساعده ف بحعض من آفلامه . لکنه 
فارقه ف اليوم الذي جرۇ فيه على إنتقاد آبل 
جائ Abe! Gace‏ .)1۸۸4 - ۱۹۸1( 
الخرج الفرنسى الذي شارك بأفلامه في 
تشكيل اللغة السينمائية غداة الحرب العالمية 
الاولی. بنصیبه من میراٹ آمه مول بونویل 
اول افلامه " كلب آندلسي " ثم مول له 
الكونت دى نوي فيلمه الثانى " العصر 
لويس بونویل عام . ۱۹۲۹. الذهبى 
ف ۱۹۳۲ أخرج بوئويل اخر حلقة من 
يته الثورية " : " رض بلا خبز ۳0۲٥8‏ ھ1 . من ۰ ۲ ابریل الى ٤‏ مایو ۱۹۲۳۲ رحل 
بونويل ف أسبانيا ليصور البؤس العارى والضيق التام ف الطرف الجنوبى الغربى من 
اورا إن لا يلعب دور المحارب » لكنه شاهد - كما يقول اليوم - ومزج بين الوثائقية 
وسادية نقدية . وبالتالى فقد خجلت حكومة الجمهورية الأسبانية من هذا الفيلم . 
إضطر بونويل إلى أن يصمت بعده خمسة عشر عاما . مرت خلالها أاسبانيا بحرب أهلية 
أغتيل خبلالها صذيقه الشاعر جارسيا لوركا بينما اصينح صديقه الآخر دالى مسؤيدا 
للدیكتاتورا لأسبانى فرانكى . وهاجر بوثويل إلى المكسيك مارا بنيويورك وهوليود . 
:عاد بوتويل إ إلى الكاميرامرةاخرى عام ٠۹٤۷‏ فى المكسيك بفيلمه 
'الكازينوالكبير 0ئ 24ا6" وبمکانیات قليلة . بد وضعه المادى يبتحسن عقب 
فیلمه "Belle de Jour"‏ عام 14۷ واذا ترچمنا الفيلم حرفيا فهو يعنى " جميلة الصبا" 
وی ایشا شب النهار وهی نبات یتفتح زهره نهار وینطبق لیلا ما إذا ترجمناه بالنظر 
الى الفيلم قيغننى الا '. ليواجه المستقبل ببعض من الإطمثنان . وأخذ يعمل بين 
فرشاو مكسيك. 
اا بوتوي إلى العالمية عام ٠٠١١‏ مع فيلمه " لی اف ای "Los Olvidados‏ 
الذى حصل ف العأم التالى على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان کان . وق عام ٠۹٥۲‏ 
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عاد إلى تصوير العالم المسيحى البرجوازى الغربي الذي تركه بعد فيلمه " العصر الذهبى 
" حيث أخرج ف المكسيك وتماما قبل " ال ۴1" فيلمه الرائع وغير المعروف " روينسون 
کروزو°۳0808 "۸٥٥12807‏ ویقول بونویل عن " إل " إِنه لم ینجح ولم یکسب منه شیا 
. وقال له کىكتى - الذى كان يحبه - عن " ال " إنه انتحار . المرحلة الكبيرة لبونويل بدت 
عام ٠۹١۷‏ مع فيلمه " نازارين "۸231١‏ - وأيضا ف المكسيك - وتلاه عمله الرقيسى " 
اللاك ادمز -۱۹1Y- "Ange Êerminateur‏ و " سیمىن الصەحر#ء "Sim 01 du‏ 
۱۹٤ 81‏ . وبینهما فیلمه الأسبانی فیریدیانا ۷1۲11208" ۱۹٩۱‏ . وبعد ذا ك " 
تریستانا 414 "Tris‏ ۰ ۹۷ . 
وف فرنسا آخرج بونويل أفلاما هامة مثل «المجرّة ٤16ه1‏ ۷06 14" ۱۹۹۸ والفيلم 

الشهبر " سحر الىرجوأازية اlخذJ 14VY "Le charme discret de 1a Bourgeoisie‏ 
وشبح الحربة 6 "e Fantome de 1a Liber‏ ۷4 . توج بونويل موهبته المتفردة ف 
تاريخ السينما بفيلمه الوصية - سر العجوز الحكيم الهامس الساخر والذى لا يعرف 
التسويات - أى فيلمه "هذا المىضوع الغفامض للرغبة Cet oboscur objet du desir‏ 
۷ . 
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نظرا لندرة الكتابات باللربية عن السينما السريالية » واعتقد انه لم 

ينشر اصلا كتاب بالعربية عن هذا ا موضوع » رأيت ف المقدمة الرائعة 

التى كتبها بول هاموند الكتاب الهام الذى حرره عن السينما السريالية 

إا لفافة اتر هة ن کاب هتا 

لذلك ترجمت هذه المقدمة .. واقد ساعدنى ف الترجمة من الانجليزية 
الصدبق النابه الاستاذ حازم عزمى فله كل الشكر . 

اما المقدمة فهى بعنوان " الخروج عن الموضوع أو -1»۸ »۾ 1ه 0f‏ 

. gent 


وأما الكتاب فهى بعنوان "الظسل وظله . كتابات سريالية عن 
السسنما 


"THE SHADOW AND ITS SHADOW SURREALIST WRITINGS ON CI- 
NEMA”. e 1 


والمحرر هو بول هاموند PAUL HAMMOND‏ .„ وصدر الكتاب عن 


معهد الفيلم البريطانى ٻلندن عام ۱4۹۷/۸ PUBLISHED BY BRITISH FILM‏ 
٤ | LONDON. 1978.‏ وقد جمع قپه کتابات لحوالی عشرین 
سرياليا عن السينما . 
وفيما يلى ترجمة القدمة على أل ترجمة الكتاب كله الى العربية 
وما ما:. 1 


رد فعل السبرياليين بالنسبة للسينما هو رد الفعل المتوقم بالنسية مجموعة من 
الشعراء والرسامين والفلاسفة ذوى الطبيعة الثورية التقدمية . على أن نزعة التحير الشعر 
فى الغا الواشة ف نظرة السرناليين الشيتها: فلق كان فى همعن القت مسقا 
من تعریف هیجل له بآنه اسمی الفنون واکثرها رقیا ہاعتہاره " ول قبس خیالی من نور 
الحقبقة " فالشعر اذن لا يتوقف عند الحدود التعسفية للعقل » بل أنه حتى لا يبدا منها ولا 
يتخذها نقطة لانطلاقه » فهو لا يقنع شرح الأشياء أو تفسيرها ولكنه يعمل على تآكيد 
الرابطة بين ما هى كونى عام من نأحية وماهو خاص وذاتى من ناحبة أخرى › فهو يدعم 
العلاقة الاستمرارية التواصلية بينهما والتى تتمثل ف قيام كل منهما بوظيفة التعبير عن 
الآخر. 

لم يكن أول جيل من السبرياليين المتحمسين للسينما ليظهر لولا وجود ثقافة سينمائية 
فرنسية كانت قد ظهرت فى عشرينيات هذا القرن » ولقد أدت هذه الثقافة السينمائة 
بدورهاالى قيام عدد من المدارس السينمائية الطليعية ؛ وكان من ضمن هذه المدارس 
مجموعة کان على رأسها جان دولوك [٥4۸ 11٠٥‏ ( والذی تو ق عام )۱۹۲١‏ ؛ ولقد 
لقيت هذه المجموعة هجوما عثيفا فيما بعد من قبل السرياليين ؛ وكانت تضم فنانين من 
امثال آبل جانس Abe] Ga:‏ ل جبرمين دولوك Germaine 0e1]‏ رجان 
اuتڻEpSte11 Marcel] L'Herbie1 ıı jag Jumılag Jean‏ . 

ولقد واكب ذلك حدوث تطور واضح ف صناعة السينما الأمريكية خلال سنوات الحرب 
مما أدئي فى النهاية الى بسطها لسيطرتها على مستوى العالم كله » ولقد ساعدها ف هذا 
الإضمحلال التدھور اللذین اصابا السپنما الاوربیة ف الفترة من ۱۹۱١‏ الى ٠۹۱۸‏ : 
فکان ااا كله ان أغرقت الأسواق الأوربية بالأفلام الأمريكية على مختلف أشكالها 
وأنواعها كالافلام المسلسلة والروايات الكوميدية وغيرها من الميلودرامات . أما مجموعة 
جانك وصحبه فلم تنظر إلى هذه النوعية الرائجة من الافلام › المستورد منهاأ أو المحلى 
الصنع إلا بعين الازدرإء والإحتقار . 

كانت السبريالية, ترتكز فى مضمونها على فكرة العالمية ومن هنا فإن أحد السرياليين 
ککاریل تیج Kare1 rege‏ يرى ف السينما الصامثة ذات الإقبال الجماهیرى الكببر مصلا 
واقيا من مرض الشوفينية الثقافية لما تمثله من إستخدام للغة عالمية بقدر الجميع على 
فهمها. 

لذلك فقدت السينما جزء | من جاذبيتها بالنسبة للسرياليين مع دخول النطق اليها .لذا 
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Converted by Tiff Combine - 


فان السيرياليين الاوائل قد القوا بكل ثقلهم 
وراء السينما الشعبية التى تمثلت ف افلام 
شارلى شابلن » ومدرسة سينيت ف التقليد 
ludlخر The sennett school of bur-‏ 
Pearl white îتylg Jııxglesque‏ « 
و" قانتوماس " 25 n0ة۴‏ » ودوجلاس 
فیربانکس ksصھ1rbھ۴‏ sواعDou‏ بالاضافة 
إلى سثروھايم Siro hei‏ . 
على أن مثل هذا الصراع الذى خاضته 
السبريالية ضد الحركة الطليعية » والذى 
کثیرا ما کان ینتهیى بوقرع أحداث عنف ف 
نوادى السينما ذات الطابم المتعجرف 
( وهو ما يصفه لنا جاك بروتين ع1٩٥4[‏ 


انطونات آرتو ف قیلم «هوی جان دارك» من اخراج 
«دریر» عام ۱۹۲۸. 


۲e " ف " عندما ترتقع الاضواء‎ Br 
مع sاطعنا اقول إن متل هذا الصراع لم‎ up 
کن جرد زو عة ۵ فتجان ناجل الڏی دار كان يخن عندا من القفايا الحبو رة‎ 
والأساسية._‎ 

ففی تعليق gle Luis Bunuel Ml‏ " الكلية ة " ge"‏ غ11" لیستر کیتون 
Buster Keaton‏ نجدہ یکتب قائلا إن " الغیلم ف جماله يشبه جمال حجرة الحمام " 
فبونويل يلاحظ تلك الهارمونية التامة بين كيتون والأشياء والمواقف التى يتعامل معهاء 
وبينها وبين التكنيك المستخدم فى وصف كل هذا فكأن هذا التناغم والهارمونية الثلائية من 
الدقة والإحكام بمكان حتى أن المرء لا يشعر بوجود هذا التكنيك من الأصل » وهى يعلق على 
هذا قائلا " إن الامر يشبه تماما كما لى كنت تعيش ف أحد المنازل لفترة طويلة دون أن 
تلتفت يوما إلى درجة المقاومة المحسوبة للمواد التى يتشكل منها هذا المنزل ' . 

لقد شعر جانك وصحبه بميل جارف وشديد إلى إستحداث وتطوير لغة سينماقية 
خاصة ومستقلة بذاتها عن آی هدف خارجى »إلا أن المطاف قد إنتهى بهم عند الارتماء ق 
أحضان آكثر أنوإاع الميلودراما تفاهة ورجعية » وهى أمر كان السيرياليون يبغضونه أيما 
بغض . فلقد كانت الحركة الطليعية كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
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فلقد حاولت الفكاك من آسر القيود المسرحية التى كانت تقيد حرية السينماق ذلك 
الوقت عن طريق إبدالها بقيود جديدة تتصل بانواع آخرى من آنواع الفن كالرسم وغيره 
من الفنون البصرية وإن إحتلت الموسيقى المرتبة الآولى ف هذا المضمار . لقد كان حلم جانك 
ودولاك 01014٤0‏ وغبرهم أن يصلوا الى " السينما الخالصة " و " الموسيقى البصرية "› 
رهى ف مجملها اهتمامات شكلية محضة لا علاقة لها بالتعبير عن الواقع اللموس . فلقد 
إعتبروا أن شكل الفيلم هى مادته الحقيقية آما الملضمون الروائى الذى يحمله الفيلم فيحتل 
المرتبة الثانية ف الأهمية باعتباره مجرد وسيلة أو ذريعة لخلق الفيلم فإذا حدث وكان 
الفيلم على أى قدر من التشابه مم الحياة فلن يكون ذلك إلا ضربا من ضروب الصدفة 
البحتة. 

" عل آن السریالیین قد آثروا أن يكون لهم رآي مغاير » فلقد روا ان الفيلم لا يكون 
جديرا بالاهتمام إلا إذا تحرك داخل نطاق التقاليد الزمانية والمكانية للسينماالروائية وهو 
ف هذا يختار بين ان يدخل على هذه التقاليد فيصييها بالشلل ويبطل مفعولها - والواقع أن 
سبريالية معظم الافلام التى صنعها السيرياليون تنبع من هذه الفكرة - أو تختار طريقة 
أخرى وهى أن يعبر الفيلم » على نحو ظاهر أو مستتر » عن فلسفة اخلاقية معينة تتفق مع 
المبادىء السيريالية وف الوقت ذاته يظل الفيلم بشكل ما أو بآخر مخلصا للتقاليد 
السننفاكة السانة ن كرغا* : 

لقد كان لأراجون فضل السبق ف إستخدام مصطلح " النقد التوليفى-ا!؟) S٤11‏ 
ا ف حديثه عن قصيدة " كاليجرام " sعسص۳‏ هوتاه لابوللينير وذلك فى مجلة 
" سيك "81٥‏ عدد اكتوبر ۱۹١۸‏ . وسرعان ما أصبح المصطلح يدل على قراءة الفيلم بشكل 
يخرج عن الموضوع ومحاولة إبراز المضمون الكامن المستتر للفيلم . فبدلا من أن يقوم 
المتفرج السبريالى بنقد الفيلم من وجهة نظر موضوعية ( اذا كان هذا من الأمور الممكنة ) 
فإنه بدلا من هذا يفكك الفيلم ويعيد تركيبه على النحو الذى يحلو له . ولقد كانت إحدى 
سبل تحقيق هذا الغرض تتمثل ف أن بستخلص المتفرح من الفيلم بعحض الصور 
الاستعارية المستقلة اى بعض المشاهد ذات المضمون الشعرى , فيخلصها من أسر الروابة 
السیتمائیة التی تحبسھا ف إطار ضیق › ثم یکشفھا ویعید تجمیعها على نحو جديد حتى 
إذا ما أتم ذلك تهمياله " سيناريو " مواز للسيناريو الأصلى وهو سيناريو خاص بالتص 
النقدى . ويقول فرنسيس بيكابيا فى هذا الشأن : 

"هناك من يقول أن السيناريو لا قيمة له .. ومن ثم فإننى أطالب كل فرد من 
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جمهورى آن يقوم هو بعملية الإخراج وأن يقوم بعرض ما أخرجه لنفسه على شاشة 
ELAN EE EE o E 9 ak a gaa mn‏ 
القطنية الهزبلة الموجودة ف آی دور عرض سینمائی حيث آصوات الاوركسترا التى تذكر 
الرء بثبأح الكلذب": 

وف مقال نشر عام ۱۹۲۳ بعتوان " الإباحية " يلفت روبير ديسنوس الأنظار إلى " 
إزدواجية " الصورة السينمائية » فالمتفرج المستغرق ف القصة التى تعرض آمامه يقوم ف 
الوقت ذاته بإستخلاص سيناريو آخر ينبم من رغباته الخاصة » إنها السينما الخاصة به 
هو والتی یری فيها " مغامرة آكثر عجبا وتشويقا " . 

ره فهر النن اف ال ف كان ع ا مو ا و اة وج 
السيناريو السينمائى . ومن ضمن أمثلة هذه المظاهر " الأشعار السينماتوىجرافية " 
لسوبی والتی تمٹلت ف مجموعة " الفضب " " ع۸" والتی نشرت ف عام ٠۹۲١‏ وإن 
كانت ف كنك بل دل عة تات ا اتان ال كر ةق" الف وة باز شاك 
من مجموعة مواقف سينمائية واضحة - كالشخصية الغامضة التى تجلس على بار أو 
كمطاردة بين السيارات - كما أن دائرية بنائها والتى تتمثل فى كىن المشهد الأخير إعادة 
للمشهد الأول هو أمر ذو طابع سينمائى أكيد . إلا أن هذه الأشعار تحمل ف داخلها 
مالاينتمى للقصيدة الشعرية ولا للسيناريو السينمائى » بل هى أوثق صلة بالأحلام التى 
ذكرها فرويد ف كتابه " تفسير الأحلام "( وعموما فإن هذالم يمنع والتر روتمان 1)۲ 
Ruttman‏ من أن ياخذ ثلاثة من قصائد سوبو ویخرجها سینمائيا ف عام ۱۹۲۲ ) » 
فعلاقة أشعار سوبو بالأحلام عند فر وید آمر پؤکده هو نفسه إذ يقول ف موضع " لقد 
کان هدف .. هی آن أعطی إنطباعا من نوع غير واضح وغیر محدد » بحیث یکون مشابها 
للحلم ". | 
وعلى هذا الأساس يمكن لنا القول بأنه بالنسبة لسوبو والجيل الأول من السبرياليين 
قإن الطريقة النقدية التوليفية تمثلت ف محاولة إستخلاص مضمون الحلم من الافكار 
والمشاعر التى تصنع السينما الجماهيرية » والتى تشبه فى حقيقتها شكل الحلم . لذا فإن 
الطريقة تبدو شبيهة بمنهح التحليل النفسى » ولكن مع فرق هام واحد على الأقل : فعند 
فرويد نجد التآكيد على مادية الحلم وعلى أن أصله يرجم الى واقع الحياة اليومية حيث يبدأ 
العقل الباطن نشاطه ف فترة الإستيقاظ ومن ثم يشرع ف تخزين مادة الحلم لككى 
يستخدمها عند النوم ؛ أما عند السيرياليين فنجد محاولة للقيام بنفس العملية ولكن ف 
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الإتجاه العكسى بحيث تمتد العملية لكى تكمل دائرة مغلقة . فلقد كان هدف السبرياليين 
هى أن تتشبع الحياة اليومية تماما بمضمون الحلم ولغته وأن تذعم بنفس حريته فى الفكاك 
من قيود الثفكير المنطقى » وكان المطلوب هو حدوث هذا على كافة الستويات سواء كانت 
جمالية أو اخلاقية او اجتماعية » فالتفكير اللاواعى قادر على آن يخلع الكمال والجلال على 
وفنا راق وجرا هخه و ذلك عن رى ما شا ها ن اراق تالف 
للعالم المادى والائسان ‏ على آن هذه ليسنت سوي الخطوة الأول فقط ء أما الخطوة الثانية 
فتتمثل ف تغيير العالم تغييرا ماديا فعليا . أما مادية الفيلم السينمائى» رالتى تكمن ن قدرة 
الفيلم على الإيحاء بالبعد الزمنى والمكانى والسيكولوجى الراقم › فهى واضحة وف غير 
حاجة إلى مزيد من التفصيل . ۱ 

ويفكن ان يتحقق لهذا البعد الاإبراز والكمال المرجوان اذا ماقام الخيال الشاعرئ 
النشط باستہطان الحياة الخفية من الصورة السينمائية » آما النص النقدى التوليفى فهو 
الذى يسمح لنا باختراق تلك الحياة السرية للفيلم السپنمائى » وهو الذى يوضع 
إستمرارية وتفسير التفكير الواعى والتفكير اللاوأاعى وذلك من خلال ما يظهر ف الصورة 
السينمائية وقد أعيد تشكيلها وفقا لرغبات المتفرج واهواته . ومن هنا يتضح لناأن علاقة ٠‏ 
النص النقدى التوليفى بالفبلم السينمائى هى كعلاقة الحلم بالواقع » فالسيرياليون إذن 
کانوا " يمون " بالسينما ثم يسجلون أحلامهم على الورق . 

ومن هنا فإن تلك العلاقة التى تربط النص النقدى التوليفى بالفيلم الذى يسبغ عليه 
روحا شعرية يشكل احد المعاى الكامنة ف فيلم مان راى " ر۴4 12" نجمة البحر 
("Etoile de Mer"‏ ۱۹ ) ؛ وبالتالی فان الصورة عند مان رای " تصاحب " » وإن 
كانت لا " تمثل " ٠‏ بعض السطور المأخوذة من قصيدة لروبير ديسنوس . وف السيرة 
الذاتية التى كتبها مان راى بعنوان " صورة ذاتية "41۲4:1 861#" نجد وصفا لقصيدة 
ديسنوس » وهى قصيدة لم يعد لها أثر الآن » ومن خلال هذا الوصف نلحظ أن قصيدة 
دیسنوس کانت تماما کسیناریو لفیلم سینمائی » فهی تحتوی على حوالی ۱١‏ او ۲۰ سطرا 
وكل سطر فيها يمثل صورة واضحة ومحايدة لكان ما أو لرجل او لامرأة 

وفى فيلم نجمة البحر ؛ وهو فيلم صامت نجد أن العذاوين المصاحبة للمشاهد 
ذاف ضفضفا مدر كال و قد ذلك سا رها ا اا 
أسنان النساء لشىء فتان حقا ثم يلى هذا العنوان لقطة توضح سيقان امرة فهاهى عالم 
شعرى قد أتى مصاحبا لعالم شعرى آخر» وبعبارة أخسرى فإن الفيلم يحمل فى 
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اله مات عمل ائه التليق الخامة مي 

أماالنن التقذئ الرلحقي " مالو الع اة ل اللي فين كلقا 
القن جرفت له مو اة اصن نه ولتك كه عون اعا الك هة السرا 
الرومانية فى ۹٤١‏ وذلك تكريما لفيلم " مالومبرا " " M10١01۲4‏ " الذى آخرجه ماريو 
سولداتی M310 501d‏ ف ۱۹٤۲‏ دون أن يعى ما فيه مسن مضامين سبريالية . 
ويستمد النص قوته وحضوره من التصادم القائم بين عدة أنواع مختلفة من أنواع الخطاب 
ت كالطات الشنر ى و الطاب الف الطاب الل الق افر الطاب ادمان 
( ومما لا شك فيه أن هذا التجميع يرجع السبب فيه الى إشتراك آكثر من شخص ف كتابة 
النص ) وهكذا فإن فيلم " مالومبرا " القديم يتناوله المؤلقون فيعيدون تعريف هويته 
کفیلم ویعیدون خلقه على نحو جديد ومبدع . والنص يشير الى أحلام اليقظة التى تشتمل 
ليها التخربة الستتمافة ولك من خلال سلسلة من الكزارات الخحةة: 

ا ا اهال ا و ورن اله م الخاة وسا الك 
وندرة الحب » وجنون الحواس › ويجمال الجنين .. 

وبالإضافة إلى هذا فإن الفيلم له بعد أخلاقى خاص به؛» فهو يتطرق الى عدد من 
الموضوعات الأكشر شمولا: 

لم يحدث من قبل أن شفلت أذهاننا وحيرتنا على هذا التحى فكرة التغلب على مشكلة 
الأرتقام بالثو نة الى تستاء الشعن» ولم يدت 3 يوم من الأيام أن أذركنا مل هذا الوضو ع 
تمان اتفه را لقت كن أل الب تخرى هذا كله ا فا الوك ار 
لحظات الكون اضطرابا وجدلية . 

أما الحوار ف الفيلم فهو نوع من أنوإع الكولاج الذى يستحضر ف الحال ما للكلمة 
المنطوقة من قوة مغناطيسية مبهمة : 

"هل تذکر كل شىء » كل شىء . نا لا أذكر شيا . ولكن أعلم أن هذه اللحظة لابد وآنها 
قد آتت يا سيسيليا . آى عالم كنت تعيشين فيه . إنتى آختنق . لا يمكن رؤية البحيرة إلا من 
الجاثب الايسر القلعة . ' 

وف الفيلم نجد أن الصورة الإستعارية تتحول إلى مجرد نقطة بداية تنطلق منها سلسلة 
ن الأ هاما ارفا تة لر الاتعا رة ق الف ف أت م اها 
من آى علاقات حتمية بحيث تكون الصورة نتيجة منطقية لما سبقهاء ومن هنا نجد آن 
الفيلم مشحون بالصور الإستعارية التى تنطلق ف الفيلم كإنطلاق النار ف الهشيم » وهو 
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ماکس ارذ ت وجولیان ليقی وجو ميسون ف فيلم «احلام تستطيع تلك النقود شراءها» من أخراج 


هانز ریشتر عام .۱۹٤ ٥‏ 


ما بؤکد بالتالى على ما تحمله من مضامين كامنة مستترة » فهى قادرة عل الاپحاء ب: 

تنهدات عمبقة الى بعد مدى » وغضب مستتر وغامض ›» ورعب من الحياة ؛ وصيحات 
بصوت أجش » وشعر ملوث بالدم ٠‏ وملابس مشقوقة با لموس ؛ وعرض للانتحار » وسرعة 
النظرات المجنونة والدجل ذو الطبيعة المتعالية والفضيحة القاتلة والصرخات التى تضيع ف 
الهراء » والتشنجات الجسدية المليئة بالشهوانية الحسية . 

ومن خلال الإنتقال من نوع من أنواع الخطاب الى نوع آخر فان المرء يشعر براكحة 
الحلم وهى تنبعث من مالومبرا . فكما ان الحلم هى ف آن واحد نقد لواقع اليقظة وامتداد له ء 
فن نص مثل مالومبرا هى ف آن واحد نقد للفيلم وإمتداد له » فمالومبرا النص هى صورة فى 
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المرآة لمالوميرا الفيلم . فالفيلم من خلال هذا المنطلق لم يعد مجرد عمل " ملغلق " » مجرد 
شىء قابل للفحص والتأمل بواسطة الإمكانيات المحدودة للعقل » ذلك أن النص النقدى قد 
فتع المجال لقراءة الفيلم قراءة حرة تعتمد قيام الجدل واستمرارية تفاعلهء فكل هذا يضعذا 
على أول الطريق نحو الواقع السيريالى الى الأسمى » والذى هو ف عبارة اخرى " لحظة ف 
العقل " تتوقف فيها المتناقضات عن آن تكون مصدرا لإزعاجنا . 
كان لفرويد سبق إكتشاف الوسائل التى يعمل من خلالها اللاروعى وهی التكثيف 
Condensation‏ وا إحلاJ Displacement‏ واستخدام lلرjn gy Symbolisation‏ تعایش 
الأضداد كعاأوهموه داز - €٠‏ وعدم الإهتمام بعناصر الزمن والأحيز والسببية 
„Disregard for time, space and causality.‏ 
آما السيرياليون فقد حاولوا بدورهم إستخدام نفس هذه الوسائل بشكل وأاع ف محاولة 
منهم للكشف عن الحياة الباطنة للأشياء وكان هدفهم الأكبر هو أن يعيدوا التوازن المفقود 
نتيجة الاستخدام الزائد للعقل . ومن هنا فإن الأفلام التى صنعها السيرياليون كانت 
ترتکز بشکل کبیر على استراتيجيات شكلية من هذا القبیل » وهی إستراتیجيات آثبتت نفعا 
عظيما آيضا عند إستخدامها ف تأمل وتحليل عملية التلقى السينمائى » ولقد كان هدفهم 
الآكبر من كل هذا هى إنزال السينما من عليائها وجعلها تعيش الواقع على ظهر الارض › 
وذلك من خلال إجبارها على مواجهة الحياة الباطنة اللاواعية التى تدور داخلها . 
أما بريتون و فاشيه فإن مفهومهما عن السينما يتمثل فى إعتبارها "مادة غنائية 
ومعبرة عن الذات يجب إستحضارها دفعة واحدة بمساعدة الصدفة " أماالصدفة 
بمفهومها ال)موضوعی عند السیریالیین فیعرفها لنا انجلز ع8 ف معرض استشهاده 
بجزء من كتاب " المنطق " لهيجل : 
"لقد آتی هیجل بإفتراض غیر مسبو ق ف عصره حینما قال آن ما هو عرضی لیس ف 
حقيقته سوى نوع من آنواع الحتمية لا1١ءءعءء"‏ بينما تعبر الحتمية عن وجودها فى شكل 
الصدفة » ومن ثم تبدى الصدفة .كما لو كانت نىعا من أنواع الحتمية المطلقة " . 
وقياسا على هذا المنطق فبإعتبار الصدفة إحدى الوظائف التى تقوم بها الحتمية 
لتحقيق وجودهاء فإنها - ى الصدفة - تساعد أيما مساعدة ف تقويض دعاقم الفيلم |/ 
الموضوع وف إنزاله من عليائه » ومن هنا فإنه مهما بدا الشىء بعيدا عن الحتمية فإن هذا 
هو قدره » والآمر لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع العدالة الشاعرية ععا†ءن[ عiامم۴.‏ 
وحينما يخلو الفيلم من الجمال والمهارة الغذية فيعوزه التماسك ويفتقر بناؤه إلى 
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التناسق والإنسيابية » وحينما نراه وقد لجأالى طرق فظة وبدائية فى توصيل مضمون 
الرسالة التى يحملها والتى تكون ف أغلب الآحوال من النوع السطحي الذي لا وزن له ٠‏ 
أقول آنه حینما تتهياً هذه الظروف تكون فرصه ظهور " فيلم مواز" أفضل من اى وقت 
آخر. فنتيجه لفقر الفيلم من ناحية الأدوات والإمكانيات يقفز البعد العرضي الغبر مقصود 
الي السطح وببرز في وضوح وجلاء. ومن هنا ذاعت مقوله مان راى Man Ray‏ 
الساخرة " أن اسو الافلام التى شاهدتهاء تلك التى كانت تشجعنى عل الوم ء لم تكن 
تحوي أكثر من ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقه من اللحظات العجيبه المدهشة » أما أحسن الافلام التى 
شاهدتها فلم تكن تتضمن سوي ٠١‏ أو ٠١‏ دقيقه من اللحظات الفعاله ذات القيمه " . أما 
بریتون فهو يتحدث عن فبلم شاهده ف آواخر العشرينيات وكان من أثره على نفسه أن 
احس باغتراب تام عن ذاته » وهو فيلم صنعه قسيس يقال له بيتر الناسكعط1) Peter‏ 
er٤‏ وکان عنوان الفيلم " كيف قمت بقتل طفلى " وهو فيلم مجنون الى بعد الحدود 
وفيه بستخدم كل شىء كذريعة لإظهار " مائدة الرب ". 

كما نجد جيرار ليجراند في أحدي مقالاته يعرض بالحديث لأحدي المعالجات 
السينمائية الساذجه الصبيانية لقصة علاء الدين فيشيد جبرار ليجران-ع1 ١۲4۲ء6‏ 
هع بتلك القدرة العجيبة التي يمتلكهاالفيلم "لإطلاق العنان للعقل وذلك عن طريق 
الإنطلاق بالحماقة والبلاهة الي ابعد مدي ممكن حتي يصلا إلى النقطة التى يتفوقان فيبها 
علي نفسيهما ويتجاوزان حدودهما الضبقة . 

ولقد أشرنا من قبل إلي أن ولع السيريالين بالأفلام الجماهيرية كان مرجعه هو نفورهم 
الشديد من البورجوازية وعداءهم الواضح للإتجاهات الطليعية › على أن الأمر لايخلو من 
سبب آخر لهذا الولع : فلقد كان الفيلم الجماهيري أرضاً خصبة تنمو فيها الدعوة إلى 
استقلالية الصور الاستعاريه وإلى أن تستمد معانيها من داخلها هى. 

ولا أعنى بصفة "الجماهیریه" هنا "سینما" فورد ۴٥۲۵‏ آ و کابرا 4۲4 آو 
شرك Hitehcock‏ „ وهو توصيف لا يخلو من كثبر من الغرور والادعاء» » وذلك أن ما 
أقصده بالسينما الجماهيرية هنا تلك الأجناس السينمائية التى ينظر إليها ف أغلب الاحيان 
بعين الاحتقار والإزدراء - إنها أنواع سينمائية لا تشكل فيها الاسماء آهممية كبرى ولا 
يبدو المخرج كشىء ذو قيمة على الإطلاق » وفيها نجد إيثارا شديدا لإتخاذ الطرق المآلوفة 
الآمنة والتى أثبتت نجاحا وفعالية مضمونة فيما سبق » ومن ثم تنأى هذه الافلام بنفسها 
عن آى طرق جديدة وغير مألوفة بل وتضع حجرا كبيرا عاتيا فى طريق الإبداع والإبتكار 
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فيبدو الفيلم قاب قوسين أو أدنى من السقوط والإنهيار . 

فإذا تظرنا إلى موقف السیریالیین من کل هذا فان ادو کیری Ky ٥۷‏ ٥ھ‏ پبدی صریحا 
وراشا ا كاه اا اله كه هو ان تحت الة مات اة اس" 
الأفلام ففى بعض الأحيان تكن تلك الأفلام على درجة عالية من السمى والرفعة الفنيين ". 
ذلك آن تلك النوعية من الأفلام لايرد ذكرها ف كتب تاريخ السينما إلا فيما قل وندر » فهى 
عبارة عن مجموعة من الافلام المساسلة وآفلام الرعب اى المغامرات أو آقلام البىرنو 
الإباحية أى أقلام الرحلات أى الإعلانات . 

ويتصل بولع السيرياليين بالأفلام الهابطة إعجابهم الشديد بالكوميديا السينمائية - 
بدایة من سینیت ٤78ع5‏ وإنتھاء! بجیری لویس 1۵۷18 [٥۲۲‏ ومرورا بتکس افیری×٥'‏ 
4۲ وقیها نری الحماقة وقد رفعت بشکل واع إلى مستوی اخلاقی شاعری . 

ومن هنا يتضح لنا ن السبرياليين ف محاولاتهم الجاهدة لتجنيب أنفسهم عن الزمان 
والمكان » ولتفسبر الفيلم تفسبرا " خاطتا " بشكل متعمد وواع › قول آنهم من خلال هذا . 
کله كانوا يضيفون بعد جماليا استاطيقيا للتجربة السينمائية نفسها. وهی ما یؤکده 
فالنتين والذى كتب ف مقدمة إحدى الكتب قائلا " هناك حقيقة ماء لم يشر اليها أحد بالقدر 
الكاف آلا وهى أن السينما - مثلها ف ذلك مثل السيارة - تدين بجزء من جاذبيتها وسحرها 
لا تدغدغه فينا من رغبة حديتة المنشا ألا وهى الرغبة ف تحدى كل الجداول والقيود الزمنية 
التى تحد من حرية الانسان ف الحركة » فالمرء يذهب ويجىء ف السينما كيفما يشاء ومتى 
کان ذلك یلو له " . 

ويسترسل بريتون ف الحديث عن هذه النقطة : 

« عندما كنت ف " سن السينما " ( ويجب الإشارة هنا الى أن المقصود هو مرحلة من 
امزال التى تم بها خاة الأسان قم تی ) لم كن من عادتى اذا أن أفلب ف غات 
الترفيه لكى أعرف أى من الأقلام هى الأفضل » بل ولم أكن أهتم بمعرقة الوقت الذى سيبد 
فيه عرض الفيلم » فلقد كنت آتفق كل الاتفاق مع جاك فاشيه ف أنه لا يوجد شىء أفضل 
من أن نعرج على دار سینمائی ف آى وقت ودون أدنى إهتمام بمعرفة الفيلم المعروض › ثم 
ا ا ل ای اا ا ف شی ع الال 
دار عرض أخرى ونتصرف بنفس الطريقة وهكذا دواليك ( من الواضح طبعاان مثل هذا 
اف واا نهال م د کف را من هري الوت اناف عن الد ولا اظن قد 
عرفت ف حياتي شيئا يفوق هذا الامر فيما يتمتع به من جاذبية مغناطيسية ومن نافلة 
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القول آنه ف أحيان غير قليلة كنا نغادر مقاعدنا دون ان تعرف عنوان الفيلم وهو على كل 
حال لم يكن مرا ذو أهمية كبرى بالنسبة لنا. 

وهكذا كنا فى يام الأحاد نستنفذ كل ما يمكن لمدينة نانت 40٤88‏ أن تقدمه لنا خلال 
عدة ساعات » أما المهم فى الأمر فهو أن المرء كان يخرج من هذه التجربة " مشحونا " بما 
يكفيه لبضعة أيام قادمة » ولا كانت أفعالنا خالية تماما من أى شىء يصدر عن قصد أو 
تعمد » فلقد صارت الأحكام المتعلقة بالنوع أو الكيفية ممنوعة منعا باتا " . 

ولقد إعتاد مان راى أن يغير من هيئة أى فيلم يثير فيه الملل فكان يفتح عينيه 
ويغمضهما بسرعة أو بستخدم أصابعه كنافذة ذات قضبان ينظر من خلالها الى الشاشة › 
وف احیان اخری كان يغطى عينيه بقطعة من القماش الشبه شفاف » بل وكثبرا ما كان 
یرتدی عدستین علی شکل منشور زجاجی صتعهما هو بنفسه . 

ولقد اكتشف السبرياليون أن إحساسهم بالغربة عن الزمان واكان Disorientation‏ 
يمكن أن يتضاعف ويزداد كثافة إذا ما هم تظاهروا بأنهم فى مكان آخر غير السينما . 
ويذكر لنا بريتون ف أحد المواضع كيف كان هو وآصدقاؤه يذهبون الى السينما لتناول 
الحعشاء فيفتحون المعلبات المعدنية ويطرقع ون الفلينات التى تغلف قنائن الشراب 
ویشرعون ف الحدیث بصوت طبیعى كما لو كانوا يجلسون حول مائدة . ولم يكن الأمر 
سوى محاولة لإفساد نوع من أنواع الواقع بإدخال واقع آخر اليه . وبعبارة آخرى فهى 
محاولة لتشوية عالم الحلم الموجود ف السينما بفعل الواقع الخارجى الذى يقبع خارج 
الحلم . 

والسبرياليون فى حقيقتهم عشاق يدورون ف فلك ذواتهم ف أنوية عاطفية جنسية 
تحتاج الى إعادة صياغة Amorous egos‏ وهکذا كان الأمر أيضا بالنسبة لجاستون 
مود وت 0d0‏ ١10ء64‏ البطل المحبط لفيلم العصر الذهيى . ففى المانيفستو المصاحب 
الفيلم نرى السبرياليين وهم يستعيدون مثال فرويد عن الغريزتين المتعارضتين : الحب 
والموت » فيسهبون ف الحديث عن هاتين الغريزتين واللتين تتحولان على ايديهم الى " 
الانوية العاطفية الجنسية " و " السلبية " . ثم يشرعان ف إفساد هذه المعادلة النفسانية 
عن طريق التأكيد على إحدى هاتين الغريزتين على حساب الاخرى » ومن هنا كان إختيارهم 
للانوية العاطفية الجنسية بكل ما تحمله من عنف وديناميكية وقدرة على الإحتجاح 
والرقض ( وقد أعطوا هذه النقطة بعدا سياسيا بالإضافة لما لها من بعد جنسى ) ومن هنا 
بدا إختیارهم هذا أكثر الأشياء قدرة على " الحفاظ على نورانية الروح ودعمها ' . 
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ومن هنا كان تمرد بريتون وصحبه على كل القوانين والقواعد الطبيعية فتركوا عنان 
آنفسهم' لنزواتهم وأهوائهم » منتقصين بذلك من قدر وأقع آثبت عجزه ونقصانه » ومن هنا 
أيضااكان تعاملهم المتعجرف مع موضوع الفيلم ورفضهم لأن یولود ی احترام أو ان 
يعترفوا له بأى مكانة من الأهمية . | 

ويبدى أن السينما تحمل بداخلها شيئا يجعلها قابلة لهجوم الأنوية العاطفية الجنسية. 
ولكن هذا الشىء ذاته يجعل منها " اللغز الحديث المطلق الوحيد " . 

ويصف بريتون هذا الشىء ب" الأعجوبة السينماثية " وهى بذلك يعنى القدرة 
العجيبة التى تمتلكها السينما من أجل خلق حالة فورية من الإندماج الكامل عند المشاهد 
حينما يمر المشاهد بلحظة حاسمة من لحظات المشاهدة تكون آسرة وغامضة بمكان بحيث 
تشبه اللحظة التى تلتقى فيها اليقظة والنوم " . وهذه الأعجوبة مبنية على شيثين هامين : 
أولهما هى ما يتميز به الوهم السيثمائى من طبيعة ملموسة ومحسوسة وثانيهما هو ذلك 
الإحساس العجيب بالعزلة والذى يولد حالة الإظلام ف السينماء حينما توجد تلك الحالة 
من التناقض الغريب بين مجموعة الأشباح الثى تتحرا ك على الشاشة ف مراجهة أشخاص 
حقيقين من لحم ودم وقد تسمروا ف أماكنهم . وهكذا نكىن قد وصلنا الى الخطوة الثانية 
وهى تحقيق المعادلة التى تجمع ف شقيها بين الحلم والسينما . 

كان السبرياليون يهتمون للغاية بالحلم من حيث إتصاله بتكذيك التلقائية ف الإبداع 
الأدبى » ولقد إستمر هذا الإهتمام بالحلم وظهر وأضحا ف الكتابات الأولى عن العلاقة بين 
السريالية والسيتما (باقلام آرتی "Arto‏ و ديسنوس 0€8108 وسوبى 5017211 
وجودال 1ل ا٥6)‏ وكان السؤال الذى يطرح نفسه هو ماهية العلاقة بين السينما والحلم . 

وف هذا الشآن يرى جاك بروثیرس 8111118 [1٥4e‏ آنه حتی عام ۱۹۲۰ أو ما 
اقترب من هذا بقليل لم يكن الفيلم قادرا على تقديم الواقعية » وهو يقصد بالواقعية هنا 
"الإيهام بالواقع " 
ويعزو برونيوس هذا العجز الى خيرات المشاهدين والى إستخدام الأفلام ف ذلك الوقت 
للغة سينماثية بدائية يعوزها المهارة والتجربة . وما كان الفيلم غير قادر على تقديم الراقعية 
فقد كان بالتالى عاجزا عن تقديم الحلم .. "بشكل مقصود " . فهى بذلك يشير الى تقديم 
الفيلم للحلم بشكل غير مقصود . " ولكن كيف يكين ذلك ؟ 

أن تول الما القلتة نهر ن خد اة اس مإغلاق ار لعي فين ال 
بإنعزالله عن الجمهور ويستسلم الجسد لإحساس بفقدان الهوية الذاتية » بينما تتسلل 
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الالحان الموسيقية الرتيبة إلى الأذن » يتصلب العضق متخذا اوضع الذى يسمح للمصرء 
بالمشاهدة» وكل هذا يشبه ذهاب المرء للنوم . ثم أنظر ف أمر العناوين الداخلية - لاحظ 
إننا نشاهد الآن فيلما صامتا - والتى تطل بحروفها البيضاء على المساحة السوداء فتذكر 
النفس برؤی المنام . وهکذا نری أن تكنيك الفیلم هو بعینه الذی کان يذکرنا بالحلم آكثر 
مما کان یذکرنا بالواقع : 
لايحظى الترتيب الزمنى أو القيم الزمنيه النسبية ف الفيلم بأى نصيب من الواقعية 
ف الفيلم . فعلى العكس من المسرح نجد أن الفيلم - مثله ف ذلك مثل الخاطر ومثل الحلم - 
ينتقى بعض اللفتات والإيماءات فيترك بعضها على حاله ويضخم بعضاً آخر ويحذف 
بعضاً ثالشاً» كما أن الفيلم يسافر بنا عدة ساعات ويتنقل عبر عدة فروق وكيلومترات فى 
ثوان قليلة . وهی ف هذا يسرع آحیانا ويبطء حينا ويقف ف مكان ما آو يعود الى الوراء . 
وأظن انه لا يمكن تخيل وجود مرآة أكثر صدقا من هذه ف التعبير عن الطريقة التى يعمل 
بها الل الدرى: 
أ وقد لعب شحوب الصورة السينمائية دورا كبيرا هى الآخر ف إحداث الأثر المذكورء 
٠‏ وهو ما يتحدث عنه جودال ف " السبريالية والسينما " فيشرر الى أنه عند الإستبقاظ نرى 
ف الصور التى يولدها الخيال شحوبا دراميا مؤثرا ويزداد وقع هذا الشحوب على النفس 
نتيجة لقيام الحواس بوظيفتها ف أن تجعلنا ندرك ما بالواقع من حيوية وطمانينة تبعث 
الراحة ف النفس » إلا أنه عندما ننام تكون الحواس ف حالة من التبلد أى على الاقل هذا هى 
ما يبدو عندئذ » ومن ثم يتلاشى التناقض بين الصور والواقع لأن الأولى هى التي تسود 
وتعم » فنبدا ف الايمان بوجودها . وهكذا يخلص جودال 60٠01‏ إلى أن الفيلم هو عبارة عن 
" هلوسة واعية " والى أن جو الغشية الذى يبدو ف دار السينما يزيد من وقع الإحساس 
بلحظة التكشف وإدراك الحقيقة بشكل سريع ومباشر . 
ویمضی بروذیوس ف حدیثه فیقول آنه ف حوالی عام ۱۹۲۰ صارت السينما أكثر قدرة 
على استيعاب الواقعية وتقديمها للجمهور وذلك كنتيجة طبيعية للتطور الذى درك اللغه 
السينمائية المستخدمة . وعلى الرغم من هذا فلقد ظلت السينما هى أقل الفنون قاطبة قدرة 
على تمثل الواقعية » ومرجع هذا هو الصراع القائم بين " أمانة " التصوير السينماثى [ ف 
نقل الواقع ] و" خيانة " المونتاج لتلك الأمانة ( ولقد شكل هذا الصراع موضوع فسيلم 
" شرلوك الصغبر ""0۲نسل عامط "من إخراج کیتون فی عام ۱۹۲٤‏ ) ولقد اهل هذا 
السينما لأن تقدم الحلم " بشكل مقصود " وذلك لان الحلم فى السينماه واقع 
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اليقظة = التصوير السينمائى وقد اختلطت اجزاؤه ببعضها البعض كيفما اتفق = 
المونتاج) . 

ولقد أتى الصوت ليضيف بعدا جديدا الى هذا الصراع وذلك لأنه - ى الصوت - يمكن 
إستخدامه على نحو مزدوج » فإذا كان إستخدامه بشكل طبيعى فإن الصوت ف هذه الحالة 
يكون وسيلة لإبراز وتدعيم الأمانة التى يتميز بها التصوير السینمائی » اما إذا كان 
إستخدامه غير طبيعى بحيث لا تتفق الصورة المرثية مع الصوت المسموع » فإن الصوت 
ف هذه الحاله يكون وسيلة لتوطيد دعاقم " الخيانة " التى يقوم بها المونثاج . ولقد لفت هذا 
الدور المزدوج الذى بقوم به الصوت إنتباه السينمائيين السيرياليين فكان بالنسبة لهم من 
الأمور المثبرة والشيقة . 

ولقد فطن السبرياليون منذ الوهلة الأولى الى العلاقة التى تربط اللغة السينمائية 
بالحلم » حينما تكون الأولى وسيلة لإستحضار الثانى ؛ إلا آن تصورهم للأمر لم يذهب الى 
ما هى أبعد من ذلك . وهکذا نری شخصا کرینیه کلبر ان1٣ ۸٤٥٩‏ وهی ینزلق الى مصيدة 
الخلط بين عفوية واثوماتيكية الخاطر من ناحية وطريقة التعبير عن هذا الخاطر من ناحية 
آخرى ؛ ثم لقد انتهى كلير الى القىول بان التعقيدات التى تصاحب إستخدام التكنيك 
السينمائى تحول بين الفنان السينمائى السيريالى وبين تحقيق ما يرجوه من نجاح . ويعلق 
برونيوس على الخطاً الذى إرتكبه كلير مشيرا الى ان السبرياليين لم ينكروا ف يوم من الأيام 
أن عملية التعبير عن اللارعی ( والذی يشكل الحلم جزءا منه ) دائما ما كانت تتطلب ف 
المرحلة الثانية قدرا من التهذيب والصقل الواعى » سواء إتخذ هذا التعبير شكلا شفهيا أو 
كتابيا أو عن طريق الفرشاة أو الكاميرا أو أى وسيلة اخرى من وسائل التعبير . 

وف حدیثه عن فیلم کلب آندلسی نجد بونویل 8۴1 یؤکد علی آنه لا هتم بشکل 
مباشر بالحلم آو بالاوتوماتزم ولكن ما يهمه هى أن يصف الطريقة التى تعمل بها الخواطر 
والإنقعالات » والتى تشكل نوعا من أنواع المزاج المجنون الذى يشبه ف بعده عن العقلائية 
حالة الحلم . وهنا تجدر الإشارة إلى حالة انتونين آرتو 4۲۲۵٠‏ «إ«ه٤‏ مه لما لها من أهمية 
بالنسبة لموضوعنا هذا . فالسيناريو الذى كتبه آرتو لفيلم " القوقعة البحرية ورجل الدين " 
)۱۹۲١(‏ كان الهدف منه - على حد قوله - إثبات الطريقة التى يمكن من خلالها لسيناريو 
سینمائی آن يتواجد مع ميكانيزم الحلم دون أن يتحول السيناريو الى حلم ف حد ذاته . أما 
عيوب الفيلم فهى واضحة » وتتمثل آكثر ما تتمثل فى " همجية الخواطر " عند آرتو والتى 
لم تكن مخرجة الفيلم جيرمين دولاك ٥14ا‏ ع«نهصءه6 أمينة ف التعبير عنها (ولى ان آرتو 
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کما يبدو کان متواطئًا معها بعض الشیء ف هذا الأمر ) ٠‏ فلقد اتهمها آرتو بالفشل ف 
التعبیر عما کان يرم اليه ومن ثم اعتقدت أن سيناري و آرت غير المترابط عن عمد ليس 
سوى نوع من أنوإع الحلم فكتبت ف مقدمة الفيلم " قام بالحلم انتوين آرتو " ومن ناحية 
أخرى فلقد عجزت دولاك عن سبر أغوار بعض من الصور الخيالية عند آرتو» ومثال على 
هذا صورة اللسان الذى يأخذ طوله ف النمو الى مالانهاية. إلا ان أفدح ما إرتكبته من أخطاء 
يتمثل ف إستخدامها للإخراج المنمق والمحكم بشكل أك من اللازم بالاضافة الى مستوى 
التمثيلالمبتذل. 

وهكذا فإن المخرجة قد أخذت الصور عند آرتو فجردتها من كل ما بها من عتفوان 
وقلمت أظافرهاء وهو ما دقع بريتون الى وصف الفيلم بآنه " مجرد تجربة استاطيقية " 
وف مقاله " من الأفلام الصامتة والى الأقلام الناطقة : مجد السينما وتدهورها " يلمح 
بنجامین فوندین ۴٥٣۵۵۸٤‏ منص ھعہء8B‏ إلى أن الفيلم الصامت يحيط كل شىء ف الفیلم 
بجو من الغموض ؛ ويرى أن هذا يرجم الى عدم وجود كلام منطوق ف الفيلم » قالإستغناء 
عن خدمات الكلمة المنطوقة ف الفيلم يستتبع بالضرورة الإستغناء عن خدمات المنطق الذى 
يمثل حجر الأساس لأى لغة . وهكذا نرى خاصية الحلم ف الفيلم قد زادت رسوخا بشكل 
اوتوماتیکی . ومن هنا نجد فوندین يؤيد فكرة آن التفسبر الخاطیء بلعب دورا فى تشكيل 
التجربة السينمائية وهكذا فإنه قياسا على هذا المنطق فإن الفيلم الناطق يجعل من هذا 
الأمرشيئًا ف غاية الصعوبة » وهو ما يحاول فوذديه التغلب عليه عن طريق إقتراح إستخدام 
الصوت والحوار ف الفيلم بشكل غير متوافق مع الصورة المرئية . ولقد كان زملاء فونديه 
من السيرياليين حريصين على أن يطبقوا هذه الأفكار بشكل عملى فمثلا نرى هذا ف فيلم 
" اللؤلۇة ۴1 14"( ۱۹۲۹ ) والذی آخرجه هنری دارش «٣ 3'۸٥1‏ » قالسیناریو 
الذی کتبه جورج هوجنی ۴٣عل۳1‏ 60۲88 ينص على أن تكون كل الأصوات المصاحبة 
للصورة " ترجمة خاطئة " لها أو " صوت مضاد " وهكذا نرى أن مشهد الاغتصاب فى 
الفيلم يصاحبه صوت باب يغلق بشدة › وحينما تظهر قبلة على الشاشة نرى هذا مصحوبا 
بصوت عزف متوتر على الدف . 

هذا الإستعمال الخاص للصوت ف الفيلم ف محاولة لعقد تشبيهات تعسفية ومصطنعة 
يمثل أصدق تمثيل مفهوم الصورة الشعرية عند بییر ریقیردی yل۷e۲عR ۴٥۲۲۵‏ وهي 
مفهوم يبلور الفكر السبريالى بشكل تام ؛ فلقد قال ريفيردى أنه " كلما تباعدت 
العلاقات بين كينونتين » تم إستحضارهما سويا وكلما كان ذلك فی شكل مناسب » کان فى 
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هذا دعم للصورة الشعرية وتقوية لها » لانها حينئذ ستحوى شحنة عاطفية أكبرو أعمق 
إدراكا لحقيقة الواقع الشعرى " . 

لم تأت الحرب العالمية الثانية لكى تقضى على النظرية السينمائية السيريالية ولكنها 
فقطت عطلتها لبعض الوقت . فما لبثت الحرب أن وضحت آوزارها حتی غرقت أوروبا بعد 
عام ٠٥‏ ف طوفان من الأفلام الآمريكية التى قدمت آثناء فترة الحرب ولم تتمكن من أن 
تصل حينئذ الى المشاهد الأوربى . وهكذا بدا عصر سيادة بعض الأنواع السينمائية التى لم 
یکن احد قد تنبه الى خطورتها من قبل مثل ما يعرف باسم الفيلم الأسود Noi‏ ]۴ ؛ 
وکما حدث ف ۱۹١۸‏ بدآت ثقافة سينمائية جديدة ف الخروج الى الذور من جديد وتشعبت 
الى فرق تهدف الى معالجة قضايا سينما هوليوود الجماهيرية - سواء كانت هذه القضايا 
أيديولوجية او إستاطيقية جمالية . ولقد كان ميلهم التليد الى الأفلام الجماهيرية من الأمور 
ذات الفائدة الجمة بالنسبة لهم . 

وعلى الرغم من كل هذا فلقد كان السبرياليون ف ذلك الوقت يشعرون بالتشارم تجاه 
السينما التجارية ( وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشعور لم يكن من الأمور المجهولة 
بالنسبة للجيل الأول من السيرياليين » وهو مسا يشير اليه سوبو فى سينما الولايات المتحدة 
الامريكية "1.8.4 )"٣1«6۳١‏ ولم تكن نتيجة هذا التشاؤم سوى أن شعورا محموماً 
بالرغبة ف تحقيق شىء قد ساد كل محاولات السبرياليين لإعادة الحياة للفيلم السينمائى 
بشکل خلاق . ففی عام ۱۹٣۱‏ اکمل جورج جولدفاین 60114۷٣‏ ع680۲8 وجیندریتش 
ھیسلر Jindrich Heis1er‏ فيلمھما القصير "عرض Revue Surrealiste Jlj‏ - 
وبعد هذا بعام قدم میشیل زیمباکا 1054-٥2‏ ۵1طاءMic‏ وجان لوی بدوان زام[ -۸ھع[ 
Bedouin‏ فیلم " إختراع العالم invention du Monde‏ ا". ولقد کان ظلھیر اول مجلة 
سيريالية مخصصة فقط للحديث عن السينما أكبر دليل على أهمية تلك المجموعة الجديدة 
من السيرياليين » وكان اسم المجلة هو "عصر السينما 2”عnا€‏ سل eع1'4‏ لاحظ أن 
محرريها الشبان كانوا ما يزالون فى " سن السينما " الذى يتحدث عنه بريتون - ولقد 
صدرت من هذه المجلة خمسة أعداد خلال عام ٠۹۵۱‏ وكان الناشر هی ادوئيس 
(واختصاره ادو کیرو )۸٥ &۷۲١١‏ بیتما شغل روبرت بنیون 8۵۸۷01۸ ۸058۲۲ متصب 
رئيس التحرير » آما هيئة التحرير فلقد تكونت من ايون دايفاس يهf‏ 1ة[ ہ٥1‏ 
وماکسیم دوکاس عc28s [0u‏ ع1m×ھ×‏ وجورج جولدفاین وجورج کابلان 0128عG‏ 
Kaplan‏ و ج . ك لامبرت Gerard Legradjڻlرچڄيل رارıجو J.C. Lambert‏ . 
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ولقد عرب المحررون منذ العدد الأول عن إيمانهم بأن للفة الحياة اليومية ولغة الفيلم 
السينمائى بعدا غيبيا يتصل بالاحلام » كما اعربوا عن إيمانهم بالأنواع السينمائية التى لم 
تكن قد نالت حظها من الإهتمام بعد مثل الفيلم الخيالى د۹ ناءة٤‏ مه۴ سا۴ والميلودراما و 
الفيلم الأسود زه "۴1 و أفلام الرسوم المتحركة والأفلام التجريبية . اما العدد /٤‏ ه 
من المجلة فلقد كان عددا يقطر بالأفكار السيريالية . ولقد كان هذا العدد هى قمة إنجازات 
الفكر السيريالى ف السينما ومن هنا كان المصدر الذى انبثقت عنه إهتمامات السبرياليين - 
ما برز منها ف الماضى وما هى آت ف المستقبل . 

أما المحطة التالية التى توقف عندها السيرياليون ف محاولاتهم للإدلاء بدلوهم فى 
النظرية السينمائية فلقد تمثلت ف مجلة بوزبتيف اده > والتى بدا السبرياليون 
يسهمون ف الكتابة فيها بداية من العدد العاشر ف سنة ٠۹١٤‏ ( لاحظ أن #نازوه٣‏ قد 
تاسست ف مایو ۱۹١۲‏ ) » وكان من الكتاب السبرياليين الذين ساهموا فيها ادو كبرو و 
ریموند بورد ل801 84۳014 وروبرت بنایون وجیزیه ببہر ۲1۵۲۲۴ 086[ ولیجراند 
وجولدفاين . إلا أن مجلة #نانوه ليست بالجريدة السيريالية ففيها نجد الوانا مختلفة من 
تيارات اليسار الفرنسى كالماركسية والسيريالية والليبرالية . 

وحتى يومنا هذا فإن اه۴ تعرف نفسها على أنها تقف على طرف نقيض مع مجلة 
کر|سات Cahiers du Cinema laiıudl‏ . 

وف مقال ذو لهجة هجومية لاذعة بعنوان " الامبراطور عارى " يكتب بنيون فى 
۲ مهاجما اقطاب المىجة الجديدة امثال تورفی ٣٤ا1‏ وشابرول C1۲01‏ وجودار 
(وهذا الأخير ظل داثما عدو بنيون اللدود ) » ثم يمضى الكاتب فيعرف لنا الخط الذى 
تنتهجه اه۴ ف سیاستها : 

'إننا لذرباً بانفسنا عن الإنزلاق ف فخ ذلك الحديث الطلى المنمق والذى يتناول السينما 
من وجهة نظر تكنيكية فقط › كما إننا نرفض بشدة آن نضع قیودا على خیالنا بای شكل 
من الأشكال وبحيث نحد من انطلاقه » كما أتنا سنستمر ف جعل الأفلام موضعا لكل آنواع 
التشبيهات والمقارنات . أما عن نظرتنا للسينما فسنتخذ لنا مقياسا فى الحكم أساسه هو 
ادراك التوحد بين املضمون الفكرى وما يغلفه من شكل خارجى وف نيتنا أيضا أن نقيم 
حدا فاصلا وواضحا بين الأسلوب الشخصى للغتان والعادات السلوكية المميزة للعصم ‏ 
وسوف نعود الى الفكرة الآولى عن " الكون الشخصى " والتى كان لمجلة " عصر السينما 
"Age du Cinema‏ الفضل ف رسوخها ف الأذهان » وسيكون ردنا على آى محاولة لاثارة 
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الحيرة والشك هى أن ندلى بدلوتا فى مجال التحليل والفحص ف ثقة تامة وإيمان بالنفس » 
وهو تحليل لا يستجيب مطلقا لأى من دعاوى الأشكال الجديدة السائدة ( الموضة ) » وان 
لم يحل هذا بينه وبين تقبل أشد أنواع التفسيرات جرأة وجموحا " . 
وعلى الرغم من أن السيرياليين قد كشفوا عما بالسينما من قدرة على تصوير الحياة 
الداخلية للاوعى » إلا أن هذا الجانب لم يستخدم إلا بشكل نادر . فالأفلام السبريالية تمثل 
أكثر المحاولات تماسكا ووعيا لإظهار هذا الجانب اللاواعى ف عقولنا والذى طا لما عانى من 
النسيان والإهمال . ومع هذا قإن الأفلام السيريالية قليلة ف عددها ومن ثم فلقد القيت 
مسئولية التعبير عن السبربالية على کاهل سینما الثیار الnسlانئفد «Mainstream Cinema‏ 
وهى السينما التى تعبر عن الإتجاه أو التيار السائد ف فثرة او ف مكان ما. ومن خلال 
کتابات السیریالیین ف " عصر السینما ٣٣٥1١۸‏ ال 8ع 1۸" نلاحظ أنھم قد اخذوا على 
عاتقهم شرح كيفية قيام سينما التيار السائد بهذا الدور » ولقد آدت هذه المحاولات الى قيام 
"ادو كبرو " بتآليف مرجعيه الهامين " السريالية "Le Surrealisme au Cine- laid d‏ 
2 ( ۱۹0۲ و ۱۹1۲ ) و" حپ؛ جن "Amour - Erotisme et Ciena lai‏ 
(۱۹۰۷ و ۱۹۱۷ ) (ولقد كتب مان راى ف آحد المواضع معبرا عن إعجابه بنظرة كيرى 
الثاقبة والتى تجعله يرى السيريالية ف أى فيلم من الأفلام » والواقع أن كثب كيرو - 
بالإضافة الى کتب برونيوس و ج . ه. ماثيوس 131128۷5 .3.11 _ هى المراجع الأصلية 
والأكثر ثقة بالنسبة لهذا الموضوع ) ومن هنا يمكن القول أن سينما التيار السائد فف 
هولیوود يمكن لها أن تكون سيريالية الطابع عن طريق إحدى وسيلتين : فإما أن يكون 
ذلك عن طريق الصدفة أى ان ياتى هذا نتيجة لإتفاق الفيلم مع السيريالية ف توجهاتها 
الأخلاقية. 
ولقد رآينا من قبل كيف أن السيريالية منذ الوهلة الأولى قد بدأت ف إكتشاف كنون من 
الشعر وخيالات العقل الباطن وسط آردا واسوا أنواع البضاعة السينمائية. أما بالنسبة ا 
قدمته هوليوود من أفلام أكثر جودة وأقل رداءة فإن السيرياليين لم يعدموا الوسيلة فى هذا 
آیضا› فلقد روا أن الفیلم يمکن أن يكون سيرياليا ف بعض لحظاته » فعلى حد قول نورا 
میترانی ندا 014 فإن المخرج ليس دائما هو السيد المتحكم ف كل ما يقوله الفيلم أو 
ينطق عنه » ومن ثم فإننا نرى ف أحيان غير قليلة أن مشهدا ما ف الفيلم ياتى متفردا بذاته 
بحيث يبدو منفصلا عن موقعه فى سياق أحداث الرواية . ويكون من أثر هذا المشهد 
المستقل بذاته أن يشعر المتفرج هو الاخر بشىء من الإغتراب عن الزمان والمكان » وذلك لأن 
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المعانى التى يحملها هذا المشهد تستمد قوتها من فجائية المشهد وما يحدثه من اثر يشبه 
الصدمة » وللتدليل على صحة هذا القول تستشههد ميترانى بلقطة من فيم " 
شارع اتچاہ واحد " "۲۴۴ا؟ رو۷ 016" لھوجی فریجرنیس ۴۲۵016 0ع جیشا 
تغازل فتاة حسناء جيمس ماسون وهو نائم فتداعبه تحت انفه بسمكة » بدلا من آن تفعل 
ذلك بإستخدام وردة مثلا . وترى مبترانى أن مخرجا على درجة أكبر من المهارة ما كان 
ليقبل وجود مثل هذا المشهد ف فيلمه» لأنه مشهد " تنبعث منه رائحة الخيال بكل ما فيه 
من تشرد وعدم ترابط " . 

ونتيجة لما يحدثه مثل هذا المشهد من أثر فى نفوسنا فإننا سرعان ما نيدأ ف النظر الى 
الشخصیات علی نحو آخر فنضعهم على مستوی شعری خیالى آخر " ذلك أنه یسعدتا من 
وقت الى آخر أن ذرى الشخصيات وهى تعيش وفق ارادتها وتطيع ما يمليه عليها خيالها 
هى وليس ما يمليه عليها عقل المخرج وتفكيره " . والسبب فى حدوث هذا قد يرجم الى أن 
المخرج يعمل خياله ف بعش الأحيان ( وهذا نادر) أو ان يفقد الخرج بعضا من سيطرته 
على الموقف ويعجز تفكيره المنطقى عن مساعدته ف الإمساك بزمام الأمور . والواقع ان مثل 
هذه الشطحات شائعة ف كثير من الأفلام والصدفة الموضومية هى التى تسوق مثل هذه 
الشطحا ت إلا وى حاك يرون عل ها الامر قاقلا : 

" نتيجة لتعدد المفردات والأدوات ف السينما فإنه يصعب على رجل وأحد فقط أن يتحكم 
تحكما كاملا ف الصور والحركات والكلمات . وف أحيان كشثبرة نرى زمام الفيلم وهو يقلت 
من يد مبدع الفيلم وزملائه تماما كما لوكان سفبنة تواجه عاصفة عاتبة .. ولكن .. آو ليس 
تدخل الصدفة ف هذا الصراع أمرا مثبرا وجذابا ؟" 

("En Marge du Cinema Francais « ۱1۸4 زر |جp ص‎ 

وف نقس الوقت يمكن لصورة مستقلة بذاتها بدلا من مشهد كامل أن تقوم بعملية 
تغريب المتفرج عن المكان والزمان . ومن الصعب علينا أن نحدد ماهية الشىء الذى يكسب 
صورة ما بعينها طاقة خاصة من الجاذبية المشحونة . ومن الطبيعى أن يختلف تأثير 
الصورة وفقا لاختلاف الاشخاص . 

واليكم أمثظة من بعض هذه الصور التى هزتنى شخصيا الى درجة تنسيه السياق الذى 
وردت فيه : 

آثار الاقدام ف الوحل والتى سرعان ما تمتلىء بالماء فى فيلم " العملاق 04١۲‏ لجورج 
ستَفنَنْ 88۷828 680۲88 > ۱۹٦۰١‏ ) ید جریجوری بيك وهی تبحث عن وتقبض على 


Y£o 


صخرة ف الماء لکی یضرب بھا روبرت میتشوم ف فیلم ۴۵۳ ٥4p٥‏ اخراج ج ۔ لی ٹومبسون 
 ) ٠۹١١ [. ea "honpson‏ الزوجة الغاضبة التى تلقى بعلبة البودرة على المرآة» فينتقم 
الزوج بأن يلقى على المرآة هى أيضا المسدس الذى كان يعده لقتل زوجته ف فيلم «قبلة امام 
(4Y James Whale Jl سaıجJ « The Kiss beore the Mirror šÎkl‏ . 
بل أن العمل داخل سينما التيار السائد يمكن أن يلتقى ويتواصل مع السبريالية فق 
توجهاتها الأخلاقية . والتوجهات الآخلاقية عند السيريالية تقوم على مفهوم شعرى 
آخلاقى » فالسبرياليون يرون أن الإنسان قد وضع نفسه ومن معه فى قيود اجتماعية 
وجنسية وعقلية » وبالتالى فإن السبريالية تهدف الى تحطيم كل تلك القيود وخلىق عالم 
جديد تكون للرغبة فيه الكلمة الأول والأخيرة . ومن هذا المنطلق دأب السيرياليون على 
مهاجمة الإستخدام الزائد للعقل والمنطق وحاولوا إستعادة التوازن العقلى عن طريق 
التوسل بالأشكال اللاواعية للمعرفة كالصدفة الموضوعية وا لمزاح الاسود واللعب والاحلام 
والخيال الشعرى. ' 
وکان احتفاؤهم آکبر ما یکون ہما یعرف بالحب المجنون ل٥۴‏ 0u۷۲صھ‏ وهم بهذا 
يعنون العاطفة الجياشة التى تدقع زوجا من المحبين الى الخروج عن القوانين والأعراف 
تمردا منهم على مجتمع غاشم يحول بينهم وبين تحقيق رغباتهم . أما من المنظور 
السياسى فلقد كان السيرياليون أنفسهم يتجهون الى الفوضوية والماركسية اللينينية 
والتروتسكية والاشتراكية المثالية (اليوتوبية ) . 
وجوهر السيريالية هو اللجوء الى الخيال وإعطاء الواقع صبغة جديدة عن طريق مزجه 
بالخيال . ومع هذا فيجب علينا التفريق بين الخيال وبين مفهوم آخر يمت له بالقرابة وهو 
مفهوم الفانتازی . فکیرو یربط بین الفانتازى وأى تفسبر دينى وصوف للظواهر الخارقة 
للطبيعة » ومن ثم فإن هذا المفهوم يرتبط بأشياء غير أرضية كاللائكة والحياة بعد المىت 
والرىحانية والإبتعاد عن الواقع . أما مفهوم الخيال فبرتبط بالدنيوبة والمادية والتعبير عن 
اللاوعى والرغبات " الوجود الكامل " لاإنسان . 
وسينما التيار السائد تقترب من السيريالية أكثر ما تكون ف الناحية الأخلاقية من 
حیث تعبیرها عن الحب . وهی ما یعیبر عنه بریتون فیقول : 
" إن آكثر الأشياء خصوصية ف الكاميرا هى بلا شك تلك القدرة على إعطاء قوی الحب 
شكلا ملموساء فعلى الرغم من كل شىء فإن هذه القوى تظل ضعيفة ف الكتب وذلك برجم 
فقط الى انه لا پوجد فیها - ای الکتب - شىء يمكنه أن ينقل لنا ما ف نظرة عين من اغراء او 
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حزن ولا يمكنها أن تنقل لثا ذلك الإحساس الرائع الذى يصيب الإنسان ف بعض الاحيان 
بما يشبه الدوار " . 
وبالطبع فإن عجن الفنون التشكيلية وقلة حيلتها فى هذا المجسال من الأمور المسلم بها 
وف اعتقادى انه ليس بوس الرسام أن ينقل لنا صورة القبلة بكل ما فيها من حرارة 
وسخونة . لذا فإن السينما هى الوحيدة التى تقدر على بسط نفوذها على هذا المجال » وف 
هذا فقط ما يكفى لأن ندخلها ف شعائر التقديس . 
أما فكرة الرجل والمرة الذين جعل كل منهما من الاخر هدفا لشبقه ورغبته والذى 
يجمعهما ببعضهما الحب الجنونى الصاخب وذلك ف تحد واضح لجتمع ظالم يتآمر لكى 
يفرق بينهما ويضع قيودا على عواطفهما - أقول إن هذه الفكرة التى تمي مفهوم الحب 
المجنون عند السيرياليين وهى كما نرى فكرة تمثل رفضسا للمفاهيم التحررية بنقس القدر 
الذى تمثل به رفضا للمفهوم المسيحى عن الخطيثة . 
ويعد فيلم العصر الذهبى حتى الان أصدق تعبير عن الحب المجنون » وإن كانت 
بعض الأفلام التجارية قد اقتربت منه الى حد كبيرء» ونذكر- من هذه الأفلام 
Peter Ibbetson Henry Hatha g ( ۱1۹۲۷ ) lia dlyiSeventh H eaven‏ 
Dark Pas-, ( 14V ) Fritz Lang J You only live onceg ( 14YY )way‏ 
Manon yg (1444) Jseph Lewis Gun Crzy gy ( 4£ ) Delmer J sage‏ 
gy (119¥) Henri Decoin J Claro de Montagris gy ( 1%0۰ ) J George Couzot‏ 
Stuart Heisler _I Died a Thausand‏ ) ۱4°°( . 
ومن هنا نرى ان الجمع بين الحب والشهوانية خاصية ينفرد بها مفهوم الحب المجتون 
عند السبرياليين وذلك على حد قول کیرو الذی یری ان هذا الجمع لا يوجد ف أى مكان 
آخر فإذا وجد الحب لا توجد الشهوانية والعكس صحيح فإذا لم يكتمل اجتماع هذين 
الشقين فإن الفيلم لا يكون له ى أهمية بالنسبة لسيريالى مثله ( راجع مقاله " الشهوانية 
= الحب ) . وف عام ۱۹١٤‏ كتبت نيللى كبلان مطالبة بوجود مخرجة مسلحة بکامیرا لکی 
تحطم إحتكار الرجال لإخراج الأفلام الجنسية ( راجع مقال " على مائدة المحاربين " ) . 
والواقع أن الحب المجنون ذو الطابع الارتقائى والذى يحمل ف جوهره نوعا من الانتخاب 
يعلى من شان المرأة . وف السينما كان هذا يعنى تقديس نجمات السينما ( راجع جاك 
ریجو [21e R831‏ ومقاله عن مای مورای 14٩ M01۲4‏ وراجع آیضا مقال 
جوزیف کورنیل : 


Enchanted warderer Excerpt from a Jaurney Album for Hedy Lammor) 
هذا ف فيلم 2۲اه مه۸ . كما ان السبرياليين قد وضعوا‎ ٥۲٣٥11 ولقد فعل کورنیل‎ 
×13111da بطلات الروايات الادبية ف مرتبة التقديس أيضا ومثال على ذلك شخصية ماتيلدا‎ 
وشخصية‎ ۴٣نا‎ 81٥۸٤٥ التی‌ابدعها اسع[ .1.6) وکاترین التی ابدعتھا امیلی برونتی‎ 
Malombra : Darking of Absolute ald Jaly « سqiج جراديفا 61301۷3 من إبداع‎ 
. مثال چید على مظاهر هذا التقدیس السینمائی‎ ا0۷٥"‎ 
مازالت الأفكار السيريالية عن السيتما ف حاجة الى مزيد من الإكتشاف. وبالنسبة‎ 
. للسرياليين فإن الفيلم السينماتئى هى أصدق تمثيل للغة العقل ذات بعدين واع وغير وأع‎ 
واللغة السينمائية والإيهام التصويرى هما أقرب الأشياء شبها بعملية التفكير » إلا ان هذا‎ 
لا يبدو واضنحا بشكل ماش إلا ف الفيلم السريال » وهذا لا ييعد باقى أنواع السينما من‎ 
حتى وإن شاب هذه الأنوإع بعض القصور, وذلك لأن التفكير الواعى والتفكير‎  ناديملا‎ 
اللاراعى يستمدان وجودهما من بعضهما البعض » وحتى أكثر الأفلام اعتمادا على الوعى‎ 
والطرق التقليدية المىضوعية ف تحليل الفيلم تتطرق فقط‎ ٠ لا يخلو من بعد لا وأع فى تركيبه‎ 
الى تحليل الخصائص الظاهرة ف الفيلم . ويتم النظر الى المضمون الظاهرى بإعتباره تمثيلا‎ 
لنوع من أنواع السينما آو باعتباره ذو وظيفة شكلية فقط أو باعتباره تمثيلا على عبقرية‎ 
الفرد الذى آبدع القيلم . وهكذا نرى انه بإستعمال الرغبة كما تتجلى ف الخيال الشعرى من‎ 
أجل استحضار الأعماق الخفية للفيلم - بالتحدث اليه وعنه بنفقس الطريقة الثى " يتحدث‎ 
بها فعلا " - تمكن السيريساليون من الإفلات من قبضة هذه النظم البورجوازيه . ومن‎ 
اجل هذا الغرض إستخرج السيرياليون من الفيلم ما احتاجوه من دلائل شعرية - ولم‎ 
يجدوأا صعوبة ف هذا فقد كانت أمامهم - وتجاهلوا كل مالم يجدوا فيه فائدة لهم . وهكذا‎ 
تم تجاوز خطا التقكير ف السيريالية باعتبارها بناءة أى هدامة . وذلك لانه ف نظرياتهم عن‎ 
السينما وتطبيقاتهم عليها وصل السيرياليون الى النقطة التى لم يعد فيها الهدم أو البذاء‎ 
على النقيض من بعضهما البعض فلقد أصبح الهدم بناء! وصار التأمل نوعا من آنواع‎ 
الفعل.‎ 
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Converted by Tiff Combine - 


فيما بتعلق بالتفسر الزائف 
لمشروعناء.. والمنتثر بسخف 
بين جمهور الامة. 


Converted by Tiff Combine 


تصریح ۲۷ نایر (کانون الثانی) ۱۹۲۵* 


إلى جميع القطاعات الناعقة للنقد المعاصر ( الادبية » الدرامية الفلسفية » التاويلية 
وحتى اللاهوتية) 


نتوجه بمایلی |/ 
١-ليست‏ لنا علاقة بالأدب 
إلا اننا متمكنين فعلا ؛ عند الضرورة من الإستفادة منه كأى شخص آخر . 
- السريالية ليست أداة تعبير جديدة وليست الأداة الأسهل » ولاحتى ميتافيزبقا 
الشعر.إنها آداة التحرر الكلى للعقل و لما يشابهه . 
۴-إننا مصممون على القيام بثورة . 
-٤‏ لقد ربطنا كلمة السريالية بكلمة الثورة » فقط لنظهر الطابع اللامبالى والمنفصل» وحتى 
اليائس كليا لهذه الثورة . 
-٠‏ إننا لانزعم بتغيير أخلاق الناس » وإنما ف نيتنا أن نظهر هشاشة الفكر وعلى أى أسس 
مزعزعة » وأى كهوف قد بنينا بيوتنا المهتزة ؟ 
1- إننا نقذف بهذا التحذير الرسمى بوجه المجتمع / إحذروا إنحرافاتكم وزلاتكم » فإننا 


لن تغفل وأحدة . 
۷- سيجدنا المجتمع » منتظرين » عند أى إنعطافة ف فكره . 
۸-|إنتا متخصصون بالتمرد . 


# عن مجلة 'الرغبة الاباحية " العدد الاول ۰ ینایر ۱۹۷۲ . باريس . 


-إننا نقول العالم الغربى بالأخص / السريالية موجودة . وما ياء النسبة هذه 1۳ 
المرتبطة بنا ؟ السريالية ليست شكلا شعريا . إنها صرخة الذهن فى حالة نكرص إلى 
ا مقت عل قحلم غاد ١‏ حت اذا خطلت ذلك دام الف ن : 
توقیع |/ 
اراغون » ارتی » جاك بارون » جوی بوسکیه » بوافار » بریتون » کاریف › روبیر 
ا کی کک ا 
لیبور»لوبيك» جورج مالکین ۰ اندریه ماسون »ماکس موريس » بییر نافییه » مارسیل تول 


بنجامان بیریه » ریموند کیلو » فبلیب سوبو › دیدیه مونییم » رولاند توال . 
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انطونان آرتو : 
خطاب الى ابابا * 


لست أنت الذى تعترف » أيها البابا » و إنما نحن . فما عليك إلا آن تفهمنا . 

و دع الكاثوليكية تفهمنا آيضا . 

فبإسم العائلة و الوطن » إنك تحفن على بيم الأنفس / تلك الطراحين الطليقة للأجساد. 
نحن تمتلك ممرات كافية للعبور بين أروأحنا و أجسادنا . 

و نمتلك مسافات كافية لنغطى آكثر مما تضم قساوستك جلادى عميرة من أكوام 
ا مذاهب التى لاتنقطع » تلك التى تدعم كل مخصى العالم الليبرالى بينهم وبينذا. 

فبالنسبة لكاثوليكيتك فإن إلآهك المسيحى » والذى هى لايختلف عن غبره من الآلهة › 
محمل بکل الشرور. 
-١‏ فإنك قد وضعته ف جيېك . 
-٣‏ نحن لانعير أدنى أهمية إلى قوانينكم الدينية » فهارسكم » وخطاياكم » وإعترافاتكم 

وقساوستكم . إننا نفكر بحرب جديدة / حرب عليك أيها البابا .. أيها الكلب . 

هنا حيث الدماغ يعترف للدماغ . 

فمن قمة إلى قعر رومانيتك المقنعة › فإن الشىء الذى ينتصر هو كراهية الحقائق 
المباشرة للروح » ذلك اللهب الذى يحترق ف الدماغ . 

ليست هناك ثمة إله ولا كتاب مقدس ولا إنجيل وليست هناك كلمات لتوقف العقل . 

نحن لاننتمى إلى هذا العالم . أيها البابا » أيها المرتبط بهذا العالم » لا الارض ولا الإله 
يتكلم من خلالك . 

ا د ا 

آيها البابا الملتوى » أيها البابا آيها الغريب عن النفس . 

دعتا ننغمس ف أجسادنا وأترك أنفسنا 

نحن لا نبتغى حافة مبضعلك المنور. 


# كتب آرتو هذا الخطاب عام ۱۹۲١‏ ونقلته عن مجلة " الرغبة الاباحية " العدد الاول . يتاي ٠ ٠۹۷۳‏ 
Yor‏ 


بنجامان ببرية 
فضصحة الشعراء * 


إذا بحثنا عن المعنى الأصلى للشعر » الذى أصبحت تخفيه اليوم بهارج المجتمع التى 
لاتحصى » نلاحظ أنه النفس الحقيقى للإنسان . إنه منبم كل معرفة بل إنه هذه المعرفة 
نفسها ف مظهرها الأنقى . ف الشعر, تتكثف كل الحياة الروحية للإنسانية . إنه أرض آبدا 
خف تفط ال اتد خر من لتر شاف اة اله لزه رة دات الف 
وجه » يسمى حب هنا ء؛ وحرية هناك وعلم هنالك . الشعر يظل كلى القدرة ؛ إته بغلى غليانا 
ف روأية الإسكيمو الأسطورية » يتفجر ف رسالة حب » يرش » برشاشه » قفصيلة تنفيذ 
الإعدام التى ترمى برصاصهاء العامل عند لفظة نفس الثورة الإجتماعية الأخير » نفس 
الحرية ٠‏ تتانق رار ته ى إکتشاف العالم »تخیر شاه وق نرف دمه حى ق أغبى ما 
ينتج بإسمه . 

إن ذکراه » مدحا یود أن یکون رثاء » تبرز حتى ف الكلمات المحنطة للقس » معتاله الذى 
يستمع اليه المؤمن أصم أبكم بحتا عن الشعرف قبر العقيدة ٠‏ حيث لم يعد الشعر سوى 
غبار کاذب . أن مشنعپه ؛ قساوسة حقا آی زورا ؛ آکٹر نفاقا من کهنوت كل الكنائس ؛ 
شهود زور ف كل الأزمنة » يتهمونه بانه وسيلة تملص وهروب أمام الواقم وكأنه ليس 
الواقم نفسه » جوهره وتمجيده . 

لكن » بما آنهم أعجز من أن يروا الواقع ف كليته وف علاقته المعقدة » لايريدون رؤيته 
ف مظهره الأكثر مباشرة والأكثر دناءة . آنهم لايرون سوى الزنا دون أن يعرفوا الحب» 
يرون قاذفة القنابل دون آن یتذکروا أیکاروس ( رجل أسطوری تخلص من سچنه بصنم 
جتاحين والطيران بهما ) » يقرأون رواية المغامراث دون أن يفهموا الصبوة الشعرية الدائمة 
البسيطة والعميقة التى تطمح الى ارضائها عبثا . إنهم يحتقرون الحلم لحساب واقعهم 
وكأن الحلم لم يكن أحد أوجهه الأكثر إثارة » يمجدون الفعل على حساب التأمل وكآن 
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الأول بدون الثانى ليس مجرد رياضة عديمة القيمة ككل رياضة . قديما كانوا يقابلون 
الروح بالمادة ‏ إلههم بالإنسان › واليوم يدافعون عن المادة ضد الروح . 

ف الواقع إنما يحقدون على الحدث دفاعا عن العقل دون أن يذكروا آنى بتدفق هذا 
العقل . 

لأعداء الشعر » على مر العصور » وساوس تحدثهم بإخضاعه الى غاياتهم المباشرة. 
بسحقه تحت إلاههم أو » أخيرا ء» بشده بقيود الإلوهية الجديدة السمراء أو "الحمراء" - 
الحمراء » السمراء » لىن الدم المجفف - إلوهية تفوق سابقتها قسوة وفظاظة » إن الحياة 
والثقافة » عندهم تتلخصان ف المفيد وف غير المفيد » مع الإضمار بأن المفيد يآخذ شكل 
معول يستعمل لصالحهم . الشعر» بالنسبة إليهم » لايعدى أن يكون ترف الغنى 
ارستقراطیا أو صيرفيا » واذا آراد أن يكون " مفيدا" للجماهيرء عليه آن يخضع الى قدر 
الفنون " المطبقة " فنون "الزخرفة " الفتون "المنزلية" »الخ . 

بيد أنهم يشعرون بالغريزة » إن الشعر هو نقطة الإرتكاز التى كان ينشدها 
أرخمیدس» ويخشون آن العالم إذا رفع سوف يسقط على رؤوسهم . وهذا يفسر طموحهم 
الى تحقيره » الى تجريده من كل فاعلية » من كل قيمة عظيمة » لإعطائه دورا مؤاسياء نفاقا 
هو دور الراهبة . على أنه لاينبغى للشاعر أن يغذى عند الآخرين رجاء وهميا ء إنساتيا كان 
آم سماوياء ولا أن يعجز الأذهان يحقنها بثقة غير محدودة ف أب أو قائد يصبح كل نقد 
يوجه اليه تدنيسا. بل » بالعكس » عليه هى أن يتكلم الكلام المدنس دوما والسباب المستمر . 

على الشاعر أولا أن يعى طبيعته ومكانته ف العالم » وعليه ؛ كمكتشف لايعدبر 
الإكتشاف سوى وسيلة لبلوغ إكتشاف جديد› أن يكافح بدون هوادة الآلهة الشالة 
الواقفة وقفة العنيد لإبقاء الإنسان على عبوديته حيال القوى الإجتماعية والإلوهية 
المتضافرة والمكتملة . سيكىن إذن » ثورياء لكن ليس من أولئك الذين يعارضون طاغية 
اليوم ‏ المشؤوم ف نظرهم لأنه لايرعى مصالحهم » ليمدحوا كمال ظالم الغد الذى قد 
نصبوا أنفسهم خدما له . كلا إن الشاعر يناضل ضد كل إضطهاد. إضطهاد الإنسان 
للإنسان أولا وإضطهاد فكر الإنسان من طرف العقائد الدينية › الفلسفية والاجتماعية . 
یناضل لکی يبلغ الإنسان معرفة نفسه ومعرفة الكون معرفة كاملة . ولاينجم عن ذلك أن 
الشاعر يرغب ف جعل الشعر فى خدمة عمل سياسى ولو كان ثوريا . بيد أن شاعريته 
تجعل منه ٹو ریا » عليه أن يناضل ف كل ميدان . فى ميدان الشعر بوسائل خاصة بالشعر, 
وق میدان العمل الاجتماعى » دون أن يخلط » أبداء ميدانى العمل . وإلا أعاد الإلتباس الذى 
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ینبخی تبدیده » ومن تم یبطل أن یکوین شاعرا » ی ثورویا . 

إن الحروب مثل الحرب التى نقاسيهاء ليست ممكنة إلا بفضل تضافر كل قوى 
الإرتداد » إنها تعنى » فيما تعنى » توقف التقدم الثقاف الذى تحبطه هذه القوى الارتدادية 
المهددة من طرف الثقافة . 

إن هذا لأوضح من أن نل عليه . عن هذه الهزيمة المؤقتة للثقافة » ينجم حتما انتصار 
روح الرجعية » وف مقدمة ذلك انتصار الظلامية الدينية وهى التتويج الضرورى لكل 
الرجعيات . يجب أن نعود الى أمد بحيد ف التاريخ لنجد حقبة توکل فیها رؤوساء الدول على 
الله » على العناية الالهية » الخ . كما يفعلون الآن . لايكاد تشرشل يلقى خطابا واحدا دون 
الاستعاذة بالله وكذلك روزفلت. ديجول يستظل بصليب اللورين » هتلر لايفتاً يستند على 
العناية الإلهيةء والكهنة على إختلاف كنائسهم يشكرون الرب من الصباح الى المساء على 
جوده علیهم بستالین . 

إن موقفهم ليس مظهر شذوذ وإنما تكريس حركة إرتدادية عامة » وف الوقت ذاته 
تعبير عن هلعهم . لقد كان خوارنة فرنسا إبان الحرب السابقة يصرحون بابهة أن الله 
ليس المانيًاء فى حين أن رفاقهم ف الدين على الجهة الأخرى من الراين كانوا يطالبىن له 
ہالجنسية الجرمانية ٠‏ كما نه لم يسبق لكنائس فرنسا مثلاء أن عرفت عددا من المصلين 
يضاهى عدد الذين يترددون عليها منذ نشوب الحرب الراهنة ( العالمية الثائية ) . ماهو 
مأتى اثبعاث الإيمان هذا ٩‏ ولا » اليأس الذى تسببه الحرب والبؤس العام .لم يصسد 
الإنسان يرى أى مخرج على الاإرض لوضعه الشنيع أو لايرى بعد› ويبحث ف سماء 
وهمية عن عزاء لمصاثبه المادية التى تفاقمت من جراء الحرب بصورة مهولة . ولئن كانت 
شروط الإنسانية المادية » التى أحدثت الوهم الدينى المعزى » ملطفة » فى حقبة عدم 
الإستقرار المسماة سلماء فإنها لم تنقرض وظلت تطالب بارضاء حاسم . 

كان المجتمع يشهد إنحلال الأاسطورة الدينية البطىء» دون أن يجد له بديلا غير 


سکارین 
مدنية الوطن أى الزعيم . 


أن لعن امام ذه البدائل الوخمة ٠‏ يفل الحرب وشرو تلو رها بيقن ن رة 
بدون آی ملاذ سوى مجرد الرجوع الى الإيمان الدينى .أن الذين وجدوا هذه البدائل غير 
كافية وعتيقة ؛ قد فتشوا إما عن إبدالها بمواد إسطورية جديدة وإما عن احياء الاساطير 
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القديمة . ومن ثم التأليه العام ف العالم » للمسيحية من جهة وللوطن والزعيم من جهة 
ا 

لكن الؤطن والزميم مث الدين» الذى هما أخئن له» ومنافسان اف الوقت ذاته ءلم يعد 
لهما الآن أى وسيلة السيطرة على العقول سوى وسائل الإجبار . إن إنتصارهم الراهن » 
نثيهة سياسة التعامةء لايعي البثة عن إتخضارهم الباهن بل هى نذين نهانته المداهمة: 

إنبعاث الله » الوطن والزعيم هو أيضا نتيجة التشويش الاقصى المستولى على العقول 
الذى ولدته الحرب ورعاه المستفيدون منه . وبالتالى فإن الإختمار الذهنى الذى ولده هذا 
الوضع بقى › بقدر الإستسلام إلى التيار » إرتداديا تماما » ومطبوعا بضارب سلبى . 

إن منتوجات هذا الإختمار تظل رجعية » سواء كانت "شعر" دعاية فاشستية أم 
مضادة للفاشية أم تمجيدا دينيا . إنها بمثابة المواد المثيرة للشهوة الجنسية التى يتناولها 
العجائز › فهى لاتعيد للمجتمع قوة عابرة الالتسحقه سحقا أفضل . 

هؤلاء "الشعراء " لایشبهین ف شىء الفكر المبدع الذی تمیز به ثوریو ١۷۹٤‏ 
(قرفا) أو توي روا ۱۹0۷ فخلا و لافكر التم فن أو المرغفة ف القزون 
الوسطى » إذ أن مهمتهم هى إحداث حماس زائف لدى الجماهير » بينما كان أولئك 
الثوريون والمتصوفون نتيجة حماس جماعى فعلى وعميق » كان كلامهم ترجمة له . كانوا 
أذن يعبرون عن تفكير وأمل شعب بأكمله متشبع .بنفس الاسطورة او بحركة نفس 
الإندفاع » فى حين أن "الشعر" الدعائى يصب الى إرجاع القليل من الحياة الى اسطورة تلفظ 
آخر انفاسها . فهو » كأناشيد مدنية » له نفس المهمة التنويمية التى لمعلميه الدينيين الذين 
ورث عنهم مباشرة وظيفتهم المحافظة » فلئن كان الشعر الأسطورى ثم الصوف يخلق 
الألوهية فان النشيد الدينى لايعدى أن يستفل هذه الالوهية . كذلك فان ثورى العام الثانى 
( للثىرة الفرنسية ) أو ثورى ۱۹١١‏ كان يخلق المجتمع الجديد بينما الوطنى والستالينى 
اليوم يستغلان ذلك المجتمع . 

إن مقابلة ثوريى العام الثانى وعام ۱۹١١‏ بمتصوف القرون الوسطى لاتعنى البتة أننا 
نضعهم على نفس الارضية » لكن الفصيل الأول ء بمحاولتهم إنزال فردوس الدين الوهمى 
على الارض يبدون نفس السيرورة السيكلوجية التى نكتشفها عند الفصيل الثانى . بيد انه 
ينبغى أن نميز بين المتصوفين الذين ينزعون رغم إرادتهم الى تعزيز الاسطورة ويهيؤون 
بشكل لا إرادى الشروط التى تؤدى الى إختزال الاسطورة الى عقيدة (دوجما) دينية وبين 
الهراطقة الذين ظل دورهم الفكرى والاجتماعى ثوريا على الدوام » إذ أنه يضع موضع 
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الشك »المبادىء التى ترتكز عليها الاسطورة لتتحنط وتصبح عقيدة (دوجما) . فلئن كان 
التصوف الإرٹوذوكسى ( ولكن هل يمكن الحديث عن متصوفيين إرثوذوكس ؟ ) يعبر عن 
تقليد نسبى » فإن الهرطوقى بالمقابل يعبر عن معارضة حيال المجتمع الذى يعيش فيه . 
لم بسبق إذن من يستحق نفس الحكم الذى نخص به قرسان الوطن والزعيم إلا 
القساوسة ءإذ أنهم يشاطرونهم نفس المهمة الطفيلية حيال الاسطورة . ولا أريد مثالا على 
ماسبق سوى ذلك الكراس الصغیر الذی صدر آخیرا فی " ريو دى جانيرو " بعنوان 
" شرف الشعراء " والذى يحتوى على مختارات شعرية نشرت سرا ف باريس آثناء الإحتلال 
النازى . ليس ف هذه المختارات قصيدة واحدة تتجاؤْز المستوى الغنائى الذى يميز الإعلان 
الصيدلى. 
وليس من باب الصدف آن معظم مؤلفيها قد إعتقدوا أنه عليهم الرجوع إلى القافية 
والبحور الشعرية الكلاسيكية . فالشكل والمضمون يحتفظان حتما بعلاقة جد وثيقة › وف 
الابيات " يتفاعلان تفاعلا يؤدى بهما الى سباق جنونى نحو أسفل درجات الرجعية. 
إنه لذو دلالة كبرى أن معظم هذه النصوص تجمع جمعا وثيقا بين المسيحية والقومية 
وكأن أصحابها أرادوا أن يبينوا أن العقيدة الدينية والعقيدة القومية تتبعان من نفس 
المنبع» ولهما نفس الوظيفة الإجتماعية . حتى عذوان الكراس " شرف الشعراء " » معتيبرا 
بالنظر الى محتواه » یأآخذ معنی غريبا عن كل شعر . 
يتمثل شرف هؤلاء "الشعراء " » عند آخر التحليل › ف نهم يبطلون أن يكونوا شعراء 
ليصبحوا وكلاء إعلان . (...) 
اراغون المعتاد على الطاعة العمياء والبخور الستالينيين لم ينجح نجاح "الشاعرين " 
الأولين (*) ف التوحيد بين الله والوطن . فهو لايمجد الله إلا تملصاء إن صح التعبير» 
ولانظفر |لابنص يحسده عليه صاحب الانشودة الاذاعبة الفرنسية . 
UN MEUBLE SIGNE LEVITAN EST GARANTI POUR LONGTEMFS.‏ 
(اعلان يقول أثاث من صنع ليفيتان مضمون لزمن طويل ) . 


# هنا مقطع لم ير الجنابى ضرورة ترجمته » ويتحدث فيه بيريه عن الشاعرين ارماسىن وبيير ايمانويل › 
ويورد نماذج من " شعرهما" .. إلا أن الجنابى يصفهما بالكلبين .. وكنت أود ان أحصل على النص 
الاصلى لتكملة هذا الفراغ »إلا اثنى لم أتمكن » فاكتفيت بترجمة الجنابى . 

YoA 


لکن ایلوار ء الوحيد بين كل المشتركين ف هذا الكراس الذى كان شاعرايوماماء هو 
الذى نجح ف كتابة الترتيل المدنى الأكثر إكتمالا. 

فوق كلبى النهم والرقيق 

فوق أذنيه المنتصبتين 

فوق ساقه الرعناء 

أكتب إسمك . 


فو ق مقفز بابی 

فوق الأشياء المألوفة 
فوق موجة النار المباركة 
أكفت شيك 


يمكن أن تلاحظ عرضا أن الشكل الترتيلى بارز بوضوح ف أغلبية هذه "القصائد" . 
لاريب أن ذلك تاتج عن فكرة الشاعرية والانتحاب التى يفترضها هذا الشكل وعن التذوق 
الإتخراق الشفاء الذى يتزع الترتيل المي إل مجيه لإستحقاق الثعيم السجمارئ: 
ى ا زاغو ولوان الخد فا فة انه علجهما امتقخهان القاس واوا 
“ واللجوء إلى الترتيل » للإستجابة إلى الشعار المشهور "الخوارنة معا" بلاشك . 

ف الواقم ان جميع المشتركين فى هذا الكراس ينطلقون دون أن بقروا بذلك › لاسرا 
ولاجهرا» من خطاً ارتکبه " جییوم ابولینیر " ویضخمونه. لقد آراد اہولينير أن يعتبر 
الحرب موضوعا شعريا . لكن إذا كان يمكن للحرب » بصفتها صراعا مجردا من كل روح 
قومية » أن تبقى عند اللزوم موضوعا شعريا » فإن الأمر يختلف تماما عندما نكون مام 
شعار قومى » حتى ولو كان الوطن المعتبر متعرضا الى إضطهاد وحشى على يد التازيين 
مثل فرنسا . ذلك أن طرد العدى الجائر والدعاية اللازمة لذلك يعودان الى العمل السياسى » 
الاجتماعى أو العسكرى » حسب مباشرة هذه المهمة بطريقة أو بآخرى . 

وف كل الحالات لاينبغى الشعر أن يتدخل ف هذه القضية إلا بطريقته الخاصة ؛ 
بمدلوله الثقاف نفسه » حتى ولو وجب على الشعراء آن پشارکوا بصفتهم ثوریین ف دحر 
الخصم النازى بطرق ثورية » دون أن ينسوا أبدا أن هذا الإضطهاد يطابق أمنية معلنة أو 
مخفية لدى جميع الأعداء - أعداء الداخل ولا ثم الاعداء الاجانب - اعداء الشعر مفهوما 
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كتحرير شامل للروح الإنسانية . ذلك آن الشعرء کي نحاکى ماركس » ليس له وطن فهو 
يضرب بجذوره ف جميع الأزمنة وجميع الأماكن . 

إن الحدنث مول عن الخرفة التي كث ما ماو رة تن فلك الصفضات. ارلا عن اى 
حرية يتكلمون ؟ ترى عن حرية عدد ضئيل ف إستغلال مجموع السكان » أم عن حرية 
هؤلاء السكان ف الإنتقام من هذه القلة ذات الامتيازات ؟ أهى حرية المؤمنين ف فرض الههم 
واخلاقهم على المجتمع برمته ؟ أم هى حرية هذاالمجتمع ف رفض الله ومسح فلسفته 
وأخلاقه ؟ الحرية تشبه " شراقة هواء " على حد قول اندريه بروتون › وكى تؤّدى شراقة 
الهواء هذه دورها عليها أولا ان تذهب بكل روائح الماضى العفنة التى يعج بها هذا الكراس. 
مادامت أشباح الدين والوطن المؤذية تصدم المجال الاجتماعى والفكرى » أيا كان القناع 
الذى تستةر خلفه » لايمكن تصور ية حرية. إن الطرد المسبق لهذه الأشباح شرط من 
الشروط الرئيسية لبداية عهد جديد . 

وكل قصيدة تمجد "حرية " غير محددة قصداء عندما لاتكون موسومة بصفات 
دينية أو قومية » تبطل آولا ان تكون قصيدة » وبالتالى تشكل حاجزا ف طريق التحرر 
الكامل للإنسان » إذ أنها تغالط هنا الإنسان عندما تشير عليه ب " حرية " تخفى قيودا 
جديدة . وعلى النقيض »إن نفسا من الحرية الكاملة والفاعلة تتصاعد من كل قصيدة 
أصلية » حتى وإن لم ترد هذه الحرية ف مظهرها السياسى أو الاجتماعى ؛ ومن ثم فإنها 
تسهم ف التحرر الفعلى للإنسان . 
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جورج حن 
الفكاهة السوداء * 


الفكاهة السوداء للكائن الإنسانى كالتشريح للحيوان . تشق - غالبا دون مخدر - ف 
حميمية اللحم وف عمق الأنسجة . إنها تتناول مراحل من الحياة ؛ ليس فى مظهرها المرئى 
و إتما ف المجموع العضوى الذى تشكل هذه المراحل جزءا منه . 

الفكاهة السوداء ترى الحياة شرائح . تتحدثون عن مناظر طبيعية » تچاو بكم عن 
قنوات هضمية . ما فى شأن تلك المسائل المجردة عن النفعية › كالفكر النظرى ونشاط 
الإنسان الذهنى ؛ فإن هذه الفكاهة تفكك طريقة عملها الى حد أن تجلى وراء كل ظهور 
للذكاء » الخيوط والحيل التى تقف وراءه . الفكاهة السوداء » من هذه الوجهة ء هى آروع 
عملية تفكيك للوعى - بل تكاد تكون تفريغا تاما للعلبة الدماغية - أتيح للانسان أعمالها ف 
تفسه . 

# *# ¥ 

تصدر الفكاهة السوداء عن تساؤل رئيسى حول الوجهة الفعلية لأى شيء . أحقيقة 
E O RG ORIN a EE SES‏ 
حكاية ان نشهد النتائج - الوظائف المخصصة على حدة لكل مؤسسة ولكل الوسائل المادية 
ولكل الوسائل الاستعمالية . بعبارة أوجز » الوظائف المخصصة لآلاف " العكاكيز" التى 
جد الانسان فى سبكها حتى يتقدم » بكل دعة » نحو الوت ؟ 

من هنا كون الفكاهة السوداء على هذا القدر من الا احترام للتصنيفات المتواضع عليها . 
إنها والنزعة المحافظة لاتجتمعان . كما أن الفكاهة السوداء ذاك المختبر الفسيح - لغبطة 
الاختبار لاغير - تسلم التقاليد الموسومة بالمقدسات الى السنة اللهيب ء الأالسنة الأكثر 
صفاء ف الكيمياء الذهثية . 


# عن مجلة " النقطة " . العدد الاول ۱١‏ سبتمیر ۱۹۸۲ . باريس 
۳۹۱ 


لزل لضن الام السو اء الخري لين اتفكاهة السودا اهاه الشيداء 
لاتحدد لابإنفجار الضحك ولا بالعويل . بالنسبة لهذه المتغيرات لتعابير السحنة الزوغانية 
هذه ؛ الفكاهة الحقة يجب تناولها كإحدى ثوابت.السلوك وكقدرة استقبالية ‏ لدى الانسان» 
تجاه مايحيطه . طريقة خاصة لرد الفعل تجاه كل ماتنقله الاحاسيس وذاك من الساعة 
الاولى الى الأخيرة من النهار ومن الحياة . 
X# X%# *‏ 
يقول جاك فاشيه بآن " الفكاهة السوداء هى ( لدى الشخص ) الحس باللاجدوى 
المسرحية وبدون غبطة قطعا " . فكرة لو أخذتاها منه لأمكتنا القول : ان الفكاهة السوداء 
هى الحس بكل المقبل من اللاجدوى ف حياة تنقصها الغبطة الكافية . 
هكذا نرجع » على أقل تقدير » من المناطق الوعرة للعدمية الأكثر مجانية » الى عتبة واقع 
تغييره جذريا قضية لاتنازل لذا عذها . وبهذا تعثر الفكاهة السوداء من جديد على ما أداوم 
على إعتباره وظيفتها العملية التى لاتكمن ف إكتساحها لكل شىء لكن ف تعيينها مستوى 
يؤشر على درجة - قد تقل أو تكثر - لنقاء ولكرامة هذه الحقبة أى هذا المجتمع .وبقدر 
مايجوز الكلام عن نزعة تشاؤمية بئاءة » فالفكاهة السوداء يمكن أخذها على انها التخريج 
الادبى لهذه الذزعة . 
 ?#‏ ¥ # 
الفكاهة السوداء رؤية نقدية » مؤقتاء متشائمة . حدتها ف نمى متواتر مع انفتاح مجال 
الحريات الأنسانية وشوسعه . إنها تؤدى دون الصف للاشتخاض» لادوضام» وللأشياء 
التى تاخذها بعين الاعتبار » وذلك تبعا للذى له الغلبة ف هذه الأشياء » اللاجدوى أو الفرح . 
FH#‏ # # 
تنضج الفكاهة السوداء ف خف ذاك المكان » المكان الأكثر قصوا بين الأمكنة كلها . من 
هنا كون البشر ؛ ف قرارة أنفسهم › يبدون فتور الاستقبال الفورى والتلقائى لهاء وكونهاء 
بالمقابل » تتمسك بضرب من الضحك المتلالح الذى يتطلب تحققه قروناء يالروعة عملية 
البذار الداخلية هذه . 
+H‏ # # 
أمرؤ يتخيل ؛ طواعية ‏ شاطئا ملغوما حيث سابحات خالبة للألباب قد تعرضن 


وجودهن بدین ای إکتراٹ . 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


تریستان تزارا 


فتعحت الابواب* 


بلاضجة » فتحت الأبواب وهى جوانح 

من بيادر ثقيلة مفتوحة الزراعين 

سهوب الحديد تمتطى الأقنية المزروعة عظام قوافل 
ضاعت على الطريق 

الأجساد المشدودة لدروب معلَقَة 

تحترق ف حناجر الحشودالباردة 

ف مجری النهر يضطجم نور مفترس 
ويشق الهواء مقدم السفينة البلورى 
إختصار العيون فى سجون البحار 

لويم الحضن ى الإرقام 

ولا ألم بين الأشعة المغذية 

ولا ألم بطعم أمواج - الشفاه 

تهاوى السأم على شاطىء النسيج الوحشى 
اغات شاه الشف الرولة 

تجمد ألوقت والعربة 

دخان 

خط 


I 1 


مرير 
ضبابة أنهار هائجة تماد الفم الوعر 
فلا الانسان یلتقی بالانسان 


# عن مجلة " الرغبة الاباحدة " . العدد ٠‏ . الاصدار القديم . باريس . 
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ولاسد الحجر وصخور الرجال العراة زارت هذه الاماكن .. وهى جوانح بلا أجنحة 
فتحت الابواب 

ولا أحد يزحف - صرخة تعذب الصوف » الوجود ذاثه 

ونروب اراق الو كو الحر اف وف هزانج اشا 

تحت حراشف الجذور تنحنى الصخور الألفية 


برق یرن ف تعب المياه 


اثناء * 


فوق رؤوسنا عصفور واحد 
وف أیدینا ید تطبر 

إنها نفسهاء إنهاالزمن 

ريح واحدة تحرق أكتافنا 
وتحت الحروف المريرة 

تقبم الذاكرة الجبانة 

الماء الحى الذى كنا 

ساعة مولد الكلمات 


لقد طويا الطرقات 

وراحت الأقصات نمشی 

على وقع الاكتشافات المقبلة 
الحدائق الجامدة فى ظلمة أفواهنا 


# عن محلة 1 الرغبة الاباحية ل العدد ۰۲ ۲ من الاصدار القدیم . ٻاريس . 
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قلب وجدناه » مزمار ممتلیء 
طفل نيران بلا دخان 
صافية أولية 

¥ # # 
ويرضعون حليبا طازجا لإرضاء قلوبهم . 
هناك شمس ف الأصابم العمياء 


ف رؤوسنا ذات المؤن 
بصراخ المد و الجزر 


بين الاشعار والمعارك 
أشعلوا الكلماث بالنجوم 
من یخس یربج 

سبب الماء الساكن 


ترجمة يونس غازی 


۹Y 


فیلیب سوبو 


انفی طویل کالسکین 

وعيونى حمراء من الضحك 

ف الليل أجمع الحبيب والقمر 
وأركض دون التفات 

فاذا كانت الاشجار خاتفة خلفى 
لاأبالى 

آه ما أجمل اللا مبالاه ف منتصف الليل 
الى أين يذهب الناس 

کھرباء المدن 

موسیقیو القری 

ترقص الحشود بسرعة شديدة 
وأنا لست سوى ذلك العار المجهول 


أو شخص اأخر نسىت اأسمه . 


# مجلة " الرغبة الاباحية " عدد ٠‏ الاصدار القديم 


يدفع الليل بنجومه 

وتمطر السماء رمالا وقطنا 
الحرشديد 

ولكن الصمت ينسج تنهدات 
ومجد الصيف 

وفٰ کل مکان 

يقترف القيظ جراثما 

زوابع رجال سيقلبون العروش 
وآنراء عظيمة 

ف‌الغرب 

وف‌الشرق 

ناعمة کقوس قزح 

الساعة الثانية عشرة ظهرا 
كل الأجراس 

تردد 

الثائية عشرة 

انتظاز اتم 

کحیوان هائل 

یخرج أعضاءه من كل الزوايا 
يصوب عقصاته 

إنها الظلال والأشعة 

ستقع السماء على رؤوسنا 
ننتظرریحا 

ستكون زرقاء ‏ اليوم › 
کبیرق. 


ترجمها یونس غازی 
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هيكل النهار العظمى × 


)۱( 
العيون تتحدث سوية كلهب على الأمواج العارمة " 
تريد العيون أن تترك الأيام 
لاأسماء للهب 
لكل لهيب خمسة أصابع 
الأيدى ضربت الأجنحة . 


)( 
الشفاه تنهض من الكلمات 
مثل جمال من بين أمواج السماء العارمة 
الجمال ا مغلق عليه بالضوء 
کجرس مغلق عليه بالقبل 


)( 
لکن ما الذی سیحتل مکانه ؟ 
فمن قمة المائدة تسقط الأجنحة فجأة 
أغصانا نحو الارض 
أمام الشفاه 
ف الأجنحة ليل 
وبينها نفتفد القيود المغردة 


# عن مجلة " الرغبة الاباحية " . العدد الثانى والثالث من الاصدار القديم . 
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هيكل الضوء العظمى يفرغ الفاكهة 
وجسد القبل لن يستيقظ آبدا 

ابدا لم يكن حقيقيا 

بحر الأجنحة يصذر هذه الدمعة 
الجرس بتحدث مع الرأس 

و الأصابع تقودنا الى أعشاب العيون 
من خلال حقول الهواء 

فاك اا ت 

لکن ها الذي سل كانه 

ف قمة السماء 

لا النوم و لا اليقظة 

فان القبور أكثر إضاءة من الأيام 


(٤( 
سماء مغردة تتقوس حول القلب‎ 
ومع هذا فعلينا أن لانؤمن بأغانيها‎ 
فبكل ياس تزهر الفاكهة‎ 
العيون تنظر باكية‎ 
إلى شفير الأيام‎ 
الأيام جروح فقط‎ 
والشفاه تقبل ف الفراغ‎ 
الشمس تضيع أغصانها‎ 
الأغصان تغطى العيون‎ 
الضوء جوف‎ 
ومرتع الأجنحة بغطيه الرماد‎ 


۷1 


)8( 
E E E‏ 
غصن السماء أزرق 
الخو لزا تمر انعا اوقا 
وستسمعها تغنی من خلال فم آیار* 
تنهض الازهار بدون عیون من آخاديد الشفاه 
بقعة من الأرض تما ... فان الصوت يقترب 
ون غصن قلبی ینمی سوادا 
وعيونى تتحول إلى فاكهة سوداء 
وصدر الضوء يتجعد 


لكن فى الصيف ينمى الموتى أجنحة مرة اخرى 


)1( 
بعيون مغلقة أتحسس طريقى خلال الومض 
الضوء يفك نفسه من النهار 
والأجنحة تزور الشفاه 
النفاء واللسان يخم اة الذهتى 
لحم السماء المحثرق يطيح على الارض 
والفاكهة ترتطم كقبضات على الارض 
الأيام تحمل الذار على أمواجها 
السماء جنح محترق 
جسيم هو زئير فاكهة الصيف 


٭ آہار = شھر مایو 
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أين هى الأغصان ؟ 

الأجراس تتذابل 

لم يعد هنالك آى رنين ف الأرض 

حیث کنا ذات مرة نتمشی 

الضوء ممزق 

و آثار الأجنحة تقودنا إلى الفراغ 

أين هى الشفاه ؟ 

أين هى العيون ؟ 

بفزع کان قلبهم مشتت بین الرؤوس 

و النفس الأخير يسقط حجارة من الجسد 

یف تاا دات مرۃ تتکلم.: اندم نهرب من آلتان 
و الإكليل غير واضح المعالم يدور ف الارض السوداء 
غير مرئية الى الأبد هى الأرض الجميلة 

الأجنحة لن تطفو أبدا مرة أخرى حولنا 


)۸( 
اللهب يغذى الموت 

آه بای فزع يتعثم النهار 

لسان يکذب بلسان 

الهواء ممتليء جروحا 

و ف الجروح ظلال العش 

الذى يلتقط غصن السماء 

الأشجار لا تخيش 

و الضر له ندبات 
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فقط ف النوم هى السماء مليئة بالعيون والبراعم 
فقط ف النوم الأجنحة لا تلقى ظلا على أضواء العيون 
والأغانى تتيه مع الأمواج العارمة والغيوم 

لکن سنوات کهذه لاتعيش أطول من الأيام 


0 
الأغصان تتسابق لمساعدة الأجنحة 
والأجراس عل الطزيق اللخاملنء 
أكثر علوا من سحب العيون 
ترنح القلوب والفاكهة المحفوظة 
وقبل أن يفتح الغصن عيونه 
كانت النار قد استحمت لتوها 
الأجنحة تحمل السماء 
الكلمات تخرج دخانا من الفم 


9 
العيون أكاليل تخرج من الارض 
الأاصوات تصل فقط من غصن واحد الى الآخر 
وعندما تذوب العيون ينضج الضوء 
ويسقط جرحك ف الموسم الجميل 
والأعشاش كذلك تقرع ف قمة السماء 


YY 


آنا حصان 


آخذالقطار 

وهو مکتظ 

فقی مقصورتی 

کل مقعد تحجزه سیدة 

يجلس ف حجرها سید 

الهواء مداری لايطاق 

وكل‌المسافرين 

جائعون بفظاعة 

آنهم يأکلون بلا انقطاع 

فجأة يبدا السادة 

یتباکون ویتضجرون 

ومن ثم يطالبون بالصدور الأمومية . 
يفكون أزرار ملابس السيدات 
ويرضعون حليبا طازجا لإرضاء قلوبهم . 
بید آئی لا ارضع 

ولاأرضع 

لا آحد یجلس لف حجری 

واا ان 3 مرآ 

فآننی حصان . 

آنا جالس جسيما ومنتصبا 

سيقانى الخلفية على مقعد السكة الحديد 
وبسيقانى الأمامية 


Yo 


تسندنی بارتیاح 


آصھل صھیلا عالیا 

وعلی صدری تتوهج 

الأزرار الست الجاذبية الجنسية 
علی شکل صف جمیل 


مثل آزرار الزى الرسمى المتوهجة . 


آہ یا عالما متسعا وکہرا 

ترجمة عبد القادر الجذابى 

عبد القادر الجنابى 
القارب القابل للذوبان * 
الى بولا وجورج حذين 

أيهاالبحر 
قبل أن تخبو النجوم مع الصباح الوليد 
قارب ؛ وسطك › یتهياً للأبحار 
إذ ما من مجيب على الشاطىء 


غير أنين النهار وغصص موت الليل 
غير المعاطف الرمادية التى يندثر بها جنود الحلول 


ترمو ورانا 
غير صمت يذوء لأنه شائك بثلج الصيحة . 


# عن مجلة الرغبة الاباحية . العدد الاول . ۲١‏ دیسمبر ۱۹۸۰ . باريس . 


۲۷١ 


يها البحر 
كيف يمكن الروح النبيلة أن تتوضا هذا ؟ 


مامن مخرج » يها البحر 

أنه يتهياً للابحار » ومن سشرتك 
ااا 

وذا هى يودعك . 


كل الشواطىء › ثمة ضياء قمر ينسكب فوق محيط رملها 
کل الوط بها البحيء لك يمن هذا القارب 

لكن الآين الذى يبتغيه 

هو اللا مکان 

وهل من لامكان آفضل من العمق 

عمقك ‏ أيها البحر» حيث يغص بالعالم الذى له ملامح 
فا لفرت فر تت ا 

ذا هو يغوص » آيها البحر . 

القارب يغوص ويترك ظله › طافيا» على سطح الماء 
E‏ 


( كتبت ف عدة دقائق بعد عدة شهور) 
( باریس ۱۹۸۰/۱۰/۲۰) 
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» 


جولان * 


ف خرائب الصورة أجول وأصول 
أنظر في تلك الجهات : 

أفجار تتفتع على قمم الليل 
ممرات تفضى جثى بياض الارض 
الصمت يبلغ صراخه المراة . 

ها آنا شاخص 

إلى جبال دون وديان 

يطوف الكلم بأعلاها 

قاصدا أشجار تلدها ثمار . 

هثاء 

في خرائب الصورة › 

تشبث الإنسان بالحركة 

فتشقق الظل . 


# عن مجلة -الرغبة الاباحية . اغسطس ۱۹۸۱ . باريس . 
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Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب الذى ينشر لأول مرة 


باللغة العربية يتحدث عن أهم موضوعات 
الفن والحياة: الحرية .. الإبداع .. التقدم . 

وهى نفس الموضوعات التى قامت من 
أجلها الحركة السريالية ف العالم . 

وبعد أن كشف المؤلف لأول مرة يشا 
ف كتابه السابق «السريالية ف مص » عن 
EEE OE‏ 
ها هو يضع اليوم ف تالف مدهش جوانب 
الحركة السريالية المتنوعة ف العالم. 

فبربط ف كتاب واحد بين التاريخ 
والأدب والفنون الجميلة وعلم النفس 
و 
ف كلمة - ليس كتابًا عن السريالية ولكن 
عن حق الإنسان ف ممارسة الحب 
والجنون والحياة . وهذه هى أهمية - أو 
خطورة ها الكخان. 
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